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أبو تريكة وعلاء صادق وسمير صبري أبرز المطلوبين وشطب حكم دولي

السلطات المصرية تلاحق الرياضيين المؤيدين لمرسي
 القاهرة ـ «القدس العربي» 

 من عبد الله محمد القاعود :
في إطـار التضييق على انصار التيار الإسـلامي أصبح أكثر 
من نجم مطلوبا للعدالة بتهمة تكدير الأمن والسلم والتحريض 
على اعمال عنف، وبدأت السلطات المصرية في تضييق الخناق 
على كل من سـاند الرئيس المصري السـابق محمد مرسي حيث 
منعت سـلطات مطار القاهرة الدولي أمس سـمير صبري لاعب 

إنبي السابق ومنتخب مصر من السفر إلى تركيا 
وجاء منـع اللاعب الـذي ينتمي لجماعة الإخوان المسـلمين 
بناء على تعليمات الجهات الأمنية. وكان سمير صبري قد أعلن 
دعمـه لجماعة الإخوان المسـلمين، وأكد أن المشـاركة في مباراة 
بميـدان رابعة العدوية أشـرف من المشـاركة مـع منتخب مصر 
وهـو ما أثار غضـب العديد من الرياضيين فـي مصر، فيما أدرج 
اسم الناقد الرياضي المعروف علاء صادق على قائمة المطلوبين 

بسبب ارائه المناهضة للانقلاب العسكري الأخير .
ويعد محمد ابو تريكة نجم المنتخب المصري والنادي الأهلي 
الأبـرز حيث تم إطلاق تسـريبات حول اسـتدعائه للمثول أمام 

النيابة العسكرية على خلفية  إهانته القوات المسلحة وتطاوله 
لفظيـا على احـد ضباط الجيش فـي مطار القاهـرة على خلفية 

احداث رابعة العدوية وميدان النهضة .
مـن جهته طالـب عزمي مجاهد مديـر إدارة الإعـلام باتحاد 
الكرة المصري باتخاذ قرارات من قبل مجلس إدارة الاتحاد ضد 

كل من يحاول الإساءة للمنظومة الرياضية. 
وطالـب بالتحقيـق مع  سـمير صبـري لاعـب منتخب مصر 
السـابق، مشـيرا إلـى أن هنـاك اتجاهـا لشـطب صبـري بعـد 
تصريحاتـه بـأن اللعب في «دوري رابعة العدوية» أشـرف من 
اللعب لمنتخب مصر، مشـيرا الـى أن صبري أنكر فضل المنتخب 

عليه. 
وكشـف مجاهـد عـن  شـطب الحكـم حمـدي شـعبان الذي 
شـارك في اعتصام الإخوان برابعة العدوية مـن قائمة الحكام 
الدوليـين، وطالـب بسـحب أمـوال لاعب إنبي السـابق سـمير 
صبـري الذي صرح بالقـول «انني تشـرفت في اللعـب برابعة 
العدويـة أكثر من اللعب لمنتخب مصر». لكن مدير إدارة الإعلام  
نفـى التحقيق مع محمد أبـو تريكة بعد إهانته الجيش مشـيرا 
إلـى عدم ثبـوت الواقعة بحـق اللاعب وعدم ورود أي شـكوى 

ضده من قبل أحد ضباط الجيش .

القيادي في جماعة الاخوان المسلمين  محمد البلتاجي لحظة اعتقاله بمنطقة ريفية جنوب القاهرة امس

اتحاد الشغل والمعارضة
في تونس يمهلان النهضة

حتى نهاية الاسبوع لحل الحكومة 

القاهرة ـ لندن ـ «القدس العربي»

 رويترز ـ ا ف ب:

فـي ضربـة معنويـة جديـدة لجماعـة الاخـوان، 
تمكنـت السـلطات الامنيـة المصريـة امس مـن القاء 
القبـض علـى القيـادي محمـد البلتاجـي بصحبـة 
قياديين اخرين هما جمال العشـري وخالد الازهري 

وزير القوى العاملة السابق.
شـقة  فـي  مختبئـين  ورفيقـاه  البلتاجـي  وكان 
بمنطقة ريفية جنوب القاهرة، وتم نقلهم الى سـجن 
طـرة، حيـث انتقـل محققـو نيابـة مصـر الجديـدة 
مسـاء الخميس، لبـدء التحقيـق معه  فـي 3 قضايا 
متهـم فيهـا بالتحريـض على القتـل والشـروع فيه 
والاشـتراك في اختطـاف وتعذيب رجال الشـرطة، 
والاشـتباكات  العنـف  أحـداث  علـى  والتحريـض 
مؤخـرا. البـلاد  شـهدتها  التـي  المسـلحة  الناريـة 

وجاء اعتقال البلتاجي عشـية مظاهرات دعت اليها 
جماعـة «الاخـوان» اليوم تحـت عنوان «اسـتعادة 
الثورة»، ما سـيلقي بظلالـه على الفعاليـات، بينما 
قامت قوات الامن بشـن حملة اعتقالات واسـعة بين 
اعضاء وكوادر الجماعة لمنع اندلاع اعمال عنف اليوم.

ومن المقـرر أن تقـوم النيابة باسـتجواب البلتاجي 
فـي ما هو منسـوب إليـه مـن اتهامـات بالتحريض 
علـى القتـل، وتحريـض أعضـاء تنظيـم الإخـوان 
المسلمين على حيازة الأسلحة النارية والذخائر غير 
المرخصة في مواجهة أفراد وضباط القوات المسلحة 
وقوات الشـرطة أمام دار الحـرس الجمهوري، وهي 

الأحداث التي جرت في شهر يوليو الماضي.
كمـا سـيتم التحقيـق مـع البلتاجـي فـي قضيـة 
اتهامه بالاشتراك في احتجاز مواطنين قسريا بدون 
وجـه حق، والاشـتراك فـي اسـتجوابهم وتعذيبهم 
وتهديدهم بالقتل ، والاشـتراك في القتل والشـروع 
في القتل، والاشـتراك فـي ارتكاب جرائـم البلطجة 
وترويـع المواطنين أمـام قصر الاتحادية الرئاسـي، 
وهي الجرائم التي جرت في غضون شـهر ديسـمبر 
المناهضـين  المتظاهريـن  بحـق  الماضـي  العـام  مـن 
للرئيس المعزول محمد مرسـي والإعلان الدستوري 
المكمـل الـذي كان قـد أصـدره فـي نوفمبر مـن ذات 

العام.
ر عدد من الوزراء في الحكومة  من جهة اخـرى قرَّ
المصرية، الخميـس، اعتبار قناة «الجزيرة مباشـرـ 
مصـر» الفضائية غيـر مصرّح لها بالعمـل في مصر، 

القـرار. هـذا  بتنفيـذ  المعنيـة  الجهـات  ومطالبـة 
والاتصـالات  والاسـتثمار  الإعـلام،  وزراء  وأعلـن 
وتكنولوجيـا المعلومـات، فـي بيـان صـدر بنهايـة 
اجتمـاع عقـدوه امـس، أن قنـاة «الجزيرة مباشـرـ 
مصـر» لا تملـك سـنداً قانونيـاً لوجودهـا فـي مصر 
و»ثبـت أنهـا لـم تحصـل علـى أي مـن التراخيـص 
والتصاريح الواجب الحصول عليها مقدّماً لممارسـة 
عملها على الأراضي المصرية، وأنها تستخدم في ذلك 
معدّات للبث الفضائي لم يرخّص لها باستخدامها».

الدولـة  فـي  المعنيـة  الجهـات  الـوزراء  ـه  ووجَّ
العربيـة  الفضائيـات  وحثـت  القـرار،  تنفيـذ  إلـى 
والأجنبيـة العاملـة فـي مصـر الالتزام بمـا تفرضه 
الدولـة.  لسـيادة  احترامـاً  والإجـراءات  القوانـين 

وكان عـدد مـن الكتاب والساسـة والمفكريـن وكبار 
المسـؤولين المصريـين وجهـوا علـى مدى الأسـابيع 
فضائيـة  علـى  للقيمـين  حـادة  انتقـادات  الماضيـة 
«الجزيرة مباشـر –ـمصر»، متهمـين إياهم بالدعاية 
لأنصـار الرئيـس المعـزول محمـد مرسـي، وجماعة 
الإخوان المسـلمين التي ينتمي إليهـا، وبعدم التزام 

الحياد والمعايير الموضوعية في نقل الأحداث.
والـى ذلك داهمـت قـوات الأمن الخميـس مكتب 
قنـاة «الأقصى» المملوكة لحركة حمـاس، وقال مدير 
المكتـب أحمد سـبيع: إن الأمـن صادر أجهـزة البث، 
وأغلق المكتب. وأكدت قناة الأقصى على أن تعرضها 
لمثل هذه الظروف لـن يثنيها عن أداء مهمتها، كما لم 
يقيد رسـالتها. على صعيد اخر علـن أحمد الفضالي 

عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية 
أن الاتحاد وافق الخميس على حل «جمعية الإخوان 
المسـلمين» نظـرا لمخالفتهـا نصـوص المـادة 42 مـن 
قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002. وأشار 
الفضالي ـ في بيان له الخميس إلى أن الاتحاد أخطر 
رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي بهذه الموافقة 
لسـرعة استصدار قرار بحل الجمعية أو اللجوء إلى 

القضاء لاستصدار هذا القرار.
وأكد أن هذا القـرار يأتي في ضوء ارتكاب تنظيم 
«الإخوان» لجرائم قتل والشروع في القتل وممارسة 
العنـف ضـد المواطنـين واسـتخدام مقـار «جمعيـة 
والذخائـر  الأسـلحة  لتمريـر  المسـلمين»  الإخـوان 

وتأمين وجود ميليشيات مسلحة.

روسيا تفكك 
صواريخ اس 300 

كان يفترض
تسليمها لايران

■ موسكو ـ ا ف ب: اعلن فلاديسلاف 
منشتشـيكوف مدير عـام شـركة الماز- 
السـلاح  لصناعـة  الروسـية  انتـي 
الخميـس انـه تم تفكيـك صواريـخ اس 
- 300 الروسـية التـي كان من المفترض 

تسليمها لايران.
ونقلـت وكالـة انترفاكـس الروسـية 
عـن منشتشـيكوف قولـه «الصواريـخ 
التـي كان يجب ان ترسـل الـى ايران لم 

تعد موجودة، لقد تم تفكيكها».
واشار الى انه لا يمكن بيع الصواريخ 
التي يتم تصنيعها لعميل معين الى عميل 
اخر كونه «يتـم تجميعها بطريقة معينة 

وتجهيزها ببرمجيات محددة».
الغـت   ،2007 العـام  توقيعـه  وبعـد 
روسيا العام 2010 عقد تسليم صواريخ 
اس 300 لايـران بقيمة تناهز 800 مليون 
دولار تطبيقا لقرار للامم المتحدة تضمن 
فرض عقوبـات جديدة على طهران على 

خلفية برنامجها النووي المثير للجدل.

اعادة جزائريين معتقلين 
بغوانتانامو الى بلدهما 

اعلنـت   : ب  ف  ا   - واشـنطن   ■
وزارة الدفـاع الامريكيـة امس الخميس 
ان الولايـات المتحـدة اعـادت معتقلـين 
غوانتانامـو  سـجن  فـي  جزائريـين 
للمـرة  وذلـك  بلدهمـا،  الـى  العسـكري 
بـاراك  الرئيـس  اعلـن  ان  منـذ  الاولـى 
اوباما في ايار/ مايو عزمه على استئناف 

عمليات النقل هذه قريبا.
وقالت الوزارة في بيان ان نبيل حاج 
أعراب نبيل وسـعيد أحمد صياب مواتي 
«سـلما الى الحكومة الجزائريـة». وهما 
اول معتقلـين يتم نقلهمـا من غوانتانامو 
منذ اعـادة الكندي عمر خضـر في نهاية 
 164 زال  2012.ومـا  سـبتمبر  ايلـول/ 

معتقلا محتجزين في غوانتانامو.

■ تونـس ـ رويترز : قالـت المعارضة 
العلمانيـة ومنظمات تونسـية مـن بينها 
الاتحاد العام للشغل امس الخميس انها 
تمنح الائتلاف الحاكم في تونس بقيادة 
حركة النهضة الاسلامية مهلة حتى نهاية 
الاسبوع الحالي للرد على مبادرة تقضي 
بحل الحكومة التي يقودها الاسـلاميون 
فورا للخروج من الازمـة التي تهز البلاد 
الشـهر  علمانـي  معـارض  اغتيـال  منـذ 

الماضي.
وسـتزيد هـذه المهلـة الضغـوط على 
الاتحـاد  قبـل  مـن  الاسـلاميين  الحـكام 
التأثيـر  ذي  للشـغل  التونسـي  العـام 
التـي  العلمانيـة  والمعارضـة  القـوي 
تطالب بتنحي الحكومة وتكوين حكومة 
كفاءات يرأسها مستقل تقود البلاد حتى 

انتخابات مقبلة.
وأبـدى زعيـم حركـة النهضـة راشـد 
الغنوشي استعدادا مبدئيا لحل الحكومة 
لكن ليس على الفـور ووافق مبدئيا على 
مبادرة الاتحاد العام التونسـي للشـغل 
التـي تنص على حـل الحكومـة والابقاء 
على المجلـس التأسيسـي لمواصلة كتابة 
فـي  القياديـين  بعـض  ولكـن  الدسـتور 

النهضة ابدوا تحفظات.
ولـم يعلن الاتحـاد العـام التونسـي 

للشغل تفاصيل عن خطته في حال رفض 
مبادرته لكن الامين العام للاتحاد حسين 
العباسي قال في وقت سابق لرويترز ان 

الاتحاد لديه خيارات عديدة.
ويمكـن ان تشـل اضرابات يقـوم بها 
الاتحـاد الاقتصاد التونسـي. وقـد ينفذ 
اذا اسـتمر رفـض  القـرار  الاتحـاد هـذا 
الاسـلاميين لمبادرته وهو ما فعله سـابقا 
بعـد اغتيال المعارضين شـكري بلعيد في 
شـباط/ فبراير الماضي ومحمد البراهمي 

في تموز/ يوليو الماضي.

حماس تعلن ضبط مجموعة «نشر إشاعات» 
مرتبطة بأجهزة أمن مصرية وإسرائيلية

غزة ـ «القدس العربي» 

 من أشرف الهور:
كشفت جهات أمنية تعمل في الحكومة 
المقالـة التـي تديرهـا حركـة حمـاس في 
قطـاع غـزة عـن قيامهـا باعتقـال خلية، 
الوطنـي  الأمـن  بجهـازي  ارتبـاط  لهـا 
والمخابـرات المصرية، وأحدها مرتبط مع 
الاحتلال، تعمل على نشر الشائعات بين 

السكان.
ووفق مصدر أمني ذكر في تصريحات 
لوكالة «الرأي» التابعـة للحكومة المقالة 
فقد قال ان أجهزة الأمن تمكنت من ضبط 
مجموعة يقودها (م. م) من سكان جنوب 
قطاع غـزة، وقال انها «تعمـل على تنفيذ 
جملة من الأهداف أهمها نشـر الشائعات 
بين المواطنين والسـائقين وفئات المجتمع 
الغزي وزج اسـم حركة حماس وعناصر 
كتائب القسام في أحداث سيناء والواقع 
المصري». وأشـار إلى أن المجموعة أيضا 
لها علاقة بإمداد وسـائل إعلام عربية بـ 

«قصص مكذوبـة وملفقة ولا أسـاس لها 
مـن الصحـة»، وبحسـب المصـدر الأمني 
فقـد ذكر أنهـم يمتلكون «وثائـق صوتية 
خطيـرة  معلومـات  تتضمـن  ومرئيـة 
ومرفقـة بالدلائل تؤكد ما سـبق الحديث 
عنـه». وقال ان لهـذه المجموعة «ارتباطا 
مباشرا بعدة أجهزة أمنية من بينها جهاز 
أمن الدولـة وجهاز المخابـرات المصريان 
وجهـاز المخابـرات التابـع للسـلطة فـي 
رام اللـه وان احدهم مرتبـط بالمخابرات 

الإسرائيلية».
إلـى ذلـك، أكـد الدكتـور موسـى أبـو 
مـرزوق عضو المكتـب السياسـي لحركة 
حمـاس أنه لم يثبـت بحـق الحركة «أي 
جـرم أو جنايـة بحـق الشـقيقة الكبرى 

مصر بسيناء».
علـى  نشـره  تصريـح  فـي  واعلـن 
صفحتـه على موقع التواصل الاجتماعي 
«الفيسبوك» أن حركته تطلب «الكف عن 
ترديـد الاتهامات والافتـراءات»، مضيفا 
وهم يقسـم «والله لا مصلحة لنا بكل هذا 

العبث الذي اتهمنا به».

الجزائر: حزب الأغلبية
يتعهد بإقرار الصلح والمصالحة 

■ الجزائر ـ «القـدس العربي»: تعهد 
عمار سعداني الأمين العام الجديد لحزب 
جبهة التحريـر الوطني صاحب الأغلبية 
فـي البرلمان الجزائـري الخميس بالعمل 
علـى توحيد صفـوف الحـزب والابتعاد 
عـن كل مـا يشـتته.   وأكـد عبـد الرحمن 
بلعيـاط منسـق المكتـب السياسـي عدم 
اعترافـه بشـرعية سـعداني بسـبب مـا 

اسماها «خروقات قانونية». 
الرئيـس  سـعداني  تزكيـة  وتمـت 
الأسـبق لمجلس النواب أمينا عاما لحزب 
جبهـة التحريـر الوطني امـس الخميس 
برفـع الأيدي مـن قبل 213 عضـوا خلال 
أشـغال الدورة السادسة للجنة المركزية 
للحزب ليخلف بذلك عبد العزيز بلخادم 
الذي سحبت منه الثقة في كانون الثاني 

(يناير) الماضي. 
عقـب  لـه  كلمـة  فـي  سـعداني  وأكـد 
تزكيتـه أمينـا عامـا أنـه «سـيعمل علـى 

توحيـد صفوف الحـزب وإقـرار الصلح 
عـن  الابتعـاد  إلـى  داعيـا  والمصالحـة» 
التفرقـة و كل مـا مـن شـأنه أن يشـتت 

الحزب. 
منحهـا  التـي  التزكيـة  وصـف  كمـا 
بالثقـة  المركزيـة  اللجنـة  أعضـاء  إيـاه 
أن  إلـى  لافتـا  و»الكبيـرة»  «العظيمـة» 
التوقيـت الذي عقـدت فيه هـذه الدورة 
المركزيـة  للجنـة  المسـتأنفة  السادسـة 
للحـزب «بوقت الجـد والخطير في نفس 
الوقت والجزائر ومؤسسـاتها في حاجة 

إلى كل الجزائريين». 
وأضـاف أن «حـزب جبهـة التحريـر 
الوطنـي» هـو حـزب رائـد منـذ الثـورة 
التحريرية إلى يومنا هذا مما يتطلب من 
مناضليـه العمـل على اسـتقرار الوطن» 
مشيرا إلى أن نشـاطه «يرتكز على جعل 
البـلاد والحفـاظ عـن مصلحـة  حمايـة 

المواطنين من أبرز الأولويات». 

الحكومة المصرية تعتبر «الجزيرة مباشر» غير قانونية.. وتغلق قناة لحماس

البلتاجي في طرة.. والنيابة تستجوبه بتهم القتل والتعذيب
«الاخوان» يدعون للتظاهر اليوم.. واتحاد الجمعيات الاهلية يوافق على حلها

السوريون يخزون الغذاء والدواء استعدادا للضربة العسكرية

تأجيل التحرك ضد نظام الاسد بانتظار مهمة المفتشين الدوليين
دمشق ـ كامل صقر ـ بيروت ـ واشنطن 

 لندن ـ موسكو ـ «القدس العربي» ـ وكالات:

قـال الرئيـس بـاراك أوبامـا للأمريكيـين إن مـن مصلحتهم 
توجيه ضربة عسكرية لسـورية بعد هجوم بالغاز الكيمياوي، 
بينما قالت بريطانيا إن أي إجراء عسكري سيكون قانونيا لكن 
التدخل سـيؤجل على ما يبدو إلى أن يصدر تقرير محققي الأمم 

المتحدة.
في غضون ذلك، اكد الرئيس السـوري بشار الاسد الخميس 
عزم بلاده على «الدفاع» عن نفسها في وجه اي ضربة عسكرية 
في اعقاب اتهام دول غربية له باسـتخدام السـلاح الكيمياوي، 
فيما تزداد مخاوف السـوريين يوما بعد آخر جراء تزايد ارتفاع 
وتيـرة التصعيـد واخـذوا بتخزين الغـذاء والـدواء خوفا من 

ضرية عسكرية.
ومـن المتوقـع أن يجتمـع مسـؤولون كبـار مـن إدارة أوباما 
مـع أعضـاء فـي الكونغرس فـي وقت لاحـق بينما شـكا بعض 
المشـرعين الجمهوريين والديمقراطيين من أن الإدارة لم تطلعهم 

بشكل كاف على الوضع وعلى الرد الأمريكي المحتمل.
وبينمـا أمضى محققو الأسـلحة الكيمياويـة التابعون للأمم 
المتحـدة يومهم الثالث في تمشـيط المناطق التي يسـيطر عليها 
مقاتلـو المعارضة والتـي تعرضت للهجـوم كانت حركـة المرور 
في دمشـق تسـير بشـكل عادي مع بعض الوجود الزائد لقوات 

الجيش لكن دون مؤشرات كبيرة على أي تأهب كبير.
وكشـف نقـاش فـي البرلمـان البريطانـي عن شـكوك عميقة 
نابعة من غزو العراق في عام 2003 . وبعد ضغوط من المشرعين 

وعدت الحكومة البريطانية - وهي لاعب رئيسي في أي هجوم 
جوي على سـورية - البرلمـان بإجراء تصويت حاسـم بعد أن 
يسلم محققو الأمم المتحدة تقريرا بالنتائج التي توصلوا إليها.
وقالـت الأمم المتحدة إن محققي الأسـلحة الكيمياوية الذين 
يحققـون فـي الهجمات التـي قتل فيهـا المئات فـي المناطق التي 
يسـيطر عليهـا مقاتلـو المعارضة في ريف دمشـق سـيغادرون 
سـورية يوم السبت ثم يقدمون تقريرهم إلى الأمين العام للأمم 

المتحدة بان كي مون.
وحثت فرنسـا وألمانيا الأمم المتحدة على إرسال التقرير إلى 
مجلس الأمن الدولي في أسرع وقت ممكن «حتى يمكنه النهوض 

بمسؤولياته فيما يتعلق بهذه الجريمة الوحشية.»
وتقول الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إن في مقدورهم 
أن يتحركـوا بقـرار من مجلـس الأمـن التابع لـلأمم المتحدة أو 
بدونـه. ومـن المرجح أن تسـتخدم روسـيا وهي حليـف مقرب 
للرئيس السـوري بشار الأسد حق النقض (الفيتو) لمنع صدور 
القرار. ومع هذا تثير بعض الدول الشـكوك. وقالت إيطاليا إنها 
لـن تشـارك فـي أي عملية عسـكرية بدون تفويـض من مجلس 
الأمن. ويقول دبلوماسيون غربيون إنهم يسعون إلى تصويت 
فـي المجلـس لعزل موسـكو وكـي يظهـروا أن دولا أخـرى تؤيد 

الضربات الجوية.
وقـال رئيـس الـوزراء البريطانـي ديفيد كاميـرون للبرلمان 
امس إنه «لا يمكن التفكير» في أن تقوم بريطانيا بعمل عسكري 
ضد سـورية إذا كانت هناك معارضة قويـة داخل مجلس الأمن 

الدولي.
ونشـر رأيـا قانونيـا تسـلمته الحكومـة يـرى أن التحـرك 
العسـكري سـيكون مشـروعا من الناحيـة القانونية اسـتنادا 
إلـى اعتبارات إنسـانية حتـى اذا تعثر إصدار قـرار من مجلس 

الأمن الدولـي. وانضمت اللجنـة الدولية للصليـب الأحمر إلى 
الأصـوات الدولية المطالبـة بتحرك. وقال ماجنـي بارث رئيس 
وفـد الصليـب الاحمر في سـورية «مـن المرجح أن يـؤدي المزيد 
مـن التصعيـد إلى نزوح مزيد مـن الناس وزيـادة الاحتياجات 

الانسانية الهائلة حاليا بالفعل.»
الخميـس  الضربـة  بتأجيـل  المتزايـدة  التوقعـات  وأنهـت 
موجة بيع مسـتمرة منذ ثلاثة أيام في البورصـات العالمية لكن 
المسـتثمرين مـا زالوا قلقـين من وقـوع اضطرابات في الشـرق 

الأوسط مستقبلا.
وقال اوباما في مقابلة مع شـبكة التلفزيون الأمريكية العامة 
إن التحـرك بشـكل واضـح وحاسـم لوقف اسـتخدام أسـلحة 
كيمياويـة في سـورية «يمكـن أن يكون لـه تأثيـر ايجابي على 

أمننا القومي على المدى الطويل.»
ولم يعلن اوباما بعد أي قرار بشـأن توجيه ضربة عسـكرية 
بعد أكثر من أسـبوع على هجوم بسلاح كيمياوي فيما يبدو في 
سورية قتل فيه المئات لكنه لم يترك أي مجال للشك في تصميمه 
على معاقبة حكومة بشار الأسد. وقال مساء الأربعاء «توصلنا 

الى ان الحكومة السورية هي المسؤولة عن الهجمات.»
وقال تقرير من موسـكو إن روسـيا تعتزم إرسـال سـفينتين 
حربيتين إلى شـرق البحر المتوسـط مما يبـرز التعقيدات التي 
تحيـط بضربة عسـكرية محدودة رغم أن روسـيا قالت إنها لن 

تنزلق الى صراع عسكري.
ومـن المتوقـع أن يجتمـع زعمـاء غربيـون في موسـكو يوم 
الخميس القادم في اجتماع مجموعة العشرين وهو حدث يمكن 

أن يؤثر على توقيت شن الهجوم.
وقال متحـدث من الائتـلاف الوطني السـوري إن المعارضة 

واثقة من أن الزعماء الغربيين مستعدون للتحرك.

واجتمع رئيس الائتلاف أحمد الجربا مع الرئيس الفرنسـي 
فرانسـوا هولانـد. وقـال متحـدث باسـم الائتلاف إنهمـا بحثا 
موجتـين مـن التدخـل تسـتهدف الموجـة الأولى المنشـآت التي 
تسـتخدم لشـن هجمات كيمياوية ثم تسـتهدف الموجة الثانية 

القواعد الحكومية.
وفي دمشق قال سكان وقوات المعارضة إن قوات الأسد قامت 
علـى ما يبدو بإجـلاء معظم الأفراد من مقار القيادة العسـكرية 

والأمنية تحسبا لهجوم غربي.
وكانت دمشـق تتحضر لاحتمال تدخل عسـكري، وطُلب من 
بعـض أجهـزة الإعلام الرسـمي البقاء في حالـة جهوزية تحت 
الطلـب، والأهـم مـن ذلك ما كشـفته مصادر عسـكرية سـورية 
لـ«القدس العربي» عن أن هيئة أركان الجيش السورية وضعت 
السـيناريوهات المحتملة لكيفية رد الهجوم المحتمل، وأن سلاح 
الصواريـخ الإعتراضيـة والهجومية صار جاهـزاً بعد أن وُضع 
فـي حالة تأهب قصـوى، إضافة لكتائب الدفـاع الجوي المزودة 
بمنظومات دفاع روسـية حديثة وصلت في الأشهر الأخيرة إلى 

مخازن الجيش السوري وفق تأكيد تلك المصادر.
وسهر السوريون ليلة الاربعاء حتى فجر الخميس يترقبون 
لحظـة الصفر التـي تكهنت بهـا تقاريـر إعلامية عند الخامسـة 
صباحاً لانطلاق الصاروخ الأول في الضربة العسكرية الغربية 
المرتقبة ضد سـورية، انبلج صباح الخميـس ولم تبدأ الضربة، 
وعبـر «الفيسـبوك» وبرامج الدردشـة والتواطـل كان واضحاً 
وجـود أعداد كبيـرة من السـوريين على صفحاتهـم وأجهزتهم 
الخليويـة طوال ليـل الأربعـاء بتعليقـات ونقاشـات محورها 
انتظـار الضربـة. وقال سـوريون لـم يتمكنوا مـن الانتقال إلى 

لبنان إن حركة المرور تشهد اختناقا على الحدود. 
(تفاصيل ص 4 و5 وراي القدس ص 19)

زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي

 لندن ـ «القدس العربي»: 

أثـارت تصريحات نقلتها صحيفة «وول سـتريت 
جورنـال» الأمريكية عـن الأمير السـعودي بندر بن 
سـلطان آل سـعود، قال فيهـا إن دولة قطر «ليسـت 
سوى 300 شخص.. وقناة تلفزيونية، وهذا لا يشكل 
بلـداً»، جـدلا كبيـرا في موقـع التواصـل الاجتماعي 
تويتـر، حيـث شـن ناشـطون قطريـون حملـة ضد 
مسـتهجنة  بأنهـا  تصريحاتـه  واصفـين  الأميـر، 

و»مهينة».
وفـي تغريـدة اعتبـرت ردا علـى تصريـح الأمير 
السـعودي، قـال وزيـر الخارجيـة القطـري خالـد 
العطيـة في صفحته علـى تويتـر إن «مواطنا قطريا 
يعادل شـعبا، وشـعب قطر عـن أمة بأكملهـا، هذا ما 

نلقنه لأبنائنا مع كامل الاحترام والتقدير للآخر».
وفقـا   - بنـدر  الأميـر  تصريحـات  وجـاءت 
للصحيفة- ضمن سـياق انتقاد دور قطر في تسليح 

مجموعـات محـددة مـن الثـوار فـي سـورية، حيث 
أشـارت الصحيفـة إلـى أن السـعودية والولايـات 
المتحـدة عبرتـا عـن قلقهما من تسـليح قطـر وتركيا 
لجماعة الإخوان المسلمين، في حين تنفي قطر وتركيا 

تفضيلهما لجماعة على أخرى.
وقـد عبّـر أكاديميـون وصحافيـون قطريون عن 
انتقادهم لتصريحات الأمير السعودي، واستغرابهم 
لعـدم صدور نفي سـعودي لتلـك التصريحات التي 

رأوا فيها «إساءة لدولة قطر ولشعبها».
وشـن ناشـطون قطريون حملـة فـي تويتر على 
الأميـر بندر عبر وسـم (هاشـتاغ) «للـه -درك - يا 
- قطر»، في حين أطلق ناشـطون وسما آخر بعنوان 
«قطـر- 300 شـخص- وقنـاة» سـخروا فيـه مـن 

تصريحات الأمير بندر ضد قطر.
وتقول إحدى التغريدات التي أعيد إرسالها كثيرا 
«الأوطان مثل الرجال، ليسـت بكبر المساحة أو كثرة 
عدد السكان وإنما بالعدالة وهمة الرجال، ومن عجز 

عـن مجاراة غيره عليه أن ينظـر داخل وطنه ويهتم 
بشعبه».

في المقابل، دافع مغردون آخرون عن الأمير بندر، 
وقال أحدهم إن «هذه التصريحات لا يمكن أن يتفوه 
بهـا رجـل سياسـي مثـل الأمير بنـدر بن سـلطان». 
واسـتطرد مغردون آخرون في ذكـر إنجازات الأمير 

بندر على الصعيدين المحلي والدولي.
غيـر أن أحدهم فـي رده علـى تصريحـات الأمير 

اقتبس قول الشاعر الجاهلي السموأل بن عادياء:
تعيّرنا أنّـا قليل عديدنـا.... فقلت لهـا إنّ الكـرام 
قليلـو... ما ضرّنـا أنّا قليل وجارنـا...      عزيز وجار 
الأكثريـن ذليـل. ونشـرت صحيفـة «وول سـتريت 
جورنـال» تصريحـات الأميـر بنـدر عن قطـر ضمن 
تقرير مطول بعنوان «محارب سـعودي عريق يعمل 
علـى توفيـر دعـم للإطاحة بالأسـد»، يفصـل الدور 

الذي تلعبه السعودية تجاه أزمة سورية.
وكتـب التقريـر في «وول سـتريت جورنـال» كل 

مـن نـور مـالاس ومارغريـت كوكـر، قالتـا فيـه إن 
المسؤولين في وكالة الاسـتخبارات الأمريكية علموا 
أن السـعودية تأخـذ موضـوع الإطاحـة بالرئيـس 
السـوري بشـار الأسـد على محمل الجـد، حين أوكل 
الملك السـعودي قيادة الجهود في هـذا المجال للأمير 
بندر بن سـلطان آل سـعود، الذي تشـدد فـي انتقاد 

قطر.
 وأضاف التقرير «انهم اقتنعوا بأن الأمير بندر - 
المحارب العريق في مجال مؤامرات واشنطن والعالم 
العربي الدبلوماسـية- سيحقق ما لم تستطع وكالة 
الاسـتخبارات الأمريكيـة تحقيقه، طائـرات محملة 
بالأمـوال والسـلاح، والوسـاطة». بحسـب ما جاء 

على لسان أحد المسؤولين في الولايات المتحدة. 

الامير بندر: قطر ليست سوى 300 شخص.. وقناة تلفزيونية وهذا لا يشكل بلدا
العطية يرد: المواطن القطري يعادل شعبا.. وشعب قطر عن أمة بأكملها
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■ الدوحـة ـ د ب أ: مـن المقـرر ان يكـون 
قـد انطلق القمـر الصناعي القطري «سـهيل 
1» منتصـف ليـل أمـس الخميس مـن قاعدة 
«كورو» في مسـتعمرة جيانا الفرنسية على 
متن الصاروخ «إريان 5»، من الميناء الفضائي 
الأوروبـي، ليكـون أول الأقمـار الصناعيـة 
القطريـة في الفضاء علـى أن يتبعه قمر ثان 

«سهيل 2» في موعد حدد له عام 2016.
وذكرت وكالـة الأنباء القطرية الرسـمية 
أنـه تم الأربعاء نقل القمر الصناعى القطري 
إلى موقع الإطلاق المقـرر أن يجرى منتصف 
ليلة أمس الخميس بتوقيت الدوحة بحضور 
مسؤولين رسميين يمثلون الجهات المختصة 
ودبلوماسـيون  وزراء  بينهـم  قطـر،  فـي 

وإعلاميون.
وقال الموقع الإلكتروني لمؤسسـة «سهيل 
سات» إن الشركة القطرية للأقمار الصناعية 
تأسسـت عام 2010 لإطلاق وتشغيل الأقمار 
الصناعيـة وتقديم خدمات البث التلفزيوني 
الحكومـي  للقطـاع  الاتصـالات  وخدمـات 
والخاص وانها تعاقدت مع شـركة «سـبيس 
القمـر  لبنـاء  سيسـتمز لـورال» الأمريكيـة 
«سهيل 1» الذي اســتـغـرقـت عملية بنائه 
نحـو 3 ســـنــوات وهـو يــــزن حوالي 6 
أطـنـان، ويتم تشـغيله بالتعاون مع شركة 

«يوتلسات» الفرنسية.
ويضم «سـهيل 1» وفق الموقع الإلكتروني 
قنـاة   140 طاقتـه  وتبلـغ  قمريـة  سـعات   8

بالتقنيـة عادية الجـودة و 30 قناة بالتقنية 
عاليـة الجـودة ومـن المقرر عقـب إطلاقه أن 
يتـم إخضاعـه لمرحلـة تجريبيـة مـدتـهـا 3 
أشــهـر يبـدأ بعدها فـي تقـديم خدماته في 

شهر كانون الثاني /ديسمبر الـقـادم.
وقـال الإعلامـي القطري أحمد بن سـعيد 
الرميحي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن 
«فكرة إمتلاك قطر لقمـر صناعي تأتي ضمن 
خطـط طموحـة لإسـتقلالية تقـديم خدمات 
الإعـلام الهـادف وأن يكون لقطر السـيطرة 
علـى البـث الفضائـي لقنواتهـا بعيـدا عـن 
المضايقات القائمـة نتيجة إمتعاض البعض 
من مواقـف قناة الجزيـرة أو مواقف الدولة 
السياسية». وأضاف رئيس تحرير صحيفة 
«العـرب» القطريـة أن تفوقـا واضحـا فـي 
الخدمات سيشهده الجمهور المتلقي لخدمات 
«سهيل سات» مقارنة بالأقمار العربية الأقدم 
«نايل سـات» و»عربسـات» نظـرا لإعتماده 
أحدث التقنيات في مجـالات البث الفضائي 
والإتصـالات وخدمـات الإنترنـت كجزء من 

خطة «قطر 2030».
سـيكون   «1 «سـهيل  القمـر  أن  وأوضـح 
عامـلا داعمـا لزيـادة قـدرات الإتصـال مـن 
خلال البـث بالصيغة فائقة الجودة وثلاثية 
الأبعـاد وتلبيـة مطالب وسـائل الإتصالات 
فائقـة التقنية التي تجهزها قطر لإسـتضافة 

بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
وقـال علـي بـن أحمـد الكـواري الرئيس 

التنفيذي للشركة القطرية للأقمار الصناعية 
علـى الموقـع الرسـمي إن القمـر الصناعـي 
والإنترنـت  الإتصـالات  خدمـات  «يعـزز 
والبـث التليفزيونـي ووصولهـا إلـى أماكن 
نائيـة مشـددا علـى أن الأولويـة فـي البـث 
التلفزيوني سـتكون لتلفزيون قطر الرسمي 

وقنوات شبكة الجزيرة القطرية.
وأضـاف رئيـس «سـهيل سـات» أنـه تم 
استخدام تقنية مقاومة للتشويش في عملية 
تصنيـع القمر «سـهيل 1» تمكن مشـغليه من 
مـعـرفــة مـكان ومصدر الـتـشــويـش في 
نفس وقت بدء التشويش بما يضمن تقليص 

عمليات التشويش إلى الحد الأدنى.
للأقمـار  القطريـة  الشـركة  ووقعـت 
الصناعيـة المالكة للقمر «سـهيل 1» منتصف 
الشـهر الجاري إتفاقية شـراكة مع المؤسسة 
العربية للاتصالات الفضائية «عرب سـات» 
تقضـي بالبث علـى نفس مـدار القمـر عرب 
سـات 26 درجـة شـرقا بمـا يتيح لمسـتقبلي 
عرب سات اسـتقبال قنوات «سـهيل سات» 

دون تحمل تكاليف إضافية.
واختيـر اسـم القمـر الصناعـي القطـري 
«سـهيل» من اسم نجم شهير يظهر في سماء 
المنطقة العربية كعلامـة على تغير المناخ من 
فصـل الصيف إلى فصـل الخريـف وهو أمر 
كان العرب يشـعرون معه بالسـعادة كونه 
دليلا على أن الشتاء قادم وبالتالي سيتغير 

الجو للأفضل.

قطر تطلق أول قمر صناعي «سهيل 1»

ناشـطون  رحـب  ب:  ف  ا  ـ  الريـاض   ■
حقوقيون بإقرار السـلطات في السـعودية، 
حيـث المجتمـع المحافـظ يتسـم بخصوصية 
التشـدد، قانونـا يمنـع للمرة الاولـى العنف 
المنزلي بمختلف انواعـه ويتضمن عقوبات، 

لكنهم اكدوا ان العبرة تبقى في التنفيذ.
وقـال مفلـح القحطانـي رئيـس الجمعية 
هيئـة  وهـي  الانسـان،  لحقـوق  الوطنيـة 
حكوميـة، لفرانـس بـرس ان «القانون يمثل 
نقلة نوعية في مجال حماية حقوق الانسـان 
في المملكة وتوفير الحماية للمراة خصوصا». 
ووافقت الحكومة على قانون يتضمن «توفير 
الحماية من الإيذاء بمختلف انواعه، وتقديم 
توفيـر  علـى  والعمـل  والمعالجـة  المسـاعدة 
والنفسـية  الاجتماعيـة  والرعايـة  الإيـواء 
والصحيـة والمسـاعدة اللازمـة لذلـك». كمـا 
يتضمـن «اتخـاذ الاجـراءات النظامية بحق 

المتسبب بالايذاء ومعاقبته».
واضـاف ان «العنف الاسـري بحاجة إلى 
معالجة خاصة رغم ان القانون يلحظ توفير 
الرعايـة الاجتماعيـة وغيرهـا (...) لكـن في 
يعيشـان  والضحيـة  الجانـي  فـان  النهايـة 

تحت سقف واحد ان كان ذلك يتعلق بالزوج 
والزوجة أم بالأب والأبناء».

وهناك العديد من النساء المعنفات وكذلك 
الاولاد وسـط مجتمـع منغلـق يتمسـك بمـا 

يعتبره «امورا خاصة».
ان  الاجتماعيـة  الشـؤون  وزارة  وتؤكـد 
الحمايـة مـن الايـذاء ستشـمل جميـع أنواع 
التعنيـف الجسـدي والنفسـي. واضافت ان 
«العنف الجسدي هو الابرز حيث تبلغ نسبة 
الاعتداء من الرجال على النسـاء 98 في المئة 
بينمـا بلغـت النسـبة في الحالات المعكوسـة 
2 فـي المئـة». وتشـير إلـى ان إلـزام الموظف 
العام المدني والعسـكري الابـلاغ عن الايذاء 
مع ضمان السـرية سيساهم بشـكل كبير في 

الكشف عن حالات العنف الصامتة.
وتابـع القحطانـي ان «العقوبـات ليسـت 
هدفا بحد ذاتها انمـا محاولة لردع وزجر من 

يمارس العنف».
وتنص العقوبات على سجن المعتدي مدة 
لا تقل عن شـهر ولا تزيد عن سـنة، وتغريمه 
ماليـا مالا يقل عن خمسـة آلاف ريـال (1300 
دولار)، علـى ألا تزيد عن خمسـين ألفا (13.3 

أو  ان يعاقـب بأحدهمـا  الـف دولار) يمكـن 
كليهمـا، كمـا يمكـن للمحكمـة أيضـا إصـدار 

عقوبات بديلة.
وختم القحطاني قائلا ردا على سـؤال ان 
«العبـرة تبقـى في التنفيـذ وطريقـة التنفيذ 
والأهـم إيجـاد الآليـات القانونيـة المناسـبة 
كيـان  علـى  الإبقـاء  هـو  الأسـمى  فالهـدف 
العائلـة». من جهتـه، قال الناشـط الحقوقي 
والكاتـب جعفـر الشـايب لفرانـس برس ان 
«العنف المنزلي في تصاعد مستمر للاسف ان 
كان ذلك داخل الاسـرة او ما يتعلق بالعمالة 
المنزليـة». واضاف ان «وجـود قانون واضح 
خطوة مهمة جدا في هذا المجال تشـكل اجراء 
رادعـا يحول دون ممارسـة العنـف وحماية 
المتضررين منه». وتابع «لكن تطبيق القانون 
يستغرق وقتا نظرا للاجراءات اللازمة يجب 
الاسراع في اقرار اللائحة التنفيذية الخاصة 
بالقانـون وتعميمها على الجهـات المعنية من 

شرطة وغيرها». 
ان  الاجتماعيـة  الشـؤون  وزارة  وتؤكـد 
اللائحـة التنفيذيـة سـتصدر خلال تسـعين 
يومـا. وختـم الشـايب موضحـا ان «العنف 

الاسري كان يعتبر شـانا خاصا في السابق. 
لـذا، لم يتـم اتخاذ اجـراءات فـي العديد من 
القضايا باسـتثناء مـا ندر منها بسـبب عدم 
وجود قانون». بدوره، قال الناشط والمحامي 
وليـد ابـو الخيـر ان «المـراة كانـت تتعرض 
زوجهـا  عـن  ببـلاغ  تقدمـت  واذا  للضـرب 
فور معرفتـك بما فعلـه، فان بامكانـه التقدم 
بشـكوى ضـدك بذريعة انك تفسـد العلاقات 
الاسـرية». واضاف لفرانس بـرس «اما الآن 
فلـم يعـد بإمكانـه ذلـك بعـد اقـرار القانون 
الذي يحمـي المرأة والابناء». ويؤكد القانون 
انـه «يجب على كل مـن اطلع على حالة ايذاء 
الابـلاغ عنها فـورا (...) واحاطـة جهة عمله 
بالحالـة عند علمـه بها، وعليهـا ابلاغ وزارة 

الشؤون الاجتماعية او الشرطة».
وتوضـح الـوزارة ان اقسـام الشـرطة لم 
تعد كما في السـابق تتطلب وجود محرم في 
حال التقـدم بشـكوى. وتابع ابـو الخير ردا 
على سـؤال حول تنفيذ القانون «هناك دائما 
اشـكاليات فـي التطبيـق (...) فيمـا يتعلـق 
فـي  وخصوصـا  والبيروقراطيـة  بالعقليـة 

اوساط المحافظين المتشددين».

القانون يمنعه للمرة الاولى بمختلف انواعه ويتضمن عقوبات

حقوقيون سعوديون يرحبون بقانون
يمنع العنف المنزلي لكن العبرة في التنفيذ

■ واشـنطن ـ رويتـرز: جـدد تقريـر 
للوكالـة الدولية للطاقـة الذرية جاء فيه 
ان إيـران عـززت قدرتهـا علـى تخصيب 
الكونجـرس  فـي  نـداءات  اليورانيـوم 
الامريكي لتشـديد العقوبات على طهران 

بشأن برنامجها النووي.
وذكـر التقريـر الربع سـنوي للوكالة 
الذي نشـر الاربعاء وهـو الاول منذ فوز 
المرشـح المعتدل نسـبيا حسـن روحاني 
فـي انتخابـات الرئاسـة التي جـرت في 
إيران فـي يونيو حزيران ان إيران قامت 
بتركيـب نحـو 1000 جهـاز طـرد مركزي 
متقدم لتخصيب اليورانيوم وأنها تتجه 

لاختبار هذه الاجهزة.
وقـال اليـوت إنجـل وهو أكبـر عضو 
ديمقراطـي في لجنة الشـؤون الخارجية 
بمجلس النواب الامريكي في بيان «تقرير 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوضح ان 

إيران مسـتمرة في التوسـع بسـرعة في 
برنامج أسلحتها النووية ويؤكد الحاجة 
علـى  الكونغـرس  يوافـق  لان  العاجلـة 
تشـريع جديـد يقضـي بفـرض عقوبات 
وشـق  قانونـا.»   ليصبـح  إيـران  علـى 
التشريع الذي يقضي بتشديد العقوبات 
على طهران طريقه في أروقة الكونجرس 

الأمريكي هذا العام.
ووافق مجلـس النواب على مشـروع 
قانـون بعقوبات أشـد في أواخـر تموز /

يوليو يسـعى إلى خفض صادرات إيران 
النفطيـة مرى اخرى بواقع مليون برميل 
يوميـا في غضون عـام. ويتوقع ان تمرر 
لجنة البنوك بمجلس الشـيوخ نسختها 
مـن مشـروع قانـون بعقوبـات أشـد في 
ايلول /سبتمبر رغم انه لم يتضح ان كان 
مشروع القانون قد شمل خفض صادرات 

النفط بواقع مليون برميل اخرى يوميا.

الغربيـة ان برنامـج  القـوى  وتقـول 
إيـران النـووي ينطـوي علـى تخصيب 
لليورانيـوم الذي يمكن ان يسـتخدم في 
صنـع اسـلحة نوويـة. وتؤكد إيـران ان 
برنامجهـا مخصص للاغراض السـلمية 
بمـا فيهـا توليـد الكهرباء وفـي الاجهزة 
الولايـات  عقوبـات  وتركـت  الطبيـة. 
المتحدة والاتحاد الاوروبـي آثارا عميقة 
علـى الاقتصـاد الإيراني في فتـرة العام 
ونصـف العام الماضية حيث انها خفضت 
واردات النفـط مصـدر الدخل الرئيسـي 

لطهران.  
وأدت هذه الاجراءات بالفعل إلى خفض 
صـادرات إيران النفطية بأكثـر من النصف 
مقارنـة مع مسـتوياتها قبـل العقوبات عند 
2.2 مليون برميل يوميا مما أدى إلى خفض 
قيمـة العملة الإيرانية وأسـهم فـي الزيادة 

الكبيرة في معدل التضخم.

تقرير عن تخصيب اليورانيوم بإيران يجدد المساعي
لفرض عقوبات في الكونغرس الأمريكي

كيري يطالب إيران بالتعاون مع أمريكا 
لإعادة 3 أمريكيين لديها إلى عائلاتهم

■ واشـنطن ـ يـو بـي آي: طالـب وزيـر الخارجيـة الأمريكـي جـون كيـري إيران 
بالتعاون مع الولايات المتحدة لإعادة 3 مواطنين أمريكيين لديها إلى عائلاتهم.

وأصـدر كيـري بياناً قال فيـه ان «الولايـات المتحدة تطلـب باحترام مـن الحكومة 
الإيرانية العمل بتعاون مع جهودنا لمسـاعدة المواطنين الأمريكيين روبرت ليفينسـون 

وأمير حكمتي وسعيد عابديني إلى عائلاتهم بعد اعتقالات مطولة».
وأشـار إلى ان ليفينسـون اختفى في جزيرة كيـش بإيران فـي آذار/مارس 2007، 
مشـدداً علـى ان الرجـل ليس زوجاً وحسـب بل هـو أب لــ7 أولاد وقد عانـت عائلته 
بشـجاعة وهدوء ألم تمضيـة عدة أمور عائلية من دونه، ولا يفتـرض أن تعاني المزيد 

من القلق على وضعه ومكانه.
ودعا إيران إلى تنفيذ عرضها بالمسـاعدة في ايجاد ليفينسون وإعادته بسلام إلى 

عائلته.
كما ذكر كيري ان «الولايات المتحدة قلقة بشـدة على مصير الأمريكيين أمير حكمتي 
وسعيد عابديني»، مشيراً إلى ان الأول معتقل منذ سنتين فيما يكمل الثاني في أيلول/

سبتمبر سنة كاملة وهو رهن الاعتقال بإيران، فما حكم عليه بالسجن 8 سنوات بتهم 
مرتبطة بمعتقداته الدينية.

وأشـار إلـى ان «الرئيس الإيراني (حسـن) روحانـي كرر في خطاباتـه ومقابلاته 
خـلال الأشـهر القليلـة الماضيـة أملـه ورؤيته لتحسـين علاقـات حكومـة الجمهورية 

الإسلامية في إيران مع العالم».
وأضـاف «نحث الحكومـة الإيرانية على إطلاق حكمتي وعابديني والمسـاعدة على 
إيجاد ليفينسـون حتى يتمكنوا من الاجتماع بعائلاتهم بسلام في اقرب وقت ممكن»، 

مشدداً على ان «أولئك الرجال ينتمون إلى من يحبونهم ويفتقدونهم».

وزارة  اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  طهـران   ■
الخميـس  أمـس  الإيرانيـة  الخارجيـة 
تعيين الدبلوماسـية مارزية افخم ناطقة 
باسمها في سـابقة في تاريخ الجمهورية 

الإسلامية.
وافخم التي تعمل في وزارة الخارجية 
منذ حوالي ثلاثين عاما، تشغل منذ 2010 
منصـب مديـرة الاعـلام والدبلوماسـية 
العامـة فـي الـوزارة، كما ذكرت وسـائل 

الاعلام بدون اي توضيحات.
وقـال الناطق الحالي للـوزارة عباس 
عراقجي إنها «تملك خبرة دبلوماسية مع 

وسائل الإعلام».
واضـاف ان «الذيـن يريـدون توجيه 
انتقـادات سـيدركون ان كفاءتهـا كانـت 

العامل الوحيد لتعيينها».
وأحـد هؤلاء حجـة الإسـلام مرتضى 
حسـيني الذي صرح لصحيفة 7- صبح 
ان رجال الدين «قـد يعارضون» تعيينها 
وان كتلتـه البرلمانيـة وجهـت «تحذيرا» 

إلى وزيـر الخارجية محمد جواد ظريف. 
ويفتـرض ان تعـين الـوزارة قريبـا أول 

سفيرة لإيران منذ الثورة الإسلامية.
ورحب الرئيس حسـن روحاني الذي 
تولى مهامه في الثالث من اب/أغسطس، 
بهـذا التعيـين، الذي ينـدرج فـي «حملة 
ترمي إلى تحرير ورفع شـأن النسـاء في 
إيران» بحسـب ما جاء على حسابه على 
تويتـر. وتتكلم افخم اللغتـين الانكليزية 

والفرنسية بطلاقة.
وبعد انتخابـه في 14 حزيران/يونيو 
طلـب روحاني مـن وزرائه تعيين نسـاء 
فـي مناصب مهمـة فـي وزاراتهـم. وكان 
أكد سـابقا انـه «لـن يقبـل بالتمييز» في 

حكومته.
وعين الرئيس الإيراني المعتدل الجديد 
إلهـام أمـين زاده نائبـة الرئيـس المكلفة 
الشؤون القانونية والعلاقات مع مجلس 
الشـورى. وهي حائزة على دكتوراه في 
القانـون من جامعة غلاسـكو كروحاني. 

وكانت أيضا عضوا في البرلمان.
وكان الرئيس السابق محمود أحمدي 
نجاد عين فـي 2009 امرأة لقيـادة وزارة 
وكان   .2013 فـي  إقالتهـا  قبـل  الصحـة 
اقتـرح العديد من النسـاء لتولي منصب 
وزيـر لكـن البرلمان الـذي يسـيطر عليه 

المحافظون رفض منحهن الثقة.
السـابق  الإصلاحـي  الرئيـس  وكان 
محمـد خاتمـي عـين فـي 1997 معصومة 
حمايـة  المكلفـة  الرئيـس  نائبـة  ابتـكار 
البيئـة. وكانـت المتحدثة باسـم الطلاب 
الإيرانيـين خـلال احتجـاز رهائـن فـي 

السفارة الأمريكية في 1979.
ورغم أن وضـع المرأة في إيـران افضل 
مـن الـدول الاخـرى فـي المنطقـة، الا انها 
تواجـه قوانـين تمييز فـي قضايـا الزواج 
والطـلاق والإرث. ويمكن للمرأة في إيران 
ان تعـين نائبـة او وزيـرة لكـن لا يمكنهـا 
الإلتحاق بالنظام القضائي او الترشح في 

الانتخابات الرئاسية منذ 1979.

تعيين سيدة ناطقة باسم وزارة الخارجية الإيرانية
في سابقة في تاريخ الجمهورية الإسلامية

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اشـاد الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما 
الاربعـاء بـارث مارتـن لوثر كينـغ الذي نجـح فـي التغلب على 
الاضطهاد العرقـي، داعيا إلى تحقيق «حلم» جديد من المسـاواة 

الاقتصادية وضعه في صلب ارثه السياسي.
وبعـد نصف قـرن على خطابه الشـهير الـذي قال فيـه «لدي 
حلـم»، وقـف اول رئيس اميركي اسـود امام نصـب لينكولن في 

واشنطن حيث وقف تماما كينغ في 1963 وغير التاريخ.
وقـال اوبامـا فـي خطابـه ان مارتن لوثـر كينغ «وجد سـبيل 

الخلاص للمضطهدين ومضطهديهم على حد سواء».
واعلن اوباما امام آلاف الاشـخاص ان «كلماته خالدة وتتميز 

بقوة ووحي لا نظير لهما في عصرنا».
كما تذكـر اوباما مئات الافارقة الامريكيـين الذين انضموا إلى 
مسـيرة كينغ في واشـنطن للمطالبة بحقوقهـم و»لايقاظ ضمير 

بلادهم».
والرئيـس الـذي تعـرض لانتقـادات لانـه لـم يفعل مـا يكفي 
لمسـاعدة الامريكيين مـن اصل افريقي الذين لا يزالون يعيشـون 
في الفقر ويواجهون عقبات لتقدمهم، قلل من شـأن التصريحات 

التي قالت ان القليل تغير بالنسبة للسود منذ خطاب كينغ.
وقـال ان «التقليـل من شـأن هذا التقـدم والتأكيد بـان القليل 
تغير يعني الاسـتهانة بشـجاعة وتضحيـات الذيـن دفعوا ثمن 

المسيرة في تلك الحقبة».
لكـن اوبامـا الـذي وقف تحـت النصـب التـذركاري لابراهام 
لينكولـن الرئيـس الـذي أنهـى العبودية، قـال انه مـا زال هناك 

الكثير نقوم به لتحقيق حلم كينغ.
واضـاف اوباما «لكننا سـنهين هـؤلاء الابطال اذا مـا قلنا بان 
عملهم قد أنجز. ولضمان المكتسـبات التي حققتها هذه الأمة نحن 

بحاجة إلى اليقظة المستمرة وليس التساهل».
ثم تطرق أوبامـا إلى المواضيع السياسـية التي ميزت الحملة 
الانتخابيـة التي حملته مرتين إلى سـدة الحكم قائلا بان اختبار 
التقدم يترجم بما اذا كان يمكن لكافة الامريكيين اكانوا من البيض 

او السود، الوصول إلى الطبقة المتوسطة اذا عملوا بجهد.
وقال اوباما «كسب هذه المعركة وتحقيق هذه الغاية هو العمل 

الذي لم ننجزه بعد».
وتابـع «لا يمكن لاحـد ان يضاهي مكانة كينـغ. لكنني اعلم ان 

الشـعلة التي اضاءت قلـوب كل الذين هم على اسـتعداد لاتخاذ 
خطوة اولى لتحقيق العدالة لم تنطفىء».

والقى اوباما خطابه إلى جانب جرس كبير يعود إلى كنيسـة 
في الاباما احرقت فيها اربع فتيات في حريق متعمد في 1963.

وانضم إلـى اوباما الرئيسـان السـابقان جيمـي كارتر وبيل 
كلينتـون وجون لويـس زعيم حركـة النضال من اجـل الحقوق 

المدنية للسود في الولايات المتحدة وافراد من اسرة كينغ.
وأسف كارتر لاغتيال كينغ «برصاصة عنصرية» في 1968.

مـن جهته قال كلينتون انه آن الاوان «لفتح الابواب العنيدة» 
التي تعرقل منح فرص اكبر للاقليات.

واضـاف ان «الخيار يبقى نفسـه كمـا كان عليه قبل خمسـين 
عاما. فاما ان نتعاون ونتقدم واما ان نتقاتل ونتراجع».

واوضـح ان «تلك المسـيرة والخطاب غيرا صـورة اميركا. لقد 
سـاهما في فتح الاذهان والقلـوب». واضاف ان «الخطاب أثر في 
الملايين بينهم شـاب في ال17 كان يشـاهده وحده فـي منزله في 
اركنسو». لكن عددا من الاشخاص الذين كانوا بين الحضور قبل 
خمسـين عاما، عادوا اليوم إلى الموقع نفسـه وعادت بهم الذاكرة 

إلى واقع التحديات التي يواجهها الامريكيون الافارقة اليوم.
وقالـت أديث لـي باين انها تتذكر بوضوح خطـاب كينغ الذي 

استمعت إليه عندما كانت في الـ12 من العمر.
وأضافـت «ان تلـك الصـورة بقيت عالقـة في ذهنـي منذ ذلك 

اليوم».
وأوضحـت «عاد كل شـخص إلـى المجموعة التـي ينتمي اليها 

وفعل ما كان يجب عليه فعله وقال ما كان ينبغي قوله».
وتابعت «مـا زال هناك الكثير يجب ان نقولـه ونفعله لنجعل 

اميركا مكانا افضل».
وكان كينـغ قـال في خطابه الشـهير «لدي حلم بان تسـتيقظ 
هـذه الامة وتطبـق فعليا في يوم مـن الايام العقيـدة التي تؤمن 
بها، نعتبر بان هذه الحقيقة بديهية بان كافة البشر متساوون».

وسـاهمت «المسيرة إلى واشـنطن» في صدور قانون الحقوق 
المدنيـة عام 1964 الـذي حظر التمييز في الاماكـن العامة والعمل 
والنقابـات العمالية، وقانون حق التصويت في 1965 كما وسـع 
الصلاحيـات الفدراليـة فـي الولايـات الامريكية لضمـان حماية 

المقترعين الامريكيين السود.

اوباما يشيد بإرث مارتن لوثر كينغ لكنه يقول بان «الحلم» يستلزم الحذر

■ باريس ـ ا ف ب: ان كان اسـتخدام الاسلحة 
الكيميائيـة من المحرمات، فذلك يعـود إلى ارتباط 
هذا السـلاح بمعانـاة تفـوق التصور تسـبب بها 
منذ استخدامه بشكل مكثف خلال الحرب العالمية 

الاولى، برأي خبراء.
ففي حـين اوقع النزاع في سـوريا اكثر من 100 
الـف قتيل منذ اكثـر من عامين مـن دون اي تدخل 
عسـكري خارجـي، يسـتعد الغـرب للتحـرك بعد 
مقتل مئات الاشخاص في هجوم بالغازات السامة 

في 21 اب/اغسطس في ريف دمشق.
وقـال اوليفييـه لوبيـك الباحـث في مؤسسـة 
الابحـاث الاسـتراتيجية ان «هـذه المسـألة تظهر 
المكانـة الخاصـة للأسـلحة الكيميائيـة بين مجمل 

انواع الأسلحة».
واوضـح «هنـاك ابعـاد نفسـية كبيـرة جـدا. 
النـاس يربطون الاسـلحة الكيميائية بموت مؤلم 
وبالاختناق والعجز عـن التنفس». وتابع ان هذا 

السـلاح يعتبـر ايضـا «غيـر تمييزي» لانـه يطال 
المدنيـين والعسـكريين سـواء. وقـال «ان قذيفـة 
تسـتهدف مبدئيا موقعا بينما لا يشكل القاء مئات 

اللترات من الغاز ضربة محددة الاهداف».
وقـال ايمانويـل غوفـي الضابـط فـي سـلاح 
الجو والاسـتاذ فـي القانـون الدولي ان السـلاح 
الكيميائـي «يسـبب معانـاة كبيرة غيـر ضرورية 

بالنسبة إلى المنافع المتوقعة» تحقيقها.
وفي حـرب اذا كان سيسـقط ضحايا «فالهدف 
هـو ان يقتـل هـؤلاء الاشـخاص مـن دون معاناة 
غيـر ضروريـة». واضـاف «عندما يحتضـر الفرد 
ببطء يسبب ذلك حالة من الرعب وهذا يعني عدم 

احترام فكرة محددة تتعلق بقتل انسان».
وتابـع ان «الاسـلحة المحظـورة هـي اسـلحة 
تسـبب معاناة غير ضرورية مثـل الالغام المضادة 

للافراد او القنابل الانشطارية».
وحظر الاسلحة الكيميائية لم يتقرر بالامس.

وقال ليبك «كان القانـون الروماني ينص على 
عدم شن حرب باسلحة مسممة».

ومنـذ القـرن ال19 حظـرت معاهدتا بروكسـل 
الاسـلحة  اسـتخدام   (1899) ولاهـاي   (1874)

المسممة والقذائف المحملة بالغازات السامة.
وذكر الباحث بان الحرب العالمية الاولى كانت 
«اول حـرب كيميائية في العصـر الحديث» وتبقى 

«اصل كل الحروب الكيميائية».
وفي نيسـان/ابريل 1915 نشر الجيش الالماني 
فـوق خطـوط العـدو سـحابة من غـاز الكلـور ما 

تسبب بمقتل 15 الف جندي.
وقالـت المؤرخـة انيـت بيكـر الاخصائيـة فـي 
الحـرب العالميـة «اول اسـتخدام مـن قبـل الالمان 
علـى الجبهة ترجـم على الفور بانـه جريمة حرب 
خصوصـا وان الغـاز لا يسـبب مثـل القذائـف او 

الرصاص بجروح في الجسم».
والاستنكار لم يمنع الحلفاء من استخدام هذه 

الاسـلحة بدورهم. وترك غاز الخردل آثارا عميقة 
في المخيلة الجماعية.

وقـال ليبك «الكثير من الفرنسـيين سـمعوا في 
اسـرهم عن مقتل جـد بالغاز في معركـة فردان او 

عن حمله لآثار الغاز».
واوضحـت بيكـر «ان الغـازات اعتبـرت احـد 
الاسـلحة الاكثر فتكا خلال الحرب العالمية الاولى 
رغـم انها قتلـت عشـرات الاف الاشـخاص مقابل 
او  بالقذائـف  مصرعهـم  لقـوا  الجنـود  ملايـين 
الرصاص». وتابعت «بعـد الحرب العالمية الاولى 
علـى  للقضـاء  جهـودا  الانسـاني  القانـون  بـذل 

الغازات السامة».
فـي  جنيـف  بروتوكـول  إلـى  ذلـك  وافضـى 
1925 الـذي حظر اسـتخدام الاسـلحة الكيميائية 

والبيولوجية ولكن ليس انتاجها.
وكان اسـتخدام العـراق للاسـلحة الكيميائية 
ضـد إيـران في ثمانينـات القـرن الماضـي، الدافع 

للتوصـل إلـى توقيـع معاهـدة باريس فـي 1993 
للحظر التام لانتاج الاسلحة الكيميائية وتخزينها 

واستخدامها.
وسوريا كما كوريا الشمالية من الدول النادرة 

التي لم توقع هذه المعاهدة.
لكن اكثر من القانـون الدولي، تتذرع الولايات 
المتحدة اليـوم بالحجة الاخلاقية وخشـية تكرار 

الهجمات بالاسلحة الكيميائية.
وقـال مسـؤول اميركي كبيـر الاربعـاء «ما هي 
الرسـالة التي نبعثها إلـى العالم اذا كانت حكومة 
فظاعـة  الاسـلحة  اكثـر  اسـتخدام  علـى  قـادرة 
الاسلحة الكيميائية ضد شعبها من دون عقاب؟».

وقـال ليبـك ان «الخـط الاحمـر» الـذي رسـمه 
الرئيـس الامريكي باراك اوبامـا «يمكن ان يترجم 
بانـه يمكنكـم ان تقتلـوا دون خـوف بالاسـلحة 
التقليدية. من الناحيتين الاخلاقية والدبلوماسية 

انه موقف لا يمكن قراءته».

السلاح الكيميائي من المحرمات المرتبطة بمعاناة الحرب العالمية الاولى

القضاء الباكستاني يطلب محاكمة 
جديدة لطبيب ساهم في الكشف

عن مكان أسامة بن لادن
■ بيشـاور (باكسـتان) ـ ا ف ب: امر القضاء الباكستاني أمس الخميس 
باجراء محاكمة جديدة لشـاكيل افريدي الطبيب الذي حكم عليه بالسـجن 
33 عاما بعدما سـاعد وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) في الكشف 

عن مكان زعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن.
وقـال سـميع الله افريدي محامـي الطبيب لوكالة فرانـس برس ان مدير 
ادارة بيشـاور المدينة الكبيرة في شـمال غرب باكسـتان، الغى قرارا لمحكمة 
بدايـة فـي منطقة خيبـر المجاورة وشـبه المسـتقلة وطلـب اجـراء محاكمة 

جديدة.
وقال محامون يشـاركون فـي هذا الملف لوكالة فرانـس برس ان القضاء 

الباكستاني لم يأمر باطلاق سراح افريدي.
وصرح مسؤول حكومي حضر الجلسة في بيشاورأمس الخميس ان قرار 
اعادة محاكمته جاء لانه لم يتمكن من الدفاع عن نفسـه بشـكل مناسـب في 

المحاكمة الاولى.
ورأى محامـي افريـدي من جهتـه، ان محكمة خيبر لا تملك سـلطة فرض 

عقوبة بالسجن لهذه المدة الطويلة.
واصدرت محكمة قبلية على الجراح شـاكيل افريـدي في ايار/مايو 2012 
بالسجن 33 عاما لانه قام بحملة تلقيح كاذبة في ابوت اباد المدينة التي كان 
يختبىء فيها بـن لادن مع زوجاته وعدد من ابنائه، للحصول على الحمض 

النووي لهم.
وسـمحت حملة التلقيح الكاذبة هذه لوكالة الاستخبارات المركزية (سي 
آي ايـه) بالتأكـد من وجود بـن لادن في المدينة التي تقـع على بعد نحو مئة 

كيلومتر فقط عن إسلام اباد.
ورسـميا لم يعاقب الطبيب لهذا السبب بل للاشتباه بارتباطه مع جماعة 
عسكر الإسلام المسـلحة التي قامت بعدد كبير من عمليات الخطف في اقليم 

خيبر حيث كان يعيش هذا الجراح.

مقتل 15 رجل شرطة وثلاثة مدنيين 
في هجومين منفصلين بأفغانستان

■ كابـول ـ د ب ا: أعلـن متحـدث حكومـى أمس الخميس أن 15 رجل شـرطة 
أفغاني وثلاثة مدنيين قتلوا في هجومين منفصلين لمسلحي طالبان .

ولقـي المدنيـون الثلاثة حتفهـم اثر انفجـار قنبلة على جانـب الطريق خلال 
مـرور مركبتهم في إقليم قندهار جنوبي أفغانسـتان، حسـبما أفـاد بيان مكتب 

حاكم الإقليم.
ونجـا طفل رضيع كان معهم في السـيارة، وألقى البيـان باللوم في الانفجار 

على مسلحي طالبان.
وقال عبد الرحمن زوانداي المتحدث باسـم حاكم الإقليم إن مسـلحي طالبان 
نصبـوا كمينـا لدورية شـرطة على طريق رئيسـي سـريع يربط مدينـة هيرات 
بالعاصمـة كابول. وأسـفر الحـادث الذي وقع ليلـة أمس الأربعاء عـن مقتل 15 

رجل شرطة وإصابة 10 آخرين.
وأعلنت حركة طالبان فى بيان على شـبكة الانترنت مسـؤوليتها عن هجوم 
أمس . وقالت الحركة أنها قتلت مسـؤولين بارزين بالاسـتخبارات ومسـؤولين 

بالشرطة، وهو ما نفته السلطات المحلية .
وأوضـح المتحـدث أن قـوات إضافية وصلت الموقع لمسـاعدة رجال الشـرطة 
فـى معركتهم ضد متمـردي طالبان الذين عادة ما يسـتهدفون موظفي الحكومة 

الأفغانية وعمال الإغاثة و أفراد الجيش.
وكان قـد عثـر على سـتة أفغان من موظفـي الإغاثـة بلجنة الإغاثـة الدولية 

مذبوحين الثلاثاء بعدما اختطفهم مسلحو طالبان فى إقليم هيرات .
وقالـت اللجنة إن هـذا الحادث أدى لوقف عمليات اللجنـة لفترة قصيرة فى 

أنحاء البلاد.

■ نيويـورك ـ ا ف ب: اسـتأنف موقـع صحيفـة «نيويورك 
تايمـز» على شـبكة الانترنت عملـه بصورة طبيعيـة الاربعاء 
بعدما تعـذر دخوله طوال يوم واحد من جراء تعرضه لهجوم 

الكتروني شنته مجموعة من القراصنة السوريين.
ففـي حوإلـى السـاعة 20.00، بـات ممكنـا دخـول موقـع 
«نيوتايمز.كـوم» بعدمـا تعذر علـى عدد كبير من مسـتخدمي 

الانترنت دخوله في الساعة 19.00 يوم الثلاثاء.
واكـدت ايلـين مورفـي المتحدثة باسـم الصحيفة فـي بريد 
الكترونـي لوكالة فرانس برس ان دخـول الموقع كان «طبيعيا 
إلى حد كبير طوال النهار»، مشيرة إلى مشاكل محدودة كانت 

تعترض دخوله.
واضافت ان «موقعنا نفسـه لـم يتوقف»، مؤكدة ان «الخلل 
هجـوم  نتيجـة  كان  «نيوتايمز.كـوم»  موقـع  اعتـرى  الـذي 
معلوماتي خارجي على نظام إسـم النطاق. وادى هذا الهجوم 
إلى توجيه عدد كبير من مسـتخدمي الموقـع إلى عنوان خطأ» 

على الانترنت.

واوضحت ان «المشكلة حلت مساء الثلاثاء، وجميع المشاكل 
التي اسـتمرت نجمت عن بعض مؤمني خدمة الانترنت الذين 

اعادوا بعد تأخر تحديث المعطيات الجيدة لاسم النطاق».
وفـي الطبعـة الورقيـة للصحيفـة الاربعـاء، اعلـن المديـر 
الاعلامي للصحيفة مارك فونس ان «ما حصل هجوم معلوماتي 
شنته مجموعة سورية هي الجيش الإلكتروني السوري الذي 

يدعم الرئيس بشار الاسد».
وفـي تصريـح لوكالة فرانـس برس، قـال روبـرت اندرلي 
المحلـل التكنولوجـي المسـتقل «انـه هجـوم متطـور جـدا لان 
القراصنـة اسـتفادوا من وسـائل عسـكرية وماليـة للحكومة 

السورية».
من جانبها، تعرضت شبكة تويتر للتواصل الإجتماعي التي 
تسـتخدم اسم النطاق نفسـه، لهجوم من الجيش الالكتروني 
السـوري الثلاثاء على خدمتها للصور «تويمج.كوم» حتى لو 

ان موقعها الرئيسي لم يتوقف.
وقالـت شـبكة تويتـر علـى مدونتهـا مسـاء الثلاثـاء ان 

«رؤية الصور والرسـوم قد تعرضت للتشـويش بشكل موقت 
وعشوائي»، لكن «لم تمس اي معلومة لمستخدمي تويتر».

وما اثار الاسـتغراب هـو ان الجيش الالكتروني السـوري 
اعلـن على تويتـر الثلاثاء مسـؤوليته عن الهجومـين. وكتب 
الحسـاب الرسـمي للجيش الالكترونـي السـوري ان «الميديا 
معطلـة ...». وامن منفذا إلى مقالات تتحدث عن مشـاكل موقع 

نيويورك تايمز.
وهـذه هي المـرة الثانية التي يتعرض فيهـا موقع نيويورك 

تايمز للتوقف، والمرة الاولى بسبب مشكلة تقنية.
وقد برز «الجيش الالكتروني السوري» في الاشهر الاخيرة 
لدى اقدامه على قرصنة حساب تويتر لوكالة اسوشيتد برس 
الاميركية، مـن خلال تغريدة مزورة افـادت ان الرئيس باراك 
اوبامـا قـد اصيب بجـروح لـدى وقـوع انفجارين فـي البيت 

الابيض.
بوسـت  واشـنطن  صحيفـة  ايضـا  للقرصنـة  وتعرضـت 
وحسـاب تويتر لخدمة الصور فـي وكالة فرانس برس وكذلك 

شـبكات التواصل الاجتماعي لهيئة الاذاعة البريطانية وقناة 
الجزيرة والفايننشال تايمز والغارديان.

واكد الجيـش السـوري الالكتروني على موقعه في شـبكة 
الانترنـت انـه يدافـع عـن «الشـعب العربـي السـوري» ضـد 

«الحملات التي تشنها وسائل الاعلام العربية والغربية».
وتأتـي الهجمات علـى نيويورك تايمز وتويتـر فيما تبحث 
واشـنطن وحلفاؤهـا الغربيون فـي امكان شـن ضربات على 
سـوريا ردا على هجوم كيميائي مفترض منسـوب إلى القوات 
السـورية النظاميـة واسـفر فـي 21 آب/اغسـطس عـن مئات 

القتلى.
وقـال كينيـث غيرز الخبير فـي الامن المعلوماتي في شـركة 
فايـر آي «فيمـا يقترب على ما يبدو التدخـل الدولي في النزاع 

السوري، تزداد ظاهرة القراصنة المعلوماتيين الوطنية».
واضـاف «يؤكـدون بذلك قدرتهـم وبما ان موقـع نيويورك 
تايمـز يدخلـه 30 مليون شـخص في الشـهر، فانهـم يقومون 

بعملية ترويج كبيرة للجيش الالكتروني السوري».

موقع «نيويورك تايمز» يعمل بصورة طبيعية بعد تعرضه لهجوم إلكتروني
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سلفيو مصر يحثون أنصار مرسي 
على مراجعة مواقفهم من الدعوة للتظاهر

واشنطن تعلن أن السفيرة باترسون
 ستغادر القاهرة خلال ساعات 

مصدر أمني مصري: مقتل عنصرين مطلوبين 
واعتقال 16 في مداهمات للجيش بالعريش 

«الداخلية المصرية» تعلن توقيف 41 شخصاً 
من كوادر «الإخوان» بحوزة بعضهم أسلحة

ت الدعوة السـلفية في مصر  ■ القاهـرة - يو بي اي: حثَّ
الخميـس، أنصـار الرئيـس المعـزول محمد مرسـي الداعين 
لمظاهـرات فـي مصـر اليوم الجمعـة، علـى إعـادة النظر في 

موقفهم.
وطالـب نائـب رئيـس الدعـوة السـلفية ياسـر برهامي، 
عبـر موقـع الدعوة (صـوت السـلف) على شـبكة الانترنت 
اليـوم، القـوى الداعيـة لمظاهـرات فـي القاهـرة ومختلـف 
المحافظـات المصريـة غـداً مناصـرة لما يسـمّونه «الشـرعية 
والرئيـس الشـرعي»، بمراجعـة أنفسـهم وإدراك حقيقة أن 
تلك المظاهرات يندس وسطها مثيري الشغب وتسبب مزيداً 
من كراهيـة الناس، وذلـك «حرصاً على أنفسـهم وإخوانهم 

ونسائهم وعوراتهم».
واسـتطرد برهامـي قائلاً «لـم أعد أرى أي وجـه لمن يقول 
بالخروج مع الضرر المحـض بلا فائدة، وقول الحق يمكن أن 

يكون بوسائل أخرى ولا يلزم المظاهرات».
وأضاف «أناشـدكم بالله أن تراجعوا صحة التقارير التى 
تُرفع لكم عن حقيقة موقف الشعب منكم، ومِن عودة الدكتور 
محمد مرسـي (الرئيس المعزول) التي ما زلتم تطالبون بها، 
فالـذي أقرأه عـن تصريحاتكـم ومواقعكم تـدل وتؤكد على 

أنهـا تقاريـر خاطئة مضللــة، ولا يجـوز أن تقبلوها وتبنوا 
عليها قراراتكم، فأوقفوا نزيف الخسائر لجماعتكم، وللعمل 

الإسلامي كله».
واختتم برهامي نصيحته للداعـين للتظاهر بالقول «لمرة 
واحـدة اسـمعوا نصحنا، أناشـدكم بالله والإخـوة فى الله 
التـي كانت آخر ما تفرقنا عليه في 16 حزيران/يونيو 2013، 
أن تتخذوا قراراً شـجاعاً في الوقت المناسـب، ألا هل بلغت؟! 

اللهم فاشهد».
وكان «التحالـف الوطنـي لدعـم الشـرعية» المناصر 
للرئيـس المعزول محمد مرسـي، أعلن رسـمياً في بيان 
أصدره مسـاء الأربعـاء، عن تنظيم مظاهرات حاشـدة 
فـي جميـع أنحـاء البلاد وبـدء «عصيـان مدنـي» يوم 
الجمعة مـن أجل ما سـمّاه «اسـترداد الثـورة، وعودة 
الشـرعية ورجوع الرئيس الشـرعي إلى الحُكم»، فيما 
ـل اسـتمراراً لمظاهـر احتجاجية على عزل مرسـي،  يمثِّ
تحوّلت إلى أعمال عنف واشتباكات بين أنصار المعزول 
مـن جهة وبين عناصر من الجيش والأمن ومواطنين من 
جهـة أخـرى أسـفرت، حتى الآن، عـن مقتـل قرابة ألف 

وإصابة نحو ألفين آخرين.

■ القاهـرة  - د ب أ: ذكـر مصدر مطلع بأن آن باترسـون 
سـفيرة الولايـات المتحـدة أنهت عملهـا بالقاهـرة ، نافيا ان 

يكون ذلك قد تم بشكل مفاجئ. 
وأشـار المصـدر إلـى أن وزارة الخارجية المصريـة أبلغت 
منـذ عـدة أسـابيع انـه تم ترشـيح باترسـون لمنصـب رفيع 
وهو مسـاعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى وانها 

ستغادر القاهرة خلال الساعات القليلة القادمة. 
وأضاف أن الخارجية المصرية تسـلمت منذ ساعات قليلة 
ومـن خلال القنـوات الدبلوماسـية المعتادة بإدارة المراسـم 
مذكـرة بـان باترسـون سـتغادر القاهـرة خـلال السـاعات 
القليلـة القادمـة، حيـث مـن المرجـح ان يحل مكانها بشـكل 
مؤقـت كقائم بالاعمـال بالانابة شـخصية دبلوماسـية ربما 
تكون السفير ديفيد سـاترفيلد كبير منسقي سياسة العراق 

تعيـين  أن  المصـدر  وأوضـح  الخارجيةالأمريكيـة.  بـوزارة 
دبلوماسي كقائم باعمال السفير الامريكى بالإنابة يمثل حلا 
وسطا وبشكل مؤقت ومن الممكن ان يتم عقب انتهاء اجازات 
الكونجـرس الامريكـى فـي أيلول/ سـبتمبر القادم ترشـيح 
شخصية امريكية دبلوماسية جديدة للعمل كسفير فى مصر 
او تثبيت تعيين الدبلوماسـي الذى سيعمل كقائم بالاعمال، 
مسـتبعدا ان يتـم تعين السـفير روبـرت فورد بعـد الهجوم 

الإعلامي الذى تم عليه فى مصر. 
يذكر أن باترسـون تواجه منذ أحـداث «30 يونيو» رفضا 
وغضبـا سياسـيا من مختلف القـوى والأحزاب السياسـية 
المصريـة وعـدد مـن مؤسسـات الدولـة وقطاعـات شـعبية 
بسبب ماوصفوه بـ»انحيازها إلي جانب الاخوان المسلمين» 

في مصر. 

■ العريـش  - د ب أ: أكـد مصـدر أمنـي مصري مسـؤول 
أن الجيـش المصـري داهم مناطق المـزارع بالقـرب من مطار 

العريش في شمال سيناء الخميس. 
وذكر المصدر أن اشـتباكا مع مسـلحين وقع خلال المداهمة 
ما أسـفر عن مقتل عنصرين مـن العناصر المطلوبة برصاص 

الجيش المصري وتم اعتقال 16 اخرين. 
وقـال إنـه تم التحقيـق الأولي مـع المعتقلين ثـم ترحيلهم 
بطائرة عسـكرية للقاهرة لاسـتكمال التحقيقات هناك نظرا 

لظروف الأمن في سيناء. 

فـي غضون ذلك ، كثف الجيش والشـرطة المصريين 
ورود  بعـد  خاصـة  الأنفـاق  مناطـق  فـي  وجودهمـا 
معلومات عن امكانية تسلل عناصر فلسطينية لسيناء 
قادمة من غزة عبر الأنفاق للمشاركة فى تنفيذ عمليات 
ضـد الجيش والشـرطة ومقـرات الأمن فـي مظاهرات 
جماعة»الاخـوان  لهـا  دعـت  الجمعـة  غـدا  مرتقبـة 

المسلمون». 
يأتي ذلك في وقت شـهدت فيه سيناء حالة من الاستنفار 

الأمني في جميع المناطق والمدن. 

■ القاهـرة - يو بي اي: أعلنت وزارة الداخلية المصرية، 
الخميـس، أن أجزتهـا الأمنيـة تمكنت من إلقـاء القبض على 
41 مـن الكوادر الإدارية بجماعة الإخوان المسـلمين ومثيري 

الشغب في عدة محافظات وبحوزة بعضهم أسلحة.
وقالـت الـوزارة، فـي بيـان بثتـه «وكالـة أنباء الشـرق 
الأوسـط المصريـة» الرسـمية، إن «الأجهـزة الأمنيـة ألقـت 
القبض على 41 من الكـوادر الإدارية والتنظيمية من جماعة 
الإخوان المسـلمين ومثيري الشغب والصادر بحقهم قرارات 
ضبط واحضار في 11 محافظة بحوزة بعضهم أسلحة نارية 

وبيضاء من بينها مستولى عليه من مواقع شرطية».
وأشـارت الـوزارة إلـى أن عناصر الأمـن ضبطت بحوزة 
عدد من الموقوفين 7 مسدسـات، و1381 طلقة نارية، وأجهزة 
لاسـلكي، و3 سـونكي (سـلاح أبيـض فـي مقدمـة السـلاح 
الناري)، وسـلاحين ناريين آليين، ومديـة، وعدد من أكياس 
الحشـيش  بـين  المتنوعـة  المخـدرات  مـن  وكميـة  البـارود، 

والعقارات الدوائية المخـدرة، موضحة أنه تم توقيف أولئك 
الأشـخاص بمحافظات الجيـزة، ومطروح، والإسـكندرية، 
والغربيـة، والقليوبيـة، والإسـماعيلية، والفيـوم، والمنيا، 

وأسيوط، والأقصر وأسوان.
وتم اتخـاذ كافـة الإجـراءات القانونيـة اللازمـة حيـال 

الموقوفين، وبدأت النيابة العامة مباشرة التحقيق.
يُشـار إلـى أن أوامـر ضبـط وإحضار صدرت بحق سـعد 
الشاطر للتحقيق في بلاغات تتهمه بالتحريض على النظام 

الحالي والتحريض على العنف. 
وتقوم أجهزة الأمـن المصرية، منذ عزل الرئيس السـابق 
محمد مرسي مطلع تموز/يوليو الجاري، بحملات واسعة في 
جميع المحافظـات لتوقيف قيادات وكـوادر جماعة الإخوان 
المسـلمين التي ينتمي لها مرسـي، وتم القبض على عشـرات 
منهم متهمين بالتحريض على العنـف والقتل والهجوم على 

منشآت عسكرية وحكومية وممتلكات خاصة.

■ لندن  - يو بي اي: علّقت الحكومة 
التراخيـص  عشـرات  البريطانيـة 
لتصدير معدات عسكرية إلى مصر، بما 
فـي ذلك معـدات الاتصـالات ومكونات 

طائرات الهليكوبتر والذخيرة.
«الغارديـان»  صحيفـة  وقالـت 
الخميـس، إن بريطانيـا قـررت تعليق 
مجموعـة  لتصديـر  رخصـة   ٪  49
يمكـن  التـي  العسـكرية  المعـدات  مـن 
اسـتخدامها فـي القمـع من قبـل قوات 

الجيش والشرطة المصرية.
تغطـي  التراخيـص  أن  واضافـت 
الإتصـالات  ذلـك  فـي  بمـا  معـدات، 
العسكرية ومعدات الرادرار والتشفير 
للمروحيـات  ومكونـات  والبرامـج، 
والذخيـرة  العسـكرية،  والمركبـات 
الأسـلحة  اسـتخدام  علـى  للتدريـب 

الصغيرة. 
والابتـكار  الأعمـال  وزارة  وقالـت 
والمهـارات البريطانيـة، المسـؤولة عن 
اصـدار تراخيص المعدات العسـكرية، 

علـى  «سينسـحب  التعليـق  قـرار  إن 
التراخيص المرتبطة بالجيش والقوات 
الجوية وقوات الأمن الداخلي أو وزارة 

الداخلية في مصر».
واشـارت الغارديان إلى أن الوزارة 
لم تعلّق صفقـة قيمتها 43 مليون جنيه 
اسـترليني لتزويـد مصـر بمروحيـات 

عسكرية.
وكانت بريطانيا قررت الشهر الماضي 
إلغاء خمسة تراخيص تصدير قياسية 
فرديـة إلـى مصر بموجـب نصيحة من 
وقـال  البريطانيـة،  الخارجيـة  وزارة 
فينـس  البريطانـي،  الأعمـال  وزيـر 
كيبل، إن القرار جاء على ضوء أحداث 
العنـف التي شـهدتها مصـر وادت إلى 

مقتل مدنيين .
بريطانيـا  إن  الغارديـان  وقالـت 
صادقـت خـلال الفتـرة مـن 2008 إلـى 
2012 علـى رخـص تصديـر لبيع مصر 
جنيـه  مليـون   26 قيمتهـا  أسـلحة 

استرليني.

بريطانيا تعلّق تراخيص تصدير 
معدات عسكرية إلى مصر 

■ القاهـرة  - الأناضـول»:  دعـا القيـادي فـي جماعـة 
الإخـوان المسـلمين و»التحالـف الوطنـي لدعم الشـرعية 
ورفـض الانقلاب»، عصـام العريان، الشـعب المصري إلى 
الخروج في مظاهرات سـلمية الجمعة المقبلة (30 أغسطس 
/ آب الجـاري) من «أجل اسـتكمال تحقيق أهداف ثورة 25 
ينايـر / كانـون الثانـي 2011»، مشـيدا بالشـعب المصري 
الـذي «أثبـت أنه قـادر على قيادة مسـيرة الثورة بنفسـه 

ودون ارتباط بتنظيم أو حزب أو جماعة».
جاء ذلك في تسجيل مصور لـ»العريان»، بثته فضائية 
«الجزيـرة مباشـر مصـر» القطرية فـي السـاعات الأولى 
مـن صبـاح اليـوم الخميس، وهـو الظهـور الأول لـه منذ 
قيـام قـوات الجيش والشـرطة بفـض اعتصامـي ميداني 
«رابعـة العدوية»، و»نهضة مصر» يوم 14 أغسـطس / آب 

الجاري.
وقـال العريـان مخاطبـا الشـعب المصري الـذي وصفه 
بــ «العظيـم»: «موعدكم يـوم الجمعة وما قبلـه وما بعده 
لتواصلوا مسـيرة النضال والجهاد في تظاهر سلمي يثبت 
للعالم أننا قـادرون على تحقيق أهداف ثورتنا العظيمة - 

ثورة يناير - في: العيش، والحرية، والعدالة الاجتماعية، 
والكرامة الإنسانية». 

وأضاف في كلمته التي شملت العديد من الآيات القرآنية: 
«واصلوا مسيرتكم وواصلوا تظاهراتكم وانطلقوا في يوم 
الجمعة بالـذات لتثبتوا أن الثورة هادرة قوية متماسـكة، 
واعلمـوا أن الله -سـبحانه وتعالى - وعدنـا بالنصر إذا 
نصرنـاه»، واستشـهد فـي هذا الصـدد بقول اللـه تعالي: 
ـهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ»، وقوله:  هُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّ «وَلَيَنْصُـرَنَّ اللَّ

اسِ لَا يَعْلَمُونَ». هُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّ «وَاللَّ
ولا يُعـرف تاريخ محـدد لإعداد هذا التسـجيل المصور، 
لكنـه يبدو»حديثـا» بالنظر إلـى ما ورد فيه مـن معلومات 

تؤكد حداثته.
واعتبـر العريان في التسـجيل المصـور - الذي لم يرد 
فيـه أي ذكر لاسـم الرئيس المعزول محمد مرسـي - أن ما 
وصفـه بـ»الانقـلاب الدموي الفاشـي العسـكري» «أهدر 
كل مـا قـام به الشـعب مـن أجله فـي ثـورة 25 يناير؛ فلا 
عيـش، ولا حرية، ولا كرامة إنسـانية، ولا أمـل في عدالة 

اجتماعية». 

العريان يدعو للخروج في مظاهرات
«لاستكمال ثورة يناير»

بنـي  بورسـعيد،  الفيـوم،  القاهـرة،   ■
سـويف، القليوبيـة – «الأناضـول»:  شـهدت 
عـدة محافظـات مصريـة، منـذ أول سـاعات 
الخميـس، حملـة مـن اعتقـالات ومداهمـات 
منـازل إلـى جانـب تجديـد الحبس لعـدد من 
قيـادات وأعضـاء جماعـة الإخوان المسـلمين 
ومؤيـدي الرئيس المقال محمد مرسـي، وذلك 
بتهـم تنوعـت بـين التحريـض علـى العنـف 
والتخريب والمشـاركة فيهما، بحسب ما ذكره 

شهود عيان ومصادر أمنية وقضائية.
ففـي مركـز طاميـة بمحافظـة الفيـوم، جنوب 
غرب القاهرة، وبحسـب شـهود العيان، اقتحمت 
قـوات الأمن مـع أول سـاعات اليوم منـازل 5 من 
قيادات وكوادر جماعة الإخوان وحزبها «الحرية 
والعدالة»، دون اعتقال أي منهم، لعدم تواجدهم 

بمنازلهم وقت الاقتحام.

واقتحمـت الأجهـزة الأمنيـة بقرية «سـنوفر» 
التابعـة لمركـز الفيـوم، منزلـي اثنين مـن مؤيدي 
مرسـي وجماعـة الإخـوان دون اعتقالهمـا لعدم 
وجودهمـا وقـت المداهمـة، بحسـب بيـان لحزب 

«الحرية والعدالة» بالمحافظة.
الاسـتراتيجية  بورسـعيد  محافظـة  فـي  أمـا 
الواقعـة علـى المدخل الشـمالي لقناة السـويس، 
شـمال شـرق مصر، فألقت مديرية أمن بورسعيد 
القبض على 5 أطباء مـن قيادات جماعة الإخوان 
بينهم نقيب البيطريين ومدير عام مديرية الزراعة 

ببورسعيد.
كما جددت نيابة بورسعيد حبس محمد زكريا 
مديـر عـام مديرية كهربـاء بورسـعيد أمين حزب 
«الحريـة والعدالـة» بالمدينـة و6 آخرين خمسـة 
عشـر يوما احتياطيا بتهم التحريض على العنف 

والتخريب.

وفـي محافظة بنـي سـويف جنـوب القاهرة، 
شهدت المحافظة حملة مداهمات لمنازل واعتقالات 
بحـق أعضـاء وقيـادات الإخـوان فـي قـري ننـا 
والحكامنـة وباهـا وبليفيـا التابعـه لمركـز بنـي 

سويف.
واعتقلـت قـوات الأمـن هنـاك 4 مـن أعضـاء 
الجماعـة خـلال حمـلات علـى مراكـز ببـا، وبنى 
إنـه كان بحوزتهـم  سـويف، واهناسـيا، قالـت 
أوراق وخطـط للجماعـة، كما ألقـت القبض على 
أحـد قياديي حـزب الحرية بمدينة بني سـويف، 
فيمـا داهمت منـزل آخـر دون أن تجـده، وذكرت 
يواجهـان  الاثنـين  القياديـين  أن  الأمـن  أجهـزة 
تهـم التحريض علـي القتـل وإحراق مؤسسـات 

حكومية.
وأيضـا اعتقلـت قوات الأمن 21 شـخصا خلال 
تشييع جنازة لأحد قتلى أحداث العنف بالمحافظة 

واتهمتهـم باقتحـام كمـين للجيش قـرب مديرية 
التموين في بني سويف.

وفـي محافظـة القليوبية شـمال القاهرة قالت 
أجهـزة الأمن إنهـا نجحت في إلقـاء  القبض على 
4 مـن قيادات جماعـة الإخوان المسـلمين وحزبها 
«الحريـة والعدالـة»، والمطلوبين أمنيًـا بعد رصد 

أماكنهم وتأمينها.
وأكـدت تحريات الأمن اتهامهـم بـ»التحريض 
علـى العنف والمشـاركة فـي أحداث قطـع الطرق 

خلال الأحداث الماضية التي شهدتها المحافظة».
وتم إحالة المتهمين للنيابة العامة بمدينة طوخ 
فـي المحافظة، التـي أمرت بحبسـهم 15 يومًا على 
ذمـة التحقيق وتوجيه لهم تهـم «التحريض على 
العنـف وقطـع الطـرق ومهاجمة المنشـآت العامة 
والشـرطية، وإمـداد جماعـة محظـورة بالأموال 

لارتكاب تلك الجرائم».

اعتقالات واسعة بين الاخوان عشية المظاهرات المتوقعة الجمعة

■ القاهـرة – «الأناضـول»: دعـا «التحالـف 
الوطني لدعم الشـرعية ورفض الانقلاب» المؤيد 
للرئيـس المصـري المعـزول محمـد مرسـي كافـة 
المصريـين إلـى المشـاركة فـي مليونية «الشـعب 
يسـترد ثورتـه» غـداً الجمعـة لمواصلـة رفـض 
«قرارات الانقلاب العسـكري في 3 يوليو/ تموز، 
والمطالبة باسترداد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 
2011»، كما أعلن عن بدء تفعيل «خطة العصيان 

المدني السلمي» ابتداء من اليوم الجمعة.
في الوقت الذي أكدت قوى سياسية عدّة على 
هدف «استرداد» مطالب ثورة «25 يناير» خاصة 
بعد إخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسني مبارك، 
إلا أنها أكدت رفضها النزول يوم الجمعة خشـية 
الاجتماع مع تيار يعارضونه بمظاهرات واحدة، 

وتخوفاً من حدوث أعمال عنف.
وفي بيـان أصـدره «التحالـف الوطني لدعم 
الشـرعية» الذي يضم 11 حزباً إسلامياً، أبرزهم 
الحريـة والعدالـة المنبثـق عن جماعـة الإخوان 
المسـلمين، دعـا التحالـف المصريين إلـى النزول 
للشـوارع والميادين «لدحر الانقـلاب» في جمعة 

«الشعب يسترد ثورته».
وقـال التحالـف فـي بيانـه إن «المصريـين لن 
يتنازلـوا عـن مطالبهم التي رفعوهـا من قبل من 
إنهـاء الانقلاب ومحاسـبة قادته علـى جرائمهم 
في حـق الشـعب وعـودة الشـرعية المتمثلة في 
الرئيس محمد مرسي ومجلس الشورى (الغرفة 
الثانية بالبرلمان) المنتخب والدسـتور المستفتى 

عليه».
في ذات السياق أعلن التحالف عن بدء تفعيل 
«خطة العصيان المدني السـلمي» ابتداء من يوم 
غد الجمعة كـ»وسيلة مؤثرة في وجه الانقلابيين 
وإجبارهـم علـى إنهـاء الانقلاب وتحقيـق كافة 
مطالب الثورة»، بحسـب البيان الـذي لم يحدد 

مدة هذا العصيان.
وفي مؤتمـر صحافي عقـده التحالف، اليوم، 
قـال إنه «لا يتحفـظ على مبـادرات التهدئة التي 
يقـوم بها وسـطاء حقنا للدمـاء، علـى ألا تتنكر 
لإرادة الشعب صاحب الثورة وصاحب السيادة 
الحقيقـي، وأن تسـتهدف الحفـاظ علـى حقـوق 

الشهداء».
وفي تسـجيل مصور بثتـه فضائية «الجزيرة 
مباشـر مصر» القطرية في السـاعات الأولى من 
صباح امـس الخميس، دعا القيـادي في جماعة 
الإخـوان المسـلمين و»التحالـف الوطنـي لدعـم 
الشـرعية ورفـض الانقـلاب»، عصـام العريان، 
الشـعب المصـري إلـى الخـروج فـي مظاهـرات 
آب   / أغسـطس   30) الجمعـة  اليـوم  سـلمية 
الجاري) من «أجل استكمال تحقيق أهداف ثورة 
25 يناير/ كانون الثاني 2011»، مشـيداً بالشعب 
المصري الذي أثبت أنه قادر على «قيادة مسـيرة 
الثورة بنفسه ودون ارتباط بتنظيم أو حزب أو 

جماعة»، حسب تعبيره.
وأعلنـت حركـة «أحـرار» المنبثقـة عـن حركة 
حـازم  السـلفي  للقيـادي  التابعـة  «حازمـون» 

صـلاح أبو إسـماعيل، المحبـوس احتياطيا على 
ذمـة التحقيقـات فـي التحريـض علـى العنـف، 
مشـاركتها يوم 30 أغسـطس «لاسترجاع أهداف 
ثـورة 25 ينايـر وليس عودة مرسـي»، بحسـب 

بيان لها.
في المقابل اتهم عـزازي علي عزازي، المتحدث 
باسـم «جبهة الإنقاذ الوطني»، التي تضم أغلب 
الأحـزاب التـي كانت تعـارض النظام السـابق، 
أنصار مرسـي بأنهم «يحاولـون خداع المصريين 
بأن النزول ليـس لعودة الرئيس المعزول، وإنما 

لاستعادة ثورة 25 يناير».
وحـول إمكانيـة مشـاركة قطاعـات لا تنتمـى 
للإخـوان، فـي مظاهـرات الجمعة، قـال عزازي: 
«هـذا الـكلام عـار مـن الصحـة، وبالطبـع لـن 
نشارك نحن أو القوى الثورية في مظاهرات هذا 

اليوم».
وأبدى عزازي ثقته في أن يوم 30 أغسـطس/ 
المشـهد  فـي  جذريـاً»  تغييـراً  يشـهد  «لـن  آب 
السياسـي في مصر، قائلا: «لن يحدث شيء في 
30 أغسـطس، هـو فقط قبلـة الحياة التـي يريد 
التنظيـم الدولي للإخـوان أن يسـتر بها وجهه، 
ونرى أن أعداد المتظاهرين بدأت تتضاءل وتقل، 
وأتوقع أن يكون 30 أغسطس متزامناً مع تجفيف 
منابعهم وانتهاء الإخوان تنظيميا ومالياً»، على 

حد قوله.
من جانبه اسـتبعد حسـن شـاهين، المتحدث 
باسـم حركة «تمرد» الشـعبية، الداعية لإسقاط 

مرسـي فـي مظاهـرات 30 يونيـو/ حزيـران في 
تصريـح مقتضـب للأناضـول نـزول أحـد مـن 

المنتمين للحركة في مظاهرات الجمعة القادمة.
الأمر نفسه قاله هيثم الشواف، منسق «جبهة 
30 يونيـو» أحـد أبـرز المؤيدين لرحيل مرسـي، 
حيـث اعتبر أن «30 أغسـطس جزء مـن دعوات 
جماعة الإخوان لإثـارة الفوضى، لجعل التدخل 
الأجنبـي مقبـولاً»، مؤكدا أن الجبهة لن تشـارك 
فـي مثـل هـذه التظاهـرة، حتـى لـو كان الهدف 

يتعلق بإحياء ثورة 25 يناير، بحد قوله.
وبـدوره رفـض حـزب «النـور»، المنبثـق عن 
الدعوة السـلفية، النزول الجمعة إلـى الميادين، 
قائلاً إنه لن يشارك؛ لرفضه «الحشود والحشود 

المضادة، بما ينشأ عنها إراقة الدماء».
وقال شريف طه، المتحدث باسم حزب النور، 
لمراسـلة الأناضـول: «موقفنـا لم يتغيـر، نرفض 
علـى  التصعيـد  لأن  القادمـة،  الجمعـة  النـزول 
الأرض سـوف يقابل بتصعيد من جانب الدولة، 

ولن يساعد على حل الأزمة».
ومن جهته قـال مصطفى الحجـري، المتحدث 
الإعلامي لحركة 6 أبريل (الجبهة الديمقراطية): 
«إن الحركـة لـن تشـارك في مظاهـرات الجمعة؛ 
لأن المنتمـين لحركة 6 أبريل لا يشـاركون جماعة 
الإخـوان فـي أي فاعليـة، فضـلاً عـن أن الهدف 
ليس واحداً كما يحاول أن يروّج الإخوان، حيث 
أنهـم يحاولون أن يخدعـوا الناس بأنهم الخيار 

الأفضل من عودة مبارك».

الاخوان دعوا الى «مليونية الشعب يسترد ثورته» اليوم
التحالف المؤيد لمرسي يقبل بشروط «مبادرات التهدئة لحقن الدماء»

لافتة في القاهرة تدعو لمحاكمة محمد مرسي

اعضاء في التحالف المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي اثناء مؤتمر صحافي امس
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عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

لماذا لـم يتخذ الرئيس الأمريكـي باراك أوباما قـراره بعد وماذا 
ينتظر؟.. غرقت عواصم الشـرق الأوسـط بوسـائلها الإعلامية في 
محاولة هوسـية لتفكيك الغـاز الموقف العلني فـي الخطاب الأخير 
للرئيـس أوبامـا أملا فـي الحصول على إجابة شـافية على  سـؤال 
الإنتظار. المجتمع الدبلوماسـي في العاصمـة الأردنية عمان حاول 
طـوال السـاعات القليلـة الماضية الإجابـة على نفس السـؤال عبر 
التركيـز علـى  البعـد المؤسسـاتي والقانوني فـي السـياق فإدارة 
أوبامـا ينبغي أن تبلـغ الكونغرس وتحصل علـى مباركته ورئيس 
وزراء بريطانيـا مـن الصعـب أن يتحـرك فـي ظـل الشـروط التي 

وضعها برلمان بلاده.
لكـن في عمق غابـة الإتصالات التي جرت طـوال يومين تجمعت 
مؤشـرات ترجح بأن «قدريـة» الضربة العسـكرية الجوية المنتقاة 
لـم تعد مجالا للشـك.  لكن المفاوضات تجري خلـف الكواليس على 
مساحة الضربة والمدى الذي ينبغي أن تطاله ما دامت لن تستهدف 
إسـقاط النظام السوري وستنجز في ظل شرط أوباما العلني وهو 

عدم التورط بعمل عسكري مباشر وطويل.
 وهذا النمط من المفاوضات يجري لسـبب على الأغلب خصوصا 
بعد تواصل مسلسـل الإنسـحابات الروسـية من المشـهد السوري 

بطريقة تثير المزيد من الغموض والإثارة.
 موسكو أصدرت الأربعاء بيانا جديدا بعنوان «لن نخوض حربا 
مـع أحد لمصلحة أحـد» وأعلنت أنها ستسـحب قواتها من طرطوس 
إذا تفاقم الوضع في موقف لافت جدا لا يمكن إسـقاطه من حسابات 
التحليـل الأمـر الذي يوحـي ضمنيا بحصـول «صفقـة» باطنية مع 
الـروس يلمـح لها السياسـي الأردني البارز ممـدوح العبادي وهو 

يستعرض منحنيات الموقف الروسي.
موقـف الروس ينطوي على تصور مسـبق عـن طبيعة  الضربة 
التفصيـلات الحواريـة يبـدو  المتوقعـة  وفـي بعـض  العسـكرية 
أن موسـكو شـاركت فـي هندسـة هـذه الضربـة من حيـث حجمها 

وتأثيرها.
 وفقـا لمصدر دبلوماسـي مطلع جـدا لا يمكن  لواشـنطن النجاح 
في تحييد الموقف الروسـي عسـكريا وميدانيا بـدون الإتفاق وراء 
الكواليس مع موسـكو على «البديل» عن نظام الرئيس بشار الأسد 

الذي أخفق  عمليا في إثبات براءته من حادثة الكيماوي المحرج.
 لذلك تنضـج على هامش إتصالات الأزمة سـيناريوهات تتوقع 
بـأن موسـكو بدلـت قليـلا فـي موقفهـا التكتيكـي بعدما ضمـن لها 
الأمريكيـون حصة وافـرة من التأثير فـي معادلة البديل السـوري 
المقبل مع غطاء عربي سعودي تحديدا يضمن هذه الحصة ويعززها 

بالمصالح الإقتصادية الحيوية.
والبريطانيـة  الأمريكيـة  البـوارج  بـأن  ضمنيـا  ذلـك  يوحـي 
التـي تتجمـع فـي البحار قـد تنتهي بصفقة على رئاسـة وترشـيح 
الرئيس بشـار خصوصا إذا كان الـروس هم الطرف الذي يحتاجه 
الأمريكيون لإجراء إتصالات مع الداخل السوري وتحديدا في بنية 

الطائفة العلوية ومؤسسة الجيش السوري.
مـن هنا إنطلقـت الإنطباعات الدبلوماسـية التي تشـكلت حول 
خضـوع الروس لفكـرة ضربة عسـكرية محـدودة وعقابية تنتهي 
بالجلـوس مجددا إلى طاولة جنيف الثانية وبتدشـين إتفاق عملي 
هذه المرة على مغادرة بشـار الأسـد حتى يتسـنى للفرقـاء التفاهم 
علـى خلافتـه. لأسـباب لا زالـت في طـي الكتمـان يعتقـد محللون 
بارزون بأن موسـكو تقول بوضوح بأنها ليسـت مسـتعدة لتحمل 
«عبء» الرئيس بشـار وتصرفاته بعد الان ما دامت قادرة سياسيا 
وبدون كلفة عسـكرية علـى ضمان مصالحها الحيويـة بعد خديعة 

ليبيا الشهيرة.
عليه تصبح «رئاسة بشـار» هي الهدف الأعمق المرشح من وراء 
كل ما يجري وتصبح من بين سلسـلة أهداف إسـتراتيجية تسـعى 
لحسـم ليس الصراع في سـورية ولكن ملف رئاسة وترشيح بشار 

الأسد لإنتخابات الرئاسة المقبلة عام 2014.
مغادرة موسكو التدريجية تبقي إيران وحزب الله وحيدين في 

مجال المناورة لصالح النظام السوري حتى الآن.
 وفيمـا تبـدو معادلـة حـزب إللـه الأكثـر تعقيـدا والأكثـر ميـلا 
للتحالـف إلى حدود الإنتحار مع نظام دمشـق يمكـن تتبع وقراءة 
الزاويـة الإيرانيـة في حـال الإجابة على السـؤال التالـي: ما الذي 
فعلـه وقاله وقدمه السـلطان قابوس كوسـيط موثـوق في زيارته 

الأخيرة والمفاجئة لطهران؟.
سـلطان مسـقط موثوق تمامـا عندما يتعلـق الأمـر بالإيرانيين 
ومن المرجح حسـب مصادر دبلوماسـية  أنه نقل رسـالة سـعودية 
وخليجيـة وامريكيـة ثلاثية لطهـران يقول فيها بعـدم رغبة جميع 
الأطـراف بالوصـول لمسـتوى الحـرب الإقليميـة وبـأن الضربـة 
العسـكرية المتوقعة لحلفاء طهران في دمشـق ضرورية وسـتكون 

محدودة.

بوارج في البحار والصفقة على 
«بديل» بشار: روسيا تغادر مربع الأزمة بالتدريج  

والسلطان قابوس نقل رسائل لإيران

لندن ـ «القدس العربي»

من جلال حجاز:
الصـادرة  العالميـة  الصحـف  ركـزت 
علـى  عناوينهـا  فـي  الخميـس  أمـس 
الهجـوم المرتقـب ضـد النظام السـوري 
الضربـة  لشـن  الغـرب  واسـتعدادات 

العسكرية.
و نبـدأ مـع «صحيفـة التايمـز» وعلى 
صفحتها الأولى و تحت عنوان « كاميرون 
يُجبـر علـى انتظـار نتائـج التصويت». 
حيـث قالـت الصحيفـة أن كاميـرون لـم 
يُوفق في إقناع البرلمان البريطاني بتبني 
قرار المشاركة في الهجوم العسكري الذي 
سـتقوده الولايـات المتحدة ضـد النظام 
السـوري إثر الهجمـات الكيميائية التي 
قام بها الاسـبوع الماضي، وراح ضحيتها 
المئـات مـن المدنيـين، وقالـت الصحيفـة 
أن زعيـم حـزب العمـال «إد ميليباند» قد 
طالـب كاميـرون الإنتظـار حتـى انتهاء 
فـي  الموجـود  الدولـي  التحقيـق  فريـق 
دمشـق من مهامـه وإعطـاء تقريره، وتم 

تأجيل التصويت حتى الأسبوع المقبل.
شـخصيات  أن  الصحيفـة  وأضافـت 
حكوميـة كبيـرة، إعترفـت بـأن تأجيـل 
التصويـت سـوف يضـع شـكوكا حـول 
مشـاركة البريطانيـين، ذلـك أن الرئيس 
أوباما يسعى الى شن الهجوم «العقابي» 
قبـل موعـد قمة العشـرين المزمـع عقدها 

يوم الثلاثاء القادم في سان بترسبوغ.
وذكـرت الصحيفـة أن أوبامـا وخلال 
مقابلـة تلفزيونيـة علـى شـبكة الــ بـي 
بـي اس قـال: «إنه لـم يتخذ قـرارا حول 
الـرد بعـد الا أنه بـات متأكـداً أن النظام 
السـوري هـو المسـؤول عـن اسـتخدام 
السـلاح الكيميائـي فـي الغوطـة، وهذا 

عمل يتطلب رداً دولياً».
ونقـرأ و فـي نفـس الصحيفـة مقـالا 
للكاتـب روجـر بويز يقول فيـه أن الأمين 
العام لـلأمم المتحدة بان كي مون يحاول 
تأخير الضربة المرتقبة، ويسـعى لإعطاء 
فـي  الموجـود  الدولـي  التحقيـق  فريـق 
سـوريا المزيد من الوقت لجمع الأدلة عن 
اسـتخدام السـلاح الكيميائي، ويضيف 
بويـز أن هذا يعيد الينـا ذكرى عام 2003 

و فريـق التحقيـق الدولي فـي العراق و 
معاناتـه مـن أجل ايجـاد أسـلحة الدمار 

الشامل.
و فـي مقال آخـر نقرأ عـن الاجراءات 
جـوار  دول  أخذتهـا  التـي  الاحترازيـة 
سـوريا و بعـض دول الشـرق الأوسـط 
حيث قالـت الصحيفة أن تركيـا والمملكة 
الجاهزيـة  رفعتـا  السـعودية  العربيـة 
العسـكرية والأمنيـة الـى أقصـى درجة، 
درجـة  رفعـت  العراقيـة  والحكومـة 
الجاهزيـة الـى درجـة عاليـة جـدا، فيما 
قامت اسـرائيل باستقدام بضع مئات من 

جنود الاحتياط.
اتهـام  الـى  الصحيفـة  أشـارت  و 
المعـارض  السـوري  الوطنـي  الإئتـلاف 
النظام السـوري بشـن هجمـات بقنابل 
فوسـفورية يـوم الاثنـين الماضـي علـى 
منطقـة فـي مدينة حلـب، وراح ضحيتها 
عشـرة أشـخاص بالاضافة الى عشرات 

الجرحى.
أما في صحيفة «الدايلي تلغراف» نقرأ 
وفي ملخص لمقابلة أجرتها الصحيفة مع 
المندوب السـوري في الأمم المتحدة بشار 
الجعفـري اتهامـه الحكومـة البريطانية 
بأنهـا قـد تآمـرت مـع «المتمرديـن» علـى 
تنفيـذ الهجـوم الكيميائـي في سـوريا و 
الذي تسبب بقتل المئات من المدنيين. وأن 
رئيـس الحكومة ديفيد كاميـرون قد زوّد 
قـوات المعارضة السـورية بالسـلاح في 

محاولة لخداع العالم.  
وفي صحيفة «الإندبندنت» نقرأ مقالا 
تحـت عنـوان « العمـل العسـكري يهـدد 
ميـزان القوى الهـش في منطقة الشـرق 
كوكبيـرن  باتريـك  لكاتبـه  الأوسـط». 
ويقول فيـه: إنه من المؤكـد أن أي ضربة 
صاروخية مهما كان نوعها سـتؤدي إلى 
«ارتفاع درجة حرارة» الوضع السياسي 
في المنطقة بأسـرهاو ليس معروفا ما إذا 

كانت هذه الحرارة مؤقتة أم دائمة.
ويضيـف الكاتـب أن العالـم سـينظر 
إلى الضربـة العسـكرية المحتملة للنظام 
عسـكريا  تدخـلا  باعتبارهـا  السـوري 
جديـدا لتحالـف غربي تقـوده الولايات 
المتحـدة، بغـض النظر عن مبـررات تلك 
الضربـة، تمامـا مثلمـا حدث فـي العراق 
وأفغانسـتان والصومـال وليبيـا خـلال 

العقود الماضية.
تكـون  ربمـا  أنـه  كوكبيـرن  ويـرى 
تعتمـد  وفرنسـا،  بريطانيـا  مبـررات 
على أسـس أخلاقيـة بحتة وهـي حماية 
المدنيين الأبرياء من الأسـلحة الكيماوية 
التي يسـتخدمها الرئيس السوري بشار 
الأسـد ضدهم. ولكن، تلك المبررات يمكن 
تسـويقها داخليا وبمعنـى أدق للمواطن 
الأوروبـي ولكنهـا لـن تلقـى صـدى فـي 

الشرق الأوسط.
ويتسـاءل الكاتب عمـا إذا كان العمل 
العسـكري قـد يؤدي إلـى توسـيع رقعة 

الصراع في دول المنطقة؟.
وتقـول الإندبندنـت إن تنظيم «دولة 
فـروع  أحـد  وهـو  الإسـلامية»  العـراق 
تنظيـم القاعـدة ويقاتـل مسـلحوه فـي 
بفضـل  قويـا  أصبـح  والعـراق  سـوريا 
الوضـع في سـوريا.  وأن إضعـاف نظام 
الرئيس السـوري بشار الأسـد سيؤدي 
إلـى مسـاعدة التنظيـم الإرهابـي الـذي 
يضم جبهـة النصرة وجماعـات جهادية 

أخرى على بسط سيطرته على سوريا.
العمـل  أن  الصحيفـة  وأشـارت 
العسكري الأمريكي ضد سوريا، سيكون 
له امتـداده فـي تركيا، وسـيعتمد وضع 
تركيـا خلال المرحلة المقبلـة والدور الذي 
قـد تلعبـه علـى مـا إذا كانـت واشـنطن 
ستسـتخدم القاعدة العسـكرية الجوية 

على أراضيها أم لا.
صاحبـة  تركيـا،  أن  المعـروف  ومـن 
تدعـم  سـوريا،  مـع  الطويلـة  الحـدود 
المعارضة المسلحة في سوريا وهو ما أثار 
غضـب المعارضـة التركيـة التـي كان لها 
ظهور على السـاحة منذ أشـهر احتجاجا 

على سياسات أردوغان.
كالعـادة  الأردن  إن  الكاتـب  ويقـول 
القـوى  بـين  التـوازن  تحقيـق  يحـاول 
متحـدث  لسـان  علـى  وذلـك  المتنافسـة 
حكومي حيث قال: «بـلاده لن تكون أبدا 
مركزا لتوجيه ضربة ضد سـوريا» ولكن 
تلك التصريحات تأتي وسـط تقارير عن 
أن الأردن فـي الواقع قاعدة تسـتخدمها 
إي  آي  سـي  الأمريكيـة  الاسـتخبارات 
لتدريـب المعارضـة السـورية وبدعم من 

المملكة العربية السعودية.
فـي  إسـرائيل  أن  كوكبيـرن  ويـرى 

كاميرون يُجبر على انتظار نتائج التصويت

الصحف البريطانية: العمل العسكري يهدد ميزان القوى الهش في منطقة الشرق الأوسط
ضابط طيار من قوات الأسد: 8 آلاف مقاتل مستعدون لشن هجمات انتحارية

البرلمان البريطاني  انعقد البحث الازمة السورية... والخلافات سيدة الموقف

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

تناولـت صحيفـة «معاريـف» العبريـة، أمـس 
الخميس، وبإسهاب السيناريوهات المحتملة حول 
مشـاركة جيش الاحتلال الإسـرائيلي في العملية 
العسـكرية المرتقبة ضد سـورية من عدمها في ظل 
تزايـد التهديدات السـورية والتحذيـرات بضرب 
الدولـة العبرية فـي حال قيـام الولايـات المتحدة 

الأمريكية وحليفاتها بشن عدوان ضد سورية.
وقالـت الصحيفـة إن العملية العسـكرية، التي 
سـتقودها أمريـكا، أصبحـت أقـرب مـن أي وقـت 
مضـى، لافتةً إلـى أنه بحسـب تقديـرات الأجهزة 
الأمنيـة في الدولة العبرية فـإن احتمالات تعرض 
إسـرائيل ضئيلـة للغايـة، وعلـى الرغم مـن ذلك، 
فإن صناع القرار في تـل أبيب، أضافت الصحيفة، 

يستعدون لعدد من السيناريوهات المحتملة.
وتابعـت الصحيفـة قائلةً إن السـيناريو الأول 
هو مشـاركة إسـرائيل فـي العـدوان المرتقب على 
سـورية، مشـيرةً إلـى أن أي هجـوم سـوري ضد 
للـرد  الدوليـة  الشـرعية  سـيمنحها  إسـرائيل 
والمشـاركة الفعليـة بضـرب أهداف من شـأنها أن 
تقضـي علـى النظـام السـوري برئاسـة د. بشـار 

الأسد.
علاوة على ذلك، أوضحت أن الرد الإسـرائيلي 
سـيكون بمثابة فرصة سانحة للقضاء على محور 
الشـر المتمثـل فـي إيـران وسـورية وحـزب اللـه 
اللبنانـي، ذلك أن تـل أبيب تعتبر إسـقاط النظام 
السـوري هو فقدان محور الشر، كما أسمته، لأحد 
أهـم أركانـه، علـى حـد تعبيرها. أمـا السـيناريو 
الثانـي المحتمل فهـو قيام المجموعات المسـلحة في 
سورية بالهجوم على إسـرائيل، وهذا السيناريو 

يتمثـل بقيام بعض الجماعات المسـلحة الموجودة 
في سـورية والمؤيـدة للنظـام السـوري بمهاجمة 
إسـرائيل ببعـض الصواريخ التـي تمتلكها بهدف 
إشـعال الحـدود الشـمالية سـواء مع سـورية أو 
لبنـان، في حين سـينأى النظام السـوري بنفسـه 

عن تلك الجماعات.
بالإضافـة إلـى ذلـك، أشـارت الصحيفـة إلـى 
أنـى سـيناريو مشـابه يتمثل فـي قيام حـزب الله 
لإسـرائيل،  عسـكرية  ضربـة  بتوجيـه  اللبنانـي 
إنْ كان ذلـك من الأراضـي السـورية أو اللبنانية، 
مؤكدةً فـي الوقت ذاته، على أن مكانة الأمين العام 
للحزب، الشـيخ حسـن نصر اللـه تضعضعت في 
مشـاركته  بسـبب  والإسـلامي  العربـي  العالمـين 
مـع النظام السـوري بمحاربـة عناصـر المعارضة 
الدولـة  مهمـة  سيُسـهل  الأمـر  وهـذا  السـورية، 
العبريـة فـي توجيـه ضربـة قاسـية ومؤلمـة جدًا 
للحـزب، علـى حـد قـول الصحيفة. وفي السـياق 
ذاته، رجحـت الصحيفة أنْ تقوم إيران بممارسـة 
الضغـط على حزب الله للقيام بعمليات عسـكرية 
ضد إسرائيل في حال تمت مهاجمة سورية من قبل 
الولايـات المتحـدة، وذلك إما أن يكون ذلك بشـكل 
علني أو عن طريق مجموعات سرية تابعة للحزب 
والمتواجـدة في بلاد الشـام. وتطرقـت الصحيفة 
إلـى السـيناريو الثالث وهو قيام حـزب الله بنقل 
أسلحة إستراتيجية من سورية إلى لبنان، ونقلت 
عن المصـادر الأمنية في تـل أبيب قولهـا إن عملية 
نقل الأسـلحة الإسـتراتيجية إلى لبنان قد تتم في 
خضـم العـدوان الغربي علـى سـورية، وفي حال 
تحقق هـذا السـيناريو، فإن الجيش الإسـرائيلي 
سـيقوم بإحبـاط هـذه العمليـات، كمـا أكـد كبـار 
صنـاع القـرار في تـل أبيب مـن المسـتويين الأمني 
والسياسـي، وأشـارت الصحيفة في هذا السـياق 
إلى أن وزير الأمن الإسـرائيلي، موشـيه (بوغي) 

يعالـون، كان قد صرح بأنه في حال قام حزب الله 
بنقل أسـلحة مخلة بالتوازن إلى لبنان فإنه بذلك 
يكون قـد تجاوز الخطوط الحمـراء التي وضعتها 
تـل أبيـب، وبالتالي لن تسـمح لـه بأي شـكلٍ من 

الأشكال بإخراج هذه الخطة إلى حيز التنفيذ.
السيناريو الرابع، الذي تحدثت عنه الصحيفة 
يتمثـل فـي إطـلاق صواريـخ كيميائية علـى عمق 
الدولـة العبريـة، ولفتـت الصحيفـة إلـى أنـه في 
 3 بنشـر  الإسـرائيلي  الجيـش  الأخيـرة  الفتـرة 
بطاريـات أنظمـة دفاعيـة، واحـدة بطاريـة قبـة 
حديدية وأخرى أنظمة صواريخ باتريوت واثنتين 
لمن طـراز صواريخ حيتـس والمخصصة لاعتراض 
صواريـخ بعيـدة المدى، كمـا تم رفع حالـة التأهب 

القصوى في صفوف الجيش الإسرائيلي.
وأوضحـت الصحيفـة أنـه علـى الرغـم من أن 
الدولـة العبريـة شـهدت حالـة  غير مسـبوقة من 
مـن  الآلاف  توجـه  خـلال  مـن  وذلـك  الهسـتريا، 
الإسـرائيليين إلى مراكز توزيع الكمامات الواقية، 
علـى  كيماويـة  صواريـخ  إطـلاق  احتمـال  أن  إلا 
إسـرائيل ضئيـل جـدًا، لكـن لا يمكن اسـتبعادها 

بتاتاً.
وفي حال خرج هذا السيناريو إلى حيز التنفيذ 
فإنه من المتوقع قيام الجيش الإسرائيلي بالهجوم 
بكل قوته على سـورية، ونقلت عن مسـؤول أمني 
إسـرائيلي وصفتـه بأنـه رفيـع المسـتوى، قولـه 
إنه في حال إقدام سـورية على إطـلاق الكيميائي 
علـى الدولة العبرية، فإن الأخيرة سـترد بصورةٍ 
تُعيد بلاد الشـام إلى العصـور الحجرية، على حد 

تعبيره.
أمـا السـيناريو الخامـس فيتحدث عـن التزام 
إسـرائيل الصمـت وعـدم الـرد، وهو السـيناريو 
المشـابه تمامًا لما حصـل في حرب الخليـج الثانية 
 34 أكثـر مـن  عـام 1991 عندمـا حينمـا هاجمـت 

دولـة بقيـادة الولايـات المتحـدة العـراق، والذي 
بـدوره قام حينها بإطـلاق 39 صاروخًـا من طراز 
(سـكود)، ولم ترد تل أبيب بناءً على طلب واضح 
من واشنطن، التي خشيت من أن الرد الإسرائيلي 
قد يؤدي إلى فك الحلف ضد العراق، والذي عملت 
الإدارة الأمريكيـة فـي حينهـا مـن أجـل بلورتـه. 
ولفتـت الصحيفة إلـى عدم وجود أنبـاء عن طلب 
أمريكـي مشـابه مـن إسـرائيل، إلا أن تصريحات 
أمريكيـة طالبت إسـرائيل الالتـزام بالصمت حتى 

لو تعرضت لضربة جزئية.
أما السـيناريو السـادس والأخير الذي تأخذه 
الدولـة العبريـة فـي حسـاباتها فهـو أنْ تتعرض 
لهجوم صاروخي مـن الجنوب، أيْ من قطاع غزة، 
وذلك بالتزامن مع العدوان الأمريكي ضد سورية، 
موضحـةً أن حركة الجهاد الإسـلامي هي التي من 
الممكـن أنْ تُنفـذ هـذا الهجـوم، بمشـاركة فصائـل 

أخرى صغيرة.
أمـا حركـة حمـاس، فقالـت الصحيفة نقـلاً عن 
المصـادر عينها قولهـا إنها سـتلتزم الصمت وذلك 
بسـبب وجود خلافات مع إيران والتي نشـبت في 
أعقاب موقـف حماس المؤيـد للمعارضة المسـلحة 
بسـورية، إلا أن المصـادر عينهـا لم تسـتبعد قيام 
حمـاس بإطـلاق الصواريخ باتجاه إسـرائيل في 

محاولة منها لإصلاح ذات البين مع طهران.
وهذا الأمر وارد في حسابات الإسرائيليين، لأن 
حركة حماس، وبعد عزل الرئيس محمد مرسي في 
مصر، فقدت أهم حليف لها في المنطقة، ووفي حال 
مشـاركة حماس في إطلاق الصواريخ، فإن جيش 
الاحتـلال هدد بالرد بشـكل قاس ومؤلـم جدًا ضد 
قطـاع غـزة، في حين قالـت الصحيفـة إن الأجهزة 
الأمنية لا تتوقع وقوع ما أسمتها بأعمال العنف في 
الضفة الغربية المحتلة، وذلك لأن الرئيس السوري 

لا يتمتع بتأييد كبير في الشارع الفلسطيني.

حالة من الهستيريا في أمكنة توزيع الكمامات على الرغم من طمأنة الجمهور بأن احتمال ضرب إسرائيل ضئيل جدا
«معاريف» عن مسؤول أمني في تل أبيب: سنعيد سورية للعصر الحجري حال تعرض 

إسرائيل لهجوم بالأسلحة الكيميائية ولن نسمح لحزب الله بنقل أسلحة إستراتيجية

سـتكون  جهـة  فمـن  متناقـض،  موقـف 
سـعيدة للتخلـص مـن الرئيـس الأسـد 
وترى سوريا مدمرة، ومن ناحية أخرى، 
سـلطة  الأسـد  محـل  تحـل  أن  تخشـى 

فوضوية تضر بمصالحها.
مقابلـة  نطالـع  «الغارديـان»  وفـي 
أجرتهـا الصحيفة مـع أحـد الضباط من 
فيهـا  يهـدد  السـورية  الجويـة  القـوات 
باسـتعداد 8 آلاف مقاتل على الأقل لشـن 
هجمـات انتحاريـة علـى غـرار هجمات 
«الكاميكازي» اليابانية في نهاية الحرب 

العالمية الثانية.
ونقلـت الصحيفـة عن الضابـط قوله 

إن «13 طيـارا مقاتـلا وقعـوا علـى تعهد 
مـن  طاقـم  لتشـكيل  الجـاري  الأسـبوع 
الانتحاريـين لمواجهـة أسـطول الطيران 

الحربي الأمريكي».
وأضاف الضابط ، وهو في الثلاثينات 
مـن عمـره ويخـدم فـي قاعـدة للدفـاع 
الجـوي بالقـرب مـن دمشـق، «إذا قامت 
الجيوش الأمريكية والبريطانية بإطلاق 
صاروخ واحد سـنطلق ثلاثـة أو أربعة، 
وإذا أغـارت طائراتهـم علينا فسـتواجه 

نيران الجحيم في سمائنا».
وأوضـح الطيار السـوري أنـه إذا لم 
تتمكن قـوات الدفاع الجوي من التصدي 

«طيـارون  فهنـاك  الجويـة  للغـارات 
تلـك  مقاتلـون علـى اسـتعداد لمهاجمـة 
بهـا  والاصطـدام  الغربيـة  الطائـرات 
وتفجيرها في الهواء». وأضاف الضابط 
السوري «لدينا أكثر من 8 آلاف انتحاري 
ضمن صفوف الجيش السـوري مسـتعد 
لوقـف  هجمـات  وتنفيـذ  للشـهادة 

الأمريكيين والبريطانيين».
ونقـرأ في «الواشـنطن بوسـت» قول 
إسـرائيل إنـه فـي حال شـن حـزب الله 
سـتتحمل  دمشـق  فـإن  عليهـا  هجومـا 
مسـؤولية ذلك، كما أكدت أنها لن تشارك 

في الحرب المتوقعة على سوريا.

وقـال أحـد المسـؤولين إنـه لا يمكـن 
لحـزب اللـه أن لا يلعـب دورا فـي هـذه 
الحرب، فخـلال الأشـهر الماضية لاحظنا 
التنسيق الثنائي بين حزب الله والنظام 

السوري، بإشراف إيراني.
وقال المسـؤول إنه في حـال تعرضت 
إسرائيل لأي هجوم من حزب الله، فالرد 

الإسرائيلي سيكون قاسيا.
وأخيـرا وبعـد أكثـر مـن عامـين على 
الأزمة السـورية، وسـقوط مئات الآلاف 
مـن القتلـى ونـزوح الملايين، لم تـرد من 
سوريا سـوى الأخبار الأليمة، والمشاهد 
«واشـنطن  صحيفـة  أن  إلا  المؤثـرة، 

بوسـت» رصـدت مشـهدا مؤثـرا مفرحا 
للقـاء أب بابنه بعد أن ظن أنه قتل خلال 

القصف الذي تعرض له منزلهم.
وتقـول الصحيفة إنك حتى لو لم تكن 
تفهم اللغة العربية، فمشـاهدتك للفيديو 
بكل لغات أجسـاد من فيـه تعكس فرحة 

الجميع بما حصل.
ويقـول كاتـب المقـال، ماكـس فيشـر، 
إنك لـو تمكنت من الصمود أمام المشـاهد 
المؤثرة في هذا الفيديو فستكون شخصا 
قويا جدا، إذ أن هـذا الفيديو يمثل لحظة 
مـن الأمـل التـي يمكـن أن تظهـر وسـط 

أوقات الحرب.

■ رومـا ـ ا ف ب: تتخـذ ايطاليا التي 
تمـر بأزمة سياسـية دقيقـة والحريصة 
على تجنـب اي تصعيد، موقفـا متمايزا 
غيـر مـألـوف عـن حلفائهـا الغربيـين، 
برفضها اي عملية عسـكرية في سـورية 

من دون موافقة الامم المتحدة.
ايمـا  الخارجيـة  وزيـرة  واعلنـت 
بونينـو في البرلمان ان «لا حل عسـكريا 
للنزاع السـوري. الحـل الوحيد هو حل 
سياسـي تفاوضي»، معتبـرة ان «خيار 
التدخـل المحدود قـد يصبح خيـارا غير 

محدود».
ويعـد هذا الموقـف الايطالـي متمايزا 
جـدا، فيما يسـتعد عدد كبيـر من حلفاء 
روما وفـي طليعتهـم الولايـات المتحدة 
وبريطانيـا وفرنسـا، لتدخـل عسـكري 
ضد النظام السـوري المتهم باسـتخدام 

اسلحة كيميائية في ريف دمشق.
ولاحظ جـان بيار دارنـي الخبير في 
المسـائل الدفاعية في ايطاليا التي ايدت 
جـورج بوش في حربه ضـد العراق ولا 
تزال موجودة في افغانسـتان، ان «هذا 
الموقـف القانونـي ينفصـل عـن التقليد 

الايطالي الداعم للحلفاء الاطلسيين».

ويبـرر عـدد كبيـر مـن العوامـل هذا 
الكبيـر»، كمـا يقـول الخبـراء  «الحـذر 

الذين اتصلت بهم وكالة فرانس برس.
ان  دارنـي  جان-بيـار  اعتبـر  فقـد 
«الايطاليين مقتنعـون اولا الى حد كبير 
بـان تدخلا لن يـؤدي الى ايجـاد حلول 
الايطاليـون  يمـارس  ولا  سـورية.  فـي 
الداخليـة  الضغـوط  جـدا  الواقعيـون 
التي يمارسـها الرأي العام في الولايات 

المتحدة او فرنسا على سبيل المثال».
وتفسر هشاشـة الائتلاف السياسي 
التحفظـات  ايضـا  اليسـاري-اليميني 
الايطاليـة. ومـع الفضائـح السياسـية 
القضائيـة لسـيلفيو برلوسـكوني التي 
يمكن ان تؤدي في اي لحظة الى اسقاط 
الحكومة، لا يسـعى احد الـى فتح جبهة 

جديدة.
وخلافا للولايـات المتحدة وبريطانيا 
او فرنسا التي تعتبر ان «من الممكن شن 
هجـوم عسـكري بنـاء علـى قـرار رجل 
ان  دارنـي  جان-بيـار  يقـول  واحـد»، 
ايطاليـا والمانيا اللتـين تلتزمان حيادية 
برلمانيتـان»  «ديموقرطيتـان  نسـبيية، 
يعتبر فيهمـا تصويت النـواب واعضاء 

مجلس الشيوخ امرا حاسما.
وقـال فينشـينزو نيغـرو فـي موقـع 
شـبكة  علـى  ريبوبليـكا  لا  صحيفـة 
لأنهـا  حـذرة  «ايطاليـا  ان  الانترنـت، 
ضعيفـة». واضـاف سـاخرا «فـاذا كان 
شـعار (بـاراك) اوباما هو علـى ما يبدو 
+يجـب القيـام بأي شـيء بما فـي ذلك 
الاخطاء+ فان شعار الحكومة الايطالية 
هـو علـى مـا يبـدو +الافضـل الا نفعـل 
شـيئا حتى لو تعرضنا لبعـض الاهمال 
وابتعدنا قليلا عن حلفائنا التقليديين».

والعنصر الآخر الذي من شأنه تبريد 
الحماسـة العسـكرية فـي سـورية، هو 
الحضور القوي لايطاليا في لبنان حيث 
تتولى قيادة قوة الامم المتحدة (فينول) 
التـي تشـكل كتيبتها الرئيسـية. وقالت 
معهـد  فـي  الباحثـة  كولومبـو  سـيلفيا 
الشـؤون الدولية ان «سـورية هي جزء 
من لوحة تضم خصوصا لبنان والاردن 
والعراق، وان اي عمل يستهدف سورية 
يمكن ان يؤدي الى تقويض للاسـتقرار 

في لبنان».
وما يحمل روما على الشـعور بالقلق 
الكبيـر هـو مصيـر المسـيحيين. ويقول 

دائـرة  عـن  المسـؤول  فولبـي  ماركـو 
الشـرق الاوسـط في مركـز الدراسـات 
الدولية فـي رومـا، ان «ايطاليا تقدر كل 
العواقب الممكنة لتدخل عسكري محتمل 
علـى التوازنـات السياسـية والدينيـة 
فـي المنطقة». واكـدت سـيلفيا كولومب 
ان «مصيـر المسـيحيين الذيـن يهددهـم 
انتشـار حركات اسلامية متطرفة، ليس 
جانبـا هامشـيا»، فيما يحـذر الفاتيكان 

من مخاطر تدخل عسكري في سورية.
إلا ان ايطاليـا دائمـا مـا تعلـن انهـا 
بـلا  وتديـن  حلفائهـا»،  مـع  «متناغمـة 
تحفـظ اسـتخدام الاسـلحة الكيميائية 
ضـد  «جريمـة  بأنـه  وصفتـه  الـذي 
الانسـانية» في بيـان اصدرته الحكومة 

مساء الاربعاء.
وهل يمكـن ان يتطور موقف ايطاليا، 
كمـا حصـل فـي ليبيا، حيـث كانـت في 
البدايـة ترفـض التدخل ثم مـا لبثت ان 
التحقـت فـي نهايـة المطـاف بالائتلاف 

الذي قضى على نظام معمر القذافي؟
ويقـول جان-بيـار دارنـي انـه مـن 
السياسـية  المؤسسـة  تجـد  ان  الممكـن 
العسـكرية «صعوبـة فـي تقبـل غيـاب 

ايطاليـا التـي دائما ما تشـعر بعوارض 
غيـرة نسـبية حيال حلفائهـا في منطقة 

لديها فيها مصالح قوية».
هـذا  يقـول  كمـا  الاخـر  والخيـار 
الخبيـر هـو ان هـذا الموقـف «المترقـب 
يمكـن ان يكـون ورقة يطرحهـا الحلفاء 
ايضـا في تسـوية مقبلة» تسـتعيد فيها 

الدبلوماسية حقوقها.
واضـاف ان هـذه هـي علـى الارجح 
فكـرة ايمـا بونينـو، المـرأة السياسـية 
المحنكة والتي تتمتع ب «شجاعة كبيرة» 
وتعرف جيدا الشرق الاوسط، - عاشت 
فـي مصـر وتتحـدث اللغـة العربيـة-، 
وتعرجـات السياسـية الدوليـة. عندئذ 
يمكن ان تعـود ايطاليا الـى اللعبة على 
سبيل المثال في مجال مساعدة اللاجئين 

او المساعدة الانسانية.
وايطاليـا ليسـت فـي اي حـال البلد 
الوحيـد فـي الاتحـاد الاوروبـي الـذي 
يتمايز عن مشاريع التدخلات العسكرية 
بولنـدا  اسـتبعدت  فقـد  سـورية.  فـي 
العمليـة  هـذه  فـي  المشـاركة  الاربعـاء 
العسـكرية، واعلنت بلجيكا انها ليست 

مقتنعة بأسس هذا التدخل.

روما تتخذ موقفا متمايزا عن حلفائها في شأن تحرك عسكري ضد سورية

البابـا  أكّـد  آي:  بـي  يـو  ـ  عمّـان   ■
عبـد  الأردنـي  والملـك  الأول  فرنسـيس 
الثاني، الخميـس، أن الحوار هو الخيار 
الوحيـد لإنهـاء الصـراع فـي سـورية، 
فيمـا حذّر الأخير من انـزلاق المنطقة إلى 

المجهول.
الفاتيـكان»،  لـ»إذاعـة  بيـان  وذكـر 
صـدر بُعيـد لقاء جمـع البابا فرنسـيس 
الأول، والملـك الأردنـي عبداللـه الثانـي 
وعقيلته في الفاتيكان اليوم، أن «طريق 
الحـوار والتفاوض بين مختلف مكونات 
المجتمـع السـوري، بدعـم مـن المجتمـع 
الدولـي، يعتبـر الخيـار الوحيـد لإنهاء 
الصـراع والعنف فـي سـورية، واللذان 
يتسـبّبان يوميـاً بخسـارة العديـد مـن 
الأرواح البشـرية، وبخاصة في صفوف 

المدنيين العزّل».
وفـي السـياق، ذكـر الديـوان الملكـي 
الهاشـمي فـي بيـان، أن الملـك عبداللـه 
الثانـي جـدّد التأكيـد خـلال مباحثـات 
أجراها مـع البابا فرنسـيس الأول، على 

«ضـرورة التوصّل إلى حل شـامل ينهي 
معاناة الشعب السوري، ويحفظ وحدة 
دون  ويحـول  وشـعباً،  أرضـاً  سـورية 

انزلاق المنطقة إلى المجهول».
وأوضـح البيان أن مباحثات الطرفين 
«ركزت علـى تعزيز الحوار والتفاهم بين 
أتباع الديانتين الإسـلامية والمسـيحية، 
وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، 

والقضايا ذات الاهتمام المشترك».
وقـال إن الملـك عبداللـه الثانـي أكـد 
توثيـق  علـى  الدائـم  الأردن  «حـرص 
علاقات التعاون مع الفاتيكان بما يسهم 
فـي ترسـيخ مفاهيم المحبـة والوئام بين 
والاسـتقرار  السـلام  وتحقيـق  الأمم، 
لشـعوب ودول منطقة الشـرق الأوسط 

.»
وأشار الملك إلى أن بلاده ستستضيف 
حـول  مؤتمـراً  المقبـل  الأسـبوع  خـلال 
التحديات التي تواجه المسيحيين العرب 
وسبل التعامل معها، حفاظاً على دورهم 
المهـم، وتواجدهـم، خصوصاً فـي مدينة 

الحضـارة  فـي  ومسـاهمتهم  القـدس، 
العربية الإسلامية.

وأوضح البيـان أن لقاء الملك عبدالله 
الثانـي وبابـا الفاتيـكان «تنـاول جهود 

تحقيق السلام في المنطقة».
وقـال إن الملـك أكـد مواصلـة الأردن 
«بذل الجهود إلى جانب الأطراف الدولية 
الفاعلـة، لدعـم مفاوضـات السـلام بين 
وتجاوز  والإسـرائيليين،  الفلسـطينيين 
العقبـات والمعيقـات التـي تحـول دون 
الوصـول إلى سـلام عادل وشـامل وفق 
حل الدولتين، الـذي يعد مصلحة أردنية 

عليا».
الفاتيـكان  دور  أهميـة  علـى  وشـدّد 
في الحفـاظ علـى المدينة المقدّسـة ومنع 
تهويدها، وبما يحول دون تغيير معالمها 
وهويتها، مشيداً بـ»الجهود التي تبذلها 
القيـادات المسـيحية منـذ سـنين طويلة 
لخدمـة القضيـة الفلسـطينية، وتعزيـز 
مدينـة  فـي  العـرب  المسـيحيين  وجـود 

القدس وحماية حقوقهم».

البابا والملك الأردني يؤكدان أن الحوار هو الخيار 
الوحيد لإنهاء الصراع السوري
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المتحـدة  الامم  محققـو  زار  ب:  ف  ا  ـ  دمشـق   ■
حول الاسـلحة الكيميائية لليوم الثاني على التوالي 
الخميس الغوطة الشـرقية في ريف دمشـق، مسـرح 
الهجـوم الكيميائـي المفتـرض الـذي تتهـم المعارضة 
السـورية ودول غربية النظام السـوري بتنفيذه في 
21 آب/اغسـطس متسـببا بمقتـل مئات الاشـخاص، 

بحسب ما افاد ناشطون.
وكانت الهيئة العامة للثورة الناشطة على الارض 
اشـارت الى «دخول فريق المفتشـين الدوليـين التابع 
للامم المتحدة إلى الغوطة الشـرقية بريف دمشق من 

جهة بلدة المليحة».
وهي الطريق نفسها التي سلكها الفريق امس، وقد 
شـملت زيارتهـم الاربعاء، بحسـب ناشـطين، بلدتي 
زملكا وعين ترما فـي الغوطة. بينما لم تعرف المناطق 

التي زاروها الخميس.
وبث ناشـطون على موقع «يوتيـوب» الالكتروني 
شـريطا مصـورا حمـل عنـوان «عـودة المراقبـين الى 

الغوطة الشرقية لليوم الثاني».
ولم يكن فـي الامكان التحقق من مـكان التصوير، 
الا ان الشـريط بثتـه «تنسـيقية بلـدة جسـرين فـي 

الغوطة الشرقية».
خمـس  ثانيـة،   44 ومدتـه  الفيديـو  فـي  وتظهـر 
سـيارات رباعيـة الدفـع عليهـا شـعار الامم المتحـدة 
وهي تعبر طريقا معبدة، ووراءها سـيارتان مدنيتان 
احداهمـا رباعيـة الدفع، وشـاحنة صغيـرة من طراز 
«بيك اب» مزودة برشاش ثقيل، وعلى متنها مقاتلون 

معارضون.
المحققـين  بـرس  فرانـس  وكالـة  مصـور  وشـاهد 

يخرجون من فندق «فور سـيزنز» الـذي ينزلون فيه 
في وسـط العاصمـة السـاعة الحادية عشـرة تقريبا 
(8.00 ت غ) ويعـودون اليـه السـاعة 14.50 (11.50 
ت غ). واعلـن الامـين العام للمنظمـة الدولية بان كي 
مون الخميس ان المفتشين سيغادرون سورية بحلول 
صباح السـبت، وسـيرفعون اليه تقريرا حول مهتهم 

«حال خروجهم».
الشـام  معضميـة  الاثنـين  زاروا  المحققـون  وكان 
الواقعة فـي الغوطة الغربية جنوب غـرب العاصمة، 
ثم زاروا الغوطة الشـرقية الاربعـاء، واخذوا عينات 
مـن الدم والشـعر والبول مـن المصابين فـي الهجوم، 

بالاضافة الى عينات من التربة.
وتقع المعضمية والغوطة الشـرقية تحت سـيطرة 

مقاتلي المعارضة.

مفتشو الامم المتحدة حول الاسلحة الكيميائية 
في سورية يواصلون مهمتهم

■ بيروت ـ دمشق ـ وكالات: قتل ستة 
عناصر من القوات النظامية الخميس في 
تفجير سـيارة مفخخة في ريف دمشـق 
تلته اشـتباكات، بحسـب ما ذكر المرصد 

السوري لحقوق الانسان.
وفـي محافظة ادلـب (شـمال غرب)، 
قتل عشرة اشخاص في قصف من قوات 
النظام على مدينة اريحا، بينما قتل ستة 
آخرون في تفجيرين في الرقة في شمال 

البلاد.
«انفجـرت  بيـان  فـي  المرصـد  وقـال 
سـيارة مفخخة فجـر الخميـس في احد 
حواجـز القـوات النظاميـة عنـد مدينـة 
النبك (شمال شـرق دمشق) على طريق 
حمص- دمشـق الدولي الذي اغلق امام 
حركة المرور. وتلت الانفجار اشـتباكات 
عنيفـة بـين القـوات النظاميـة ومقاتلي 
الكتائب المقاتلة في المنطقة وسـط قصف 

مـن القـوات النظاميـة علـى مناطـق في 
النبك».

واشار الى مقتل ما لا يقل عن ستة من 
عناصر القـوات النظاميـة واصابة اكثر 

من ثمانية بجروح.
وكانـت اطـراف مدينة عـدرا ومنطقة 
مكاسـر الاحجار فـي الرحيبـة ومناطق 
فـي الغوطـة الشـرقية في ريف دمشـق 
تعرضـت بعـد منتصـف ليـل الاربعـاء 
الخميس لقصـف من القـوات النظامية. 
ودارت «اشـتباكات عنيفـة صباحـا بين 
الكتائـب  ومقاتلـي  النظاميـة  القـوات 
المقاتلـة قـرب بلـدة بيت سـحم» جنوب 
شـرق العاصمة القريبة من مطار دمشق 
مقاتلـي  مـن  قصـف  تخللهـا  الدولـي 

المعارضة على حواجز لقوات النظام.
للثـورة  العامـة  الهيئـة  وافـادت 
السورية عن تجدد الاشتباكات قبل ظهر 

اليـوم علـى طريق المطـار من جهـة بيت 
سحم.

وذكرت في خبر آخر ان «الجيش الحر 
تصدى لمحاولة قوات النظام اقتحام حي 

جوبر» في شرق دمشق.
وكان المرصد اشـار الى معـارك ليلية 
في حي القابون في شـمال شرق دمشق، 
القـدم  وسـقوط صاروخـين علـى حـي 
فـي جنـوب العاصمـة مصدرهمـا قوات 

النظام.
مناطـق  ان  السـوري  المرصـد  وذكـر 
فـي مدينـة اريحـا فـي ادلـب تعرضـت 
بعد منتصـف الليل «لقصـف من القوات 
النظاميـة ما ادى الى استشـهاد عشـرة 
سـيدات  وسـت  طفـلان  هـم  مواطنـين 

ورجلان».
واشـار الى «اسـتمرار نزوح الاهالي 
عن المدينة» والى اشـتباكات بين مقاتلي 

ناشط معارض: الجيش السوري يغادر منطقة مطار دمشق الدولي

مقتل ستة عناصر من القوات النظامية في تفجير سيارة في ريف دمشق
وانفجار سيارة مفخخة في الرقة وسقوط صاروخ في دير الزور

سوريون يبحثون عن ناجين بعد قصف النظام لحي الرقة

■ دمشق ـ ا ف ب: تستعد دمشق لاحتمال 
توجيـه دول غربيـة ضربة عسـكرية لنظام 
الرئيس بشار الاسد ردا على هجوم مفترض 
بالاسـلحة الكيميائيـة تتهمـه بتنفيـذه فـي 
ريف دمشق، فتشهد تشديد الاجراءات على 
الحواجـز والتدابيـر الامنية وحركـة تبديل 

مواقع للقوات النظامية.
وتشـعر رنا بـ»قلـق عميق» فـي مواجهة 
الاخبـار عن الضربـة، ما دفعها الـى مغادرة 
منزلهـا فـي ضاحية قدسـيا شـمال دمشـق، 
والانتقـال الى منزل والديهـا في حي المزرعة 

في وسط العاصمة.
وتقـول لوكالـة فرانس بـرس «البقاء في 
منزلـي سـيكون خطـرا. انتقلـت مـع زوجي 
واولادي الـى منزل والدي الـى حين اتضاح 

الامور».
ويقـع منـزل رنـا علـى مقربـة مـن جبـل 
قاسـيون المطـل علـى دمشـق، والـذي يضم 
عددا من القواعد العسـكرية التابعة للقوات 
النظاميـة، ومرابـض مدفعية غالبـا ما تقوم 

بقصف المناطق المحيطة بالعاصمة.
وحـزم قيصـر حقائبه وانتقل مـع عائلته 
الاثنـين الـى بيـروت حيـث تسـتأجر عائلة 
زوجتـه منـزلا اكثـر أمانـا علـى الارجح من 
منزله الدمشقي المجاور لمقر هيئة الاركان في 
حـي ابو رمانة. ويرجـح ان يكون هذا المبنى 

دهدفا لضربة عسكرية.
وبريطانيـا  المتحـدة  الولايـات  وبـدت 
وفرنسـا الخميـس وكانها تتريث فـي تنفيذ 
الضربة العسـكرية التي بدت خلال اليومين 
الماضيـين وشـيكة، ردا على هجـوم مفترض 
آب/  21 فـي  وقـع  الكيميائيـة  بالاسـلحة 

اغسطس، وتقول المعارضة انه تسبب بمقتل 
المئات.

ومع توالـي التهديدات، بات فـي الامكان 
استشـعار حالـة مـن الترقـب والقلـق فـي 
دمشـق، المدينة الشـديدة التحصـين ونقطة 

ارتكاز النظام السوري.
العسـكرية  الحواجـز  تعزيـز  تم  فقـد 
المنتشـرة بكثـرة فـي دمشـق، وبـدا رجـال 
الشـرطة في حـال من التأهب. كمـا يمكن في 
لعناصـر  دوريـات  رؤيـة  الشـوارع  بعـض 

مسلحين من أجهزة الامن.
وعمدت السلطات السورية منذ اشهر الى 
اغلاق نحو نصف احياء العاصمة امام حركة 
السـير، ووضع عوائـق ومكعبات اسـمنتية 

واكياس الرمل قبالة المباني العامة.
وصبـاح الخميـس، اسـتلزم الامـر عمار 
اكثر من ثلاث ساعات للانتقال من منزله في 
القطيفة على بعد 50 كلم شمال شرق دمشق، 
الى مكان عمله في العاصمة السـورية، وهو 

مسار كان يتطلب منه عادة ساعتين.
وعـزز  خانقـا،  الازدحـام  «كان  ويقـول 
الجنـود اجراءاتهـم علـى الحواجـز، وهـم 
يفتشـون كل السـيارات. لدي انطباع بانني 

سافرت لمسافة طويلة».
وقـال مصدر امني سـوري لوكالة فرانس 
برس الخميس ان الجيش السـوري يستعد 
لـ «السـيناريو الاسوأ» في حال نفذت الدول 
الغربيـة ضربة عسـكرية ردا علـى «الهجوم 

الكيميائي» المفترض.
واضـاف «نأخذ احتياطاتنـا لمواجهة هذا 
الموقف. نحن نعمل على السـيناريو الاسوأ. 
هـذا ما يحصل في كل الجيوش (...) الجيش 
مهدد بضربة، ومن الطبيعي اتخاذ مجموعة 
اجراءات لصد الضربة والرد على العدوان»، 
معتبـرا ان «اي جيـش مهدد يتخـذ جملة من 
الاجـراءات التي تكفـل الوقاية مـن الضربة 

وتهيئة الظروف للرد المناسب».
وصبـاح الخميـس، لاحـظ العاملـون في 
احد المستشـفيات العامة الكبـرى في احدى 
ضواحي دمشـق، تواجد ثمانيـة عناصر من 
الامن يرتدون لباسا رسميا موحدا، يتولون 

الحماية داخل هذا المبنى التابع للدولة.

وكان المرصـد السـوري لحقوق الانسـان 
افـاد الاربعـاء ان القـوات النظاميـة عمـدت 
خـلال الايـام الثلاثـة الماضيـة الـى «تبديـل 
مواقـع بشـكل تمويهـي»، في خطوة شـملت 
العسـكرية  والقيـادات  المراكـز  «عشـرات 
وقيادات الفرق» في دمشـق وحمص وحماة 
والسـويداء  (غـرب)  والسـاحل  (وسـط) 

ودرعا (جنوب).
وافـاد الناشـط فـي مدينـة حمـص يـزن 
الحمصي الخميس وكالـة فرانس برس عبر 
الانترنت ان القـوات النظامية تبدل مواقعها 

داخل المدينة.
الجنـد  ناقـلات  «ارتـال  ان  الـى  واشـار 
وباصـات النقل لـم تتوقف عـن التحرك بين 
الكليـة الحربيـة ومحيطهـا باتجـاه جامعة 
جيـش  مـن  بعناصـر  غصـت  التـي  البعـث 
«عشـرات  تمركـز  الـى  مشـيرا  النظـام»، 
الدبابـات والمصفحـات داخل حـرم الجامعة 

وفي ساحة السكن الجامعي».
وتحـدث عن نقـل سـيارات عتـادا واثاثا 
حـي  فـي  النسـائي  الاتحـاد  بنـاء  «الـى 
الانشـاءات كبديل عن ابنية فرع امن الدولة 
القريـب (...) وافراغ عدد مـن ناقلات الجند 
جنودا في الابنية السكنية المدنية المحيطة».

كما اشـار الى «تجهيز جيش النظام عددا 
من المدارس كمكان للمبيت».

واكد الرئيس السـوري بشـار الاسـد ان 
بـلاده «سـتدافع عـن نفسـها فـي وجـه اي 
عـدوان»، بحسـب مـا نقـل عنـه التلفزيون 
بعـد  التصريـح  واتـى  السـوري.  الرسـمي 
ساعات من نقل صحيفة «الاخبار» اللبنانية 
القريبة من دمشق، عن الاسد قوله لمساعديه 
ان المواجهة المحتملة مع الغرب هي «تاريخية 

سنخرج منها منتصرين».
ومـن جهته دعا رئيس الوزراء السـوري 
وائل الحلقي الخميس إلى «استنفار الطاقات 
الوطنية» للحفاظ علـى الخدمات الحكومية 

الأساسية في حال التعرض لهجوم عسكري 
مـن الولايـات المتحـدة وحلفائها فـي الأيام 

القليلة المقبلة.
أن  يـرى  الحلقـي  إن  الوكالـة  وقالـت 
الخطوات التي يدعو إليها ضرورية «لتكون 
علـى المسـتوى المطلـوب فـي التصـدي لأي 
ظرف طـارئ وتفويت الفرصـة على الأعداء 
الذين يراهنون على إحـداث خلل ما وإرباك 
في عمل أجهزة الدولة الخدمية والاقتصادية 
ولاسـيما قطـاع الخدمات من كهربـاء ومياه 
شـرب واتصالات ومـواد غذائيـة وتموينية 

ومشتقات نفطية.»
ونقلـت الوكالـة عنـه قولـه إن الحكومة 
المـواد  مختلـف  لتأمـين  جاهـدة  تسـعى 
التموينيـة والطبيـة والخدميـة وأن هنـاك 
احتياطيـا اسـتراتيجيا لجميـع المـواد وأن 
مـدار  علـى  العمـل  فـي  مسـتمرة  «الافـران 

الساعة» لتلبية احتياجات المواطنين.
وأدلـى الحلقـي بهـذه التصريحـات فـي 
اجتمـاع للـوزراء والمحافظـين لبحـث خطط 
أجهـزة الدولة للاسـتعداد لتقـديم مثل هذه 
الخدمات. وقال الحلقي «سنعيق اي محاولة 

تخريبية لأعداء الوطن».
ويدفع الحديث عن احتمـال وقوع ضربة 
عسـكرية العديد من السـوريين الى التفكير 
فـي «السـفر الى اوروبـا»، بحسـب لانا (30 
عامـا) العاملة في مؤسسـة اغاثية معروفة، 
والتـي تقـول ان العديد مـن زملائهـا طلبوا 

اجازات.
ومنذ كانون الثانـي (يناير) الماضي، قدم 
نحو 700 سـوري طلبات لجوء الى فرنسـا، 
بحسـب ما اعلـن الخميس المكتب الفرنسـي 

لحماية اللاجئين وفاقدي الجنسية.
وفـي حين ان هـذا الرقم يسـجل ارتفاعا، 
الا انه لا يذكر اذا ما قورن بالمليوني شـخص 
الذيـن غادروا سـورية الـى دول الجوار منذ 

بدء النزاع قبل اكثر من عامين.

رئيس الوزراء يدعو «لاستنفار الطاقات الوطنية» في حال التعرض لهجوم

دمشق تستعد لاحتمالات حصول ضربة غربية
واجراءات امنية معززة والاسد يؤكد ان بلاده «ستدافع عن نفسها»

المعارضة والقوات النظامية.
حلـب  طريـق  علـى  اريحـا  وتقـع 
اللاذقية. وتعتبـر اللاذقية (غرب) مركز 
ثقـل للقـوات النظاميـة وقد شـهدت في 
عسـكرية  عمليـات  الاخيـرة  الاسـابيع 
واسعة تخللتها سيطرة مقاتلي المعارضة 
على بعـض القرى في ريـف المحافظة ثم 
خسـارتها تحـت وطـأة ضربـات قـوات 

النظام.
فـي مدينـة الرقـة (شـمال)، انفجرت 
سيارة مفخخة فجر الخميس خلف مبنى 
امن الدولة، بحسـب المرصد، واقتصرت 
وقـت  وبعـد  الماديـات.  علـى  اضرارهـا 
قصير، انفجرت سـيارة مففخة ثانية في 
حي الاماسي في المدينة، ما تسبب بمقتل 

ستة اشخاص بينهم اطفال ونساء.
السـوري  الحربـي  الطيـران  ونفـذ 
الخميـس غـارات عـدة علـى مناطق في 
وحمـص  (جنـوب)  درعـا  محافظتـي 

(وسط).
مناطـق  فـي  المواجهـات  وتسـتمر 
عـدة من سـورية بين مجموعـات مقاتلة 
معارضـة والقـوات النظاميـة حاصـدة 

عشرات القتلى والجرحى يوميا.
بالمعارضـة  ناشـط  قـال  ذلـك  الـى 
السـورية إن مركبات مدرعة وشاحنات 
تقل جنودا من قوات الحكومة شـوهدت 
يـوم الاربعاء وهـي تغادر منطقـة مطار 
دمشـق الدولـي التـي يوجـد بهـا ثلاث 
قواعـد للجيش متجهة نحـو بلدة حران 

العواميد القريبة.
واضـاف الناشـط مأمـون الغوطاني 
متحدثـا بالهاتف من المنطقـة أن الانوار 

اطفئت في المطار.
وفي وقت سـابق قال سكان ومصادر 
بالمعارضـة السـورية ان قـوات الرئيس 
بشـار الاسـد نقلـت فيمـا يبـدو اغلـب 
الافراد من مقار قيادة الجيش والامن في 
وسط دمشق استعدادا لضربة عسكرية 

غربية.
ويبدو من شـبه المؤكد تنفيذ ضربات 

■ لنـدن ـ وكالات: اعلـن متحـدث باسـم 
رئاسة الحكومة البريطانية الخميس ان لندن 
«يمكن ان تشـن» ضربات محددة الاهداف في 
سـورية حتى مـن دون موافقة مجلـس الامن 

الدولي «وفقا لمفهوم التدخل الانساني».
وقال المتحدث باسـم مكتب رئيس الوزراء 
البريطاني ان «موقف الحكومة حول شـرعية 
اي عمـل يفيـد بوضـوح انه في حـال حصول 
يمكـن  الدولـي  الامـن  مجلـس  فـي  تعطيـل 
لبريطانيـا بموجب مفهوم التدخل الانسـاني 
اتخـاذ تدابيـر اسـتثنائية بمـا فيهـا التدخـل 
العسـكري المحدد الاهـداف لتخفيـف المعاناة 

الانسانية في سورية».
الـوزراء  ابـرز  ان  المتحـدث  واضـاف 
ديفيـد  مـع  اجتمعـوا  الذيـن  البريطانيـين 
مـن  انـه  علـى  «اتفقـوا  صباحـا  كاميـرون 
مصلحتنـا الوطنيـة فـرض احتـرام المعاهدة 
حـول الاسـلحة الكيميائيـة الموقعـة منذ زمن 
واثبـات بانـه لا يمكـن اسـتخدامها مـن دون 

عقـاب». واوضـح المصـدر ان «اي رد على هذا 
الهجـوم يجـب ان يكـون قانونيـا ومتناسـبا 
ومحـددا واتفـق الجميع حـول طاولة مجلس 
الوزراء ان الامر لا يتعلق بالانحياز لطرف في 

النزاع السوري».
الا ان المعارضـة العمالية البريطانية قررت 
بعـد ظهـر الخميـس التصويـت فـي البرلمـان 
ضـد اقتراح للحكومـة ينص على مبـدأ تدخل 
عسـكري فـي سـورية، كمـا قـال مصـدر فـي 

الحزب.
وقـال هـذا المصـدر «لدينا شـكوك متزايدة 
بشـأن الطبيعة المبهمة لمذكـرة الحكومة» التي 
«لا تذكـر شـيئأ» عـن ضـرورة توافـر «ادلـة 
مقنعـة» علـى تورط نظـام الرئيس السـوري 
بشـار الاسـد في الهجوم الكيميائـي المفترض 

في 21 آب/اغسطس قبل اي تدخل.
مـن جهتهـا أفـادت شـبكة «سـكاي نيـوز» 
اليوم الخميـس، أن مجلس العموم (البرلمان) 
البريطانـي تلقـى رسـالة من مجلس الشـعب 

عـدم  علـى  نوابـه  تحـثّ  السـوري  الشـعب 
التهور، قبل سـاعات من بدء جلسته الطارئة 
لمناقشـة الرد على الهجوم المزعوم بالأسـلحة 

الكيميائية في ريف دمشق.
وقالت «سـكاي» أن الرسالة وجهها رئيس 
مجلس الشعب السوري (محمد جهاد اللحام) 
إلـى رئيس مجلس العمـوم البريطاني، جون 
ضربـة  توجيـه  عواقـب  لتوضيـح  بيركـو، 
عسـكرية ضد بـلاده والمخاطـر الكبيـرة التي 

تنطوي عليها.
واضافـت أن الرسـالة اقترحت بـأن العمل 
الإرهابيـين،  يسـاعد  أن  «يمكـن  العسـكري 
الجنـود  مـن  العديـد  مقتـل  إلـى  ويـؤدي 

البريطانيين».
ونقلـت سـكاي عن رسـالة رئيـس مجلس 
الشـعب السـوري قولهـا «أليـس مـن الحكمة 
البريطانيـين  الجنـود  آلاف  وتذكـر  التوقـف 
الذين قُتلوا وشوهوا في افغانستان والعراق، 
الصخريـة  المنحـدرات  علـى  التسـرع  قبـل 

الشاهقة للحرب؟».
واضافـت «نحن نطلب منكم أن لا تقصفونا 
ولكـن أن تعملـوا معنـا.. وترسـلوا وفـداً إلى 
سورية للتحقق من استنتاجات مفتشي الأمم 
المتحـدة بشـأن الهجـوم المزعـوم بالأسـلحة 
الكيميائية في ريف دمشـق، والذي ندينه من 
دون تحفـظ «. وحذّرت رسـالة رئيس مجلس 
الشـعب السـوري النـواب البريطانيـين مـن 
أن أي هجـوم دولـي علـى سـورية «سـيكون 
عمـلاً عدوانياً غير مبرر مـن أعمال الحرب من 
شأنه أن يقوي تلقائياً عدونا المشترك، تنظيم 

القاعدة وفروعه».
ويأتـي هـذا التطور مـع اسـتعداد البرلمان 
وقـت  فـي  طارئـة  جلسـة  لعقـد  البريطانـي 
لاحق اليوم حول سـورية بعد اسـتدعائه من 
عطلته الصيفية، وتخلـي الحكومة الائتلافية 
البريطانيـة عن خطـط للتدخل المبكر بسـبب 
اعتـراض حـزب العمـال المعـارض علـى هـذا 

التوجه.

البرلمان يتلقى رسالة من مجلس الشعب السوري تحث نوابه على عدم التهور 
بريطانيا يمكن ان تشن ضربات على سورية 
بدون موافقة الامم المتحدة والمعارضة ترفض

واشـنطن ـ رويترز: قدم الرئيـس الامريكي باراك 
عسـكرية  ضربـة  لتبريـر  حججـا  الاربعـاء  اوبامـا 
محدودة الي سـورية لردع استخدام اسلحة كيماوية 
فـي المسـتقبل لكنه قال إنه لـم يتخذ قـرارا حتى الان 

للقيام بعمل عسكري.
وقضت إدارة اوباما الاسبوع المنصرم في مناقشة 
كيفية الـرد على هجوم باسـلحة كيماويـة فيما يبدو 
في ريف دمشـق قتـل مئات الاشـخاص وهـو هجوم 
ألقي الرئيس الامريكي بالمسؤولية فيه على الحكومة 

السورية.
وقال مسـؤول امريكي بارز ان ضربات قد تسـتمر 
بضعـة ايـام وتشـارك فيهـا قوات مسـلحة مـن دول 
اخرى. ومن المتوقع ان تنتظر الجيوش الغربية حتى 

يغادر مفتشو الامم المتحدة سورية خلال ايام.
بإحـكام  «مخططـة  ضربـة  ان  اوبامـا  وقـال 
ومحـدودة» وليـس عمليات عسـكرية تسـتمر لفترة 
طويلة مثلما حدث في العراق قد تكون كافية لارسـال 
رسالة قوية بأنه لا يمكن السماح باستخدام الاسلحة 

الكيماوية.
واضـاف قائـلا فـي مقابلـة مـع شـبكة التلفزيون 
الامريكيـة العامة ان التحرك بشـكل واضح وحاسـم 
لوقف اسـتخدام اسـلحة كيماوية في سـورية «يمكن 
ان يكـون لـه تأثيـر ايجابي علـى أمننـا القومي على 

المدى الطويل.»
واضـاف ان مسـؤولين امريكيين توصلـوا الي ان 
الحكومة السـورية هي المسـؤولة عـن الهجمات التي 
شنت قبل اسبوع ولا يعتقدون ان المعارضة السورية 

كان لها دور فيها.
واضاف ان المصالح القوميـة للولايات المتحدة قد 

تصبح في خطر إذا سـقطت اسـلحة كيماوية سورية 
في الايدي الخطأ.

ومضـى قائـلا «نريـد ان نضمـن أنهـا (الاسـلحة 
الكيماوية) لا تخرج عن السيطرة بطريقة قد تؤثر في 

نهاية المطاف على أمننا.
الـى ذلـك قـال مسـؤولون بالكونغـرس الأمريكي 
إن قيـادات لجنـة المخابـرات بالكونجـرس لا ترى أن 
الإدارة تشـاورت معها على النحو اللائق فيما يتصل 

باحتمال القيام بعمل عسكري في سورية.
وقـال أحد المسـؤولين إن المناقشـات التـي أجرتها 
الإدارة مـع مشـرعين بارزين منهم دايان فاينسـتاين 
رئيسـة لجنـة المخابـرات بمجلـس الشـيوخ ومايـك 
روجـرز نظيرهـا فـي مجلس النـواب اقتصـرت على 
إطلاعهمـا علـى «مسـتجدات الوضـع بشـكل موجـز 

جدا».
وقال مسـؤول آخر إن معظم هذه المحادثات جرت 
عبـر خطـوط هاتف لا تحظـى بالسـرية ويمكن رصد 
الاتصالات عبرها مما جعل من الصعب مناقشة نتائج 
مخابراتية حساسـة أو تفاصيل خطـط الإدارة حول 

الرد العسكري الأمريكي المحتمل.
وقالت كيتلين هايدن المتحدثة باسـم مجلس الأمن 
القومـي فـي بيان أمـس الأربعـاء إن الرئيـس باراك 
أوبامـا مـازال يراجـع الخيـارات المتعلقـة بسـورية. 
وأضافـت أن مسـؤولي الإدارة يتحدثـون مـع زعماء 

وأعضاء بالكونجرس من الحزبين.
وكان عدد من المشرعين قد ذكروا في الأيام الأخيرة 
أنه يتعين على أوباما إشراك الكونجرس بصورة أكبر 
في أي قرار يتعلق بمعاقبة سـورية عسـكريا ردا على 

هجوم بالأسلحة الكيماوية وقع الأسبوع الماضي.

وبعث الجمهوري جون بينر رئيس مجلس النواب 
رسـالة إلـى أوباما أمـس الأربعاء يطلب منـه فيها أن 
وسياسـته  أهدافـه  والكونجـرس  للشـعب  يوضـح 

واستراتيجيته فيما يخص سورية.
وكتـب بينـر «اجتمعـت مع رئيسـي لجنتـي الأمن 
القومـي اللذيـن كانـا قـد تلقيـا اتصـالا مبدئيـا مـن 
مسـؤولين كبار بـالإدارة. ونحن نقدر هـذا التواصل 
لكـن مـن الواضـح مـن الأسـئلة السـابق ذكرهـا أن 
التواصـل لـم يصل حتى الآن إلى مسـتوى التشـاور 

الجوهري.»
لكـن كثيرا من المشـرعين حرصوا علـى أن يعبروا 
عن تأييدهم لاتخاذ قرار حاسـم مع الرئيس السوري 

بشار الأسد.
ويملـك أوبامـا سـلطات قانونية واسـعة تتيح له 
القيـام بعمـل عسـكري ضـد سـورية. ويتعـين علـى 
الرئيـس بموجـب قانـون قوى الحـرب الصـادر عام 
1973 أن يبلغ الكونجرس بالقيام بعمل عسـكري قبل 
شـنه بثماني وأربعين سـاعة. لكن بإمكان القوات أن 
تقاتل لسـتين يوما قبل أن يوافق الكونجرس على أي 

تحرك.
ورغـم هـذا يطالب عـدد متزايد من المشـرعين بأن 

تكون لهم كلمة قبل توجيه أي ضربة.
وطلـب النائـب الجمهوري سـكوت ريجـل من كل 
أعضـاء مجلـس النـواب البالـغ عددهـم 435 عضـوا 
مـع  بالتشـاور  تطالبـه  أوبامـا  إلـى  رسـالة  توقيـع 
الكونجـرس وتعرض قطـع عطلـة الكونغرس لبحث 

الوضع في سورية.
وقالت متحدثة باسم ريجل إن 116 عضوا بمجلس 

النواب منهم 98 عضوا جمهوريا وقعوا الخطاب.

لجنة المخابرات بالكونغرس تقول إنها لم تستشر كما ينبغي
اوباما يرى مبررا لضربة عسكرية الي سورية 

لكنه لم يتخذ قرارا حتى الان

■ جنيــف ـ رويتــرز: قالــت اللجنــة 
الدوليــة للصليــب الاحمــر الخميس إن 
أي تصعيــد للأزمة الســورية في أعقاب 
هجــوم بالأســلحة الكيماويــة علــى ما 
يبدو ســيزيد مــن معاناة المدنيــين التي 
وصلت بالفعل إلى مســتويات لم يسبق 

لها مثيل.
وأضافت اللجنة في بيان أنها تشــعر 
اســتخدام  عــن  التقاريــر  إزاء  بالفــزع 
أســلحة كيماويــة فــي ســورية فــي 21 
آب (اغســطس) وحثــت جميــع أطراف 
الحرب الأهلية هناك على احترام الحظر 
المطلــق لاســتخدام الأســلحة الكيماوية 

بموجب القانون الدولي.
وقالــت الوكالــة المســتقلة إن هنــاك 
الطبيــة  الإمــدادات  فــي  حــادا  نقصــا 
الضروريــة والغذاء والميــاه في عدد من 
المناطــق التي انقطعت عنها المســاعدات 
منذ شــهور. وتطالب الوكالة بالســماح 

بوصول إمدادات الإغاثة دون قيود.
وتحــاول اللجنة التــي مقرها جنيف 
منــذ مطلــع يوليــو تمــوز الوصــول إلى 
مدنيين محاصرين في البلدة القديمة في 
حمص لكنها تقول إن الحكومة السورية 

تمنعها.
رئيــس وفــد  بــارث  وقــال ماجنــي 

الصليب الاحمر في ســورية «من المرجح 
أن يــؤدي المزيد مــن التصعيد إلى نزوح 
مزيد مــن النــاس وزيــادة الاحتياجات 

الانسانية الهائلة حاليا بالفعل.»
وتابع قائلا «على ســبيل المثال هناك 
من يموتون في مناطق واســعة من ريف 
دمشــق لنقص الإمدادات الطبية ولعدم 
وجــود مــا يكفي مــن العاملــين الطبيين 
لا  البعــض  أن  وأضــاف  لرعايتهــم.» 

يصلهم الطعام بطريقة منتظمة.
ووفقــا للصليب الأحمر لقي ما لا يقل 
عن 100000 شــخص حتفهم في الحرب 

التي بدأت في آذار (مارس) 2011 . 

الصليب الأحمر: التصعيد في سورية 
سيؤدي لتدهور الوضع الانساني

امريكيـة  او جويـة بقيـادة  صاروخيـة 
بعدما ألقت الولايات المتحدة وحلفاء لها 
في اوروبا والشرق الاوسط بالمسؤولية 
على قوات الاسـد عن هجوم يشـتبه انه 
بالغاز السام قتل المئات في المدينة في 21 

اغسطس آب.
وقال احد المصادر ان وحدات الجيش 
المتمركزة قرب العاصمة صادرت العديد 

من الشـاحنات لاسـتخدامها فيمـا يبدو 
فـي نقل اسـلحة ثقيلة الى مواقـع بديلة 
رغـم انه لم تـرد تقارير عن تحـرك كبير 
لمعدات عسـكرية فيما قد يرجع الى قتال 

عنيف قرب الطرق السريعة الرئيسية.
وقـال سـكان بالمنطقـة ومصـدر مـن 
مقاتلي الجيش السـوري الحر المعارض 
ان مـن بـين المباني التـي اخليـت جزئيا 

مبنـى القيادة العامة للاركان في سـاحة 
الامويـين ومبنـى قيادة القـوات الجوية 
القريـب والمجمعات الامنية فـي حي كفر 

سوسة الغربي.
نشـطاء  قـال  اخـرى  ناحيـة  ومـن 
معارضون في مدينة اللاذقية على ساحل 
البحـر المتوسـط ان بضـع قطـع حربية 
للبحرية السورية رست الي جوار سفن 

تجاريـة على ارصفـة مخصصـة لحركة 
السـفن المدنيـة فـي تحـرك يهـدف فيما 
يبدو الي تقليل احتمالات التعرف عليها 

وضربها.
العسـكرية  السـلطات  تتحـدث  ولا 
السـورية علنا عن تحركات القوات. ولم 
يتسن الحصول على تعقيب من متحدث 

حكومي.

■ موسـكو ـ ا ف ب: اعتبـر الرئيسـان الروسـي 
فلاديمير بوتين والايراني حسن روحاني خلال مكالمة 
هاتفية مساء الاربعاء انه من «غير المقبول» استخدام 
اسلحة كيميائية «من اي كان» في سورية، بحسب ما 

اورد بيان نشر الخميس على موقع الكرملين.
واكـدت الرئاسـة الروسـية فـي البيـان انه خلال 
المكالمـة الهاتفيـة التي جرت مسـاء الاربعـاء بمبادرة 
من طهران «تركز الاهتمـام بصورة خاصة على ابعاد 
الوضـع في سـورية واعتبر الطرفان مـن غير المقبول 
بصورة عامة اسـتخدام اسـلحة كيميائية من قبل اي 

كان».
كما شـدد بوتـين وروحاني على «ضـرورة البحث 
عن سـبل تسـوية سياسية-دبلوماسـية»، بحسـب 

البيان.
ومـن جهتـه حـذر قائـد اركان القـوات المسـلحة 
الايرانيـة الجنـرال حسـن فيـروز ابادي مـن عواقب 
اي عمـل عسـكري ضـد سـورية فـي المنطقـة مؤكـدا 

ان»النيران» ستطال اسرائيل.
واكد فيروز ابادي ان «اي عمليات عسكرية جديدة 
ستسـفر عن الحاق المزيد من الخسـائر بالمنطقة وهو 

امر ليس في مصلحة احد غير الصهاينة».
وبحسـب فيـروز ابـادي فـان «الولايـات المتحدة 
وبريطانيـا وحلفاءهمـا سـيتكبدون خسـائر جـراء 

اثارة الحروب في سورية والمنطقة».
الاعلـى  المرشـد  خامنئـي  علـي  اللـه  آيـة  وكان 
العسـكري  التدخـل  ان  الاربعـاء  اكـد  للجمهوريـة 

الاميركي ضد سورية «سيكون كارثة على المنطقة».
الـى ذلـك ابلغ مسـاعد وزيـر الخارجية الروسـي 
غينـادي غاتيلـوف الـى الامين العـام لـلامم المتحدة 
بان كي مون ان الخطط الغربية للتدخل عسـكريا في 

سورية هي «تحد صريح» لميثاق الامم المتحدة.
وجاء في بيان اصدرته وزارة الخارجية الخميس 
ان غاتيلـوف قـال لبـان كي مـون مسـاء الاربعاء في 
لاهـاي ان «الخطط المعلنة لـدى بعض الدول لتوجيه 

ضربات عسـكرية الى سـورية تشـكل تحديا صريحا 
لميثـاق الامم المتحـدة وغيرهـا مـن معاييـر القانـون 

الدولي».
واضـاف المصـدر نفسـه «فـي هـذه المرحلـة يجب 
السياسية-الدبلوماسـية  الادوات  كل  اسـتخدام 
الامم  لخبـراء  السـماح  الاول  المقـام  وفـي  الممكنـة، 
المتحدة بأن يتمموا تحقيقهم حول الهجوم الكيميائي 

المفترض ويقدموا تقاريرهم الى الامم المتحدة».
ومـن المتوقع ان تعرقل موسـكو التي تدعم النظام 
السوري منذ بداية النزاع قبل سنتين ونصف السنة، 
اي قـرار في مجلـس الامن للقيام بتحـرك عقابي ضد 

الرئيس بشار الاسد.
وقالت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء الخميس 
إن روسيا سترسل سفينتين حربيتين إلى شرق البحر 
المتوسـط لكـن موسـكو نفـت أن ذلـك لتعزيـز قوتها 
البحريـة هناك فيمـا تسـتعد القوى الغربيـة لتحرك 

عسكري ضد سورية.

بوتين وروحاني يعتبران استخدام الاسلحة الكيميائية «غير مقبول»
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AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية6

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

أعلنت عدة فصائل فلسطينية بينها حركة 
حماس خلال احتجاج شـعبي نظم أمام مقر 
منظمة التحرير رفضها لأي تسوية سياسية 
تنتقص من حق العودة، وأعلنت تبرؤها من 
تصريحات منسـوبة للرئيس محمود عباس 
بهذا الشـأن، لكن مسؤول ملف اللاجئين في 
منظمـة التحريـر الدكتـور زكريـا الأغا وجه 
انتقادات لحماس، وأكد أن المنظمة متمسـكة 
بالحقوق الفلسـطينية الثابتة وفق مقدمتها 

حق العودة.
ووسـط تظاهـرة شـاركت فيهـا عـدد من 
الفصائـل الفلسـطينية وممثلي عـن اللجان 
الشـعبية، وفعاليات نقابيـة تم الإعلان عن 
رفض المشـاركين لأي مخطط سياسي يسلب 

حق العودة.
وكتب على لافتات حملها المتظاهرون إلى 
جانب أعـلام فلسـطينية «حق العـودة حق 
مقـدس»، وكتب أيضا «أنا من عكا» في تعبير 
علـى رفض التنـازل عن حق العـودة للمدن 
التـي هجـر منهـا الفلسـطينيون فـي العـام 
1948، و»خائـن مـن يفـرط بحـق العـودة» 

و»خائن من يفرط بحق العودة».
وأكد المشاركون من الفصائل والمشاركون 
ببراءتهـا مـن تصريحـات الرئيـس عباس، 
مـن  يطلـب  لـن  بأنـه  إليـه  نسـبت  التـي 
الإسـرائيليين حق العودة للمـدن التي هجر 

منها الفلسطينيون في العام 48.
وقال معين عوكل رئيس اللجنة الشـعبية 
للاجئـين بمنطقـة الشـمال معـين فـي مؤتمر 
صحافي «من يتنازل عن أي حق من الحقوق 
لفلسـطين  خائـن  فهـو  الثابتـة،  الوطنيـة 

وشعبها وقضيتها».
وانتقد في حديثه الرئيس عباس، وفريق 
المفاوضـين، وقـال انهـم «لا يمثلـون أحدا»، 
وطالـب دائرة شـؤون اللاجئين فـي منظمة 

التحرير أن تتحمل مسؤولياتها.
وفي السـياق قال عضو اللجنة التنفيذية 
شـؤون  دائـرة  ورئيـس  التحريـر  لمنظمـة 
اللاجئـين الدكتـور زكريـا الأغـا، أن المنظمة 
«متمسـكة بالحقوق والثوابت الفلسـطينية 
المشـروعة وفي مقدمتها حق عودة اللاجئين 
الفلسـطينيين إلى ديارهـم التي هجروا منها 
عـام 1948، طبقـاً لمـا ورد فـي القـرار 194، 
ورفـض توطـين اللاجئين فـي أي قطر عربي 

أو أجنبي».
وقال في بيان صحافي «إن ما تضمنه بيان 
لحمـاس مـن اتهامـات للقيادة الفلسـطينية 
بأنهـا تعهـدت بضمـان شـطب حـق العودة 
إلى يافا وعكا وحيفا، وفق ما تناولته بعض 
الصحف الإسـرائيلية، غير صحيح ومحض 
افتـراء»، لافتـا إلى أن حركة حماس تسـعى 
مـن خلالـه إلـى «قلـب الحقائـق وتشـويه 
الشـرعي  الممثـل  التحريـر  منظمـة  صـورة 

والوحيد للشعب الفلسطيني».
قـال منتقـدا حركـة حمـاس «هـل باتـت 
حركـة حمـاس تبنـي مواقفهـا علـى الإعلام 

أنـه  تؤكـد  دومـاً  كانـت  التـي  الإسـرائيلي 
إعـلام كاذب، وهـل تجاهلـت حركـة حماس 
تصريحـات بنيامـين نتنياهـو الأخيرة التي 
قـال فيهـا إن المفاوضـات تواجـه صعوبات 
كبيرة بسـبب تمسـك منظمـة التحرير بحق 
العـودة». وأشـار إلى تصريحـات نتنياهو، 
ستسـير  المفاوضـات  ان  فيهـا  قـال  التـي 
بسهولة وسيكتب لها النجاح في حال تنازل 
الفلسطينيون عن حق العودة، وقال ان هذا 
يؤكد على أن منظمة التحرير «لن تتنازل عن 

هذا العودة».
وشـدد على أن القيادة الفلسطينية أكدت 
دومـاً فـي كافـة المحافـل الدوليـة وفـي كافة 
منظمـة  موقـف  علـى  المفاوضـات،  جـولات 
التحريـر المبدئـي والثابـت المتمسـك  بحـق 
إلـى  العـودة  فـي  الفلسـطينيين  اللاجئـين 

ديارهم التي هجروا منها عام 1948.
وقـال ان مؤتمـر المشـرفين علـى شـؤون 
الفلسـطينيين فـي الـدول العربيـة المضيفـة 
فـي دورتـه (90) أكد بشـكل واضح وصريح 
التمسـك بعودة اللاجئين الفلسـطينيين إلى 

ديارهم طبقاً للقرار 194 ورفض التوطين.
حمـلات  لوقـف  حمـاس  حركـة  ودعـا 
التشويه التي تستهدف منظمة التحرير التي 
تتعرض لمؤامـرة خارجية لإنهـاء وجودها، 
مشـيرا إلـى أن هـذه الحمـلات لا تصـب في 
خدمة القضية الفلسطينية وتحسين الجبهة 
الداخلية لمواجهـة المؤامرات التي تحاك ضد 
القضيـة الفلسـطينية وحقـوق شـعبنا فـي 

العودة والحرية والاستقلال.

فصائل فلسطينية بقيادة حماس تتبرأ
من تصريحات للرئيس عباس.. والمنظمة تدعو

لوقف حملات تشويهها وتؤكد تمسكها بحق العودة بيروت ـ « القدس العربي»

 من سعد الياس:

في ظـل المخاوف من تكرار التفجيرات كما 
حصـل في بئـر العبـد والرويـس وطرابلس 
، طلـب حـزب اللـه مـن إدارات المـدارس في 
الضاحيـة الجنوبيـة وبالاتفـاق مـع جهات 
حزبيـة أخـرى وبعـض البلديـات، تأجيـل 
البـدء بالسـنة الدراسـية الجديـدة 2013- 
2014، لمـدة زمنيـة غيـر محـددة قـد تكـون 
أسـبوعين أو أكثـر، لجلاء الصـورة الأمنية، 
وبسـبب مخـاوف من حصـول تفجيرات في 
المنطقـة أو عمليـات أمنيـة أخـرى، تسـتغل 
عجقة المـدارس وحركة التلامـذة، خصوصاً 
ان منطقـة الضاحيـة ومناطق أخرى تشـهد 
اجراءات مشـددة فـي الدخول، مـن تفتيش 
السـيارات على كل المداخل، ما يسـبب زحمة 

سير خانقة.
وقـد تبلغّـت ادارات المدارس رسـمياً هذا 
التوجـه بصيغـة التمنـي، لكن للالتـزام به، 
خصوصاً المـدارس الخاصـة، ومنها مدارس 
تابعـة لمؤسسـات ”حـزب اللـه“ و“أمـل“، 
الـى مـدارس أخـرى متنوعـة علـى أطـراف 
الضاحية الجنوبية وفي داخلها، من أطراف 
الحدث الـى مداخل الشـويفات وخط صيدا 
القديمـة وطريق المطار. وقد التزمت المدارس 
هـذا التوجه من دون اعـلان، الى حين جلاء 
الأوضـاع لتحديـد موعد البـدء بالدراسـة. 
وينسـحب هذا الأمر على المدارس الرسـمية 
في المنطقة، إذ لا مشـكلة في شـأنها، باعتبار 
ان السـنة الدراسـية فـي هذه المـدارس تبدأ 

متأخـرة عـن الخاصة بثلاثـة أسـابيع على 
الاقل، وتحديداً مع بداية تشرين الأول.

ويأتـي طلـب حزب اللـه في وفـت تنهمك 
لبنـان  فـي  الخاصـة  المـدارس  ادارات 
بالتحضير لبدء السـنة الدراسية الجديدة، 
والتـي تنطلق في بعضها ابتـداءً من 9 أيلول 
المقبل، ثم في 15 و19 من الشـهر نفسه.وأفيد 
أن وزارة التربية والتعليـم العالي، قد تلجأ 

الـى التعميم علـى المدارس الخاصـة تأجيل 
انطلاق الدراسـة مـدة وجيـزة، الا ان وزير 
التربيـة لم يعلق على الموضـوع، باعتبار ان 
وصايـة الـوزارة لا تلـزم المـدارس الخاصة 
بتحديد موعد واحد لانطلاق الدراسة، الا ان 
الأجـواء الأمنية تضغط بقـوة على الجميع، 
وقـد تفـرض على التربيـة اتخـاذ موقف في 
هذا الشـأن، لا سـيما في المناطق التي تعاني 

أوضاعاً اسـتثنائية، والتي لـم تعلن تأجيل 
الدراسة فيها رسمياً تجنباً لإرباكات معينة.

الـى ذلـك، أعلـن الامين العـام للمـدراس 
الكاثوليكية الاباتي بطرس عازار عن اتخاذ 
وتدابيـر  اجـراءات  الكاثوليكيـة  المـدارس 
احترازيـة داخـل المـدارس لتوفيـر سـلامة 
وأمن الطلاب لكنه حمّل مسؤولية الامن على 

الطرقات للدولة وأجهزتها الامنية.

لبنان: حزب الله يطلب من مدارس الضاحية الجنوبية تأجيل
السنة الدراسية.. والمدارس الكاثوليكية تتخذ تدابير لحماية الطلاب

الجيش يعتقل مجموعة أطلقت صواريخ من بلونة على الجمهور
والقضاء أوقف رئيس حركة التوحيد رهن التحقيق بتفجيري طرابلس

بيروت - «القدس العربي» ـ من سعد الياس:

تمكّنــت مديرية المخابرات فــي الجيش اللبنانــي من إلقاء 
القبض على المجموعة التي أطلقــت الصواريخ من بلدة بلونة 
المســيحية في منطقة كســروان شــمتل بيــروت باتّجاه بلدة 
الجمهــور القريبة مــن وزارة الدفاع. وتتألــف المجموعة من 6 
ســوريّين و3 لبنانيــين، وتمكنــت المخابرات من ضبــط أفراد 
الشــبكة عبــر «داتــا» الاتصــالات من خــلال مراقبــة حركة 
الاتصــالات الهاتفيــة فــي البقعــة الجغرافيــة التــي أطلِقت 
منهــا الصواريخ، ما دلّ على الترابــط القائم بين أعضاء هذه 

المجموعة.
وتبيّــن لمديريــة المخابــرات بعــد أن رصدت اتّصــالاً لأحد 
أعضاء المجموعة من مخيّم برج البراجنة بســائر الأعضاء أنّ 
اللبنانيين الثلاثة الموقوفين يعملون على تهريب الســلاح الى 
ســوريا من المخيّمات الفلســطينية، وقد أظهــرت التحقيقات 

الأوّلية عدم معرفتهم بإطلاق الصواريخ من بلّونة.
ووفــق التحقيقــات الأوّليــة، فــإنّ الهدف مــن الصواريخ 
البَلبلــة وإثــارة الرعــب، فيمــا تبيّــن أنّ اثنين مــن الموقوفين 
يعملان على تهريب الســلاح للمعارضة والنظام في آن، كون 
هدفهمــا ماديّ فقط، وأمّا الــرأس المدبّر فهو على صِلة وثيقة 
بالنظام السوري. وقالت المعلومات إنّ التحقيق ما زال يحتاج 
إلــى مزيد من الوقت لتبيان كامل الحقائق، في ظلّ محاولات 
التضليــل التي تقوم بهــا المجموعــة، ويتركّــز التحقيق على 

معرفة مَن أرسلهم.
وعلــى خــط تفجيــري طرابلــس، وبعــد توقيف الشــيخ 
أحمــد الغريب بتهمة الاتصال بالمخابرات الســورية والمعرفة 
بالانفجارين قبــل حصولهما، أوقف مفــوض الحكومة لدى 
المحكمــة العســكرية القاضــي صقــر صقــر رئيــس « حركة 
التوحيد الاسلامي « الشــيخ هاشم منقارة رهن التحقيق في 

قضية التفجيرين.

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس  يحـرص 
عبـاس في هـذه المرحلـة على اشـراك الدول 
والمالـي  السياسـي  الثقـل  ذات  العربيـة 
بالمفاوضات الجارية مع اسـرائيل، وذلك من 
خـلال اطـلاع قادة تلـك الدول علـى تفاصيل 
سير المحادثات الفلسطينية الاسرائيلية اول 

باول.
وفـي ذلك الاتجاه اطلع عبـاس الليلة قبل 
الماضيـة أميـر قطر الشـيخ تميم بـن حمد آل 
ثانـي على اخـر تفاصيـل محادثات السـلام 
مـع اسـرائيل التي جـرى اسـتئنافها برعاية 
امريكية بعد جولات مكوكية لوزير خارجيتها 
جون كيري الذي التقى لجنة المتابعة العربية 
للسلام الشـهر الماضي في عمان قبل الاعلان 

عن استئناف محادثات السلام.
ووضع عبـاس الامير القطـري في صورة 
العراقيـل التـي تضعها اسـرائيل فـي طريق 
المفاوضـات مـن خـلال اصرارهـا علـى عدم 
المشـاركة الامريكية في جلسـات المفاوضات 
لتحديد الطرف الذي يعرقل الوصول لاتفاق 

سلام.
وعلمـت «القـدس العربـي «بـأن عبـاس 
طالب الامير القطـري ووزير خارجيته خالد 
العطيـة الـذي التقـاه الخميـس ان تتدخـل 
الدوحـة لـدى واشـنطن مـن اجـل ضـرورة 
مشـاركة المبعـوث الاميركـي للسـلام مارتن 
إنديـك فـي جـولات المفاوضـات المتواصلـة 
ما بـين الفلسـطينيين والاسـرائيليين، وذلك 
التزامـا بالتعهد الامريكي الـذي قطعه جون 

كيري بذلك الاتجاه.
وحسـب المصادر الفلسـطينية فان عباس 
طالـب بمسـاعدة قطريـة سياسـية وماليـة 
خاصـة وان السـلطة تعانـي من عجـز مالي 

حاد، مشـيرة الى ان الدوحـة ابدت موافقتها 
على تقـديم مسـاعدة مالية لخزينة السـلطة 

الوطنية في القريب العاجل.
وجـاءت الشـكوى الفلسـطينية للقيـادة 
القطريـة من مماطلة اسـرائيل لغاية الآن في 
تحديد جـدول اعمال محادثات السـلام رغم 
عقد 3 جولات منها، بعد شـهور من زيارة وفد 
عربي برئاسـة وزيـر خارجية قطر السـابق 
لواشـنطن لاطلاعهـا علـى التصـور العربي 
لاحـلال السـلام بالمنطقة وانهـاء الصراع مع 
اسـرائيل، معلنا فـي حينه الموافقـة العربية 
علـى تبـادل الاراضـي علـى طرفـي حـدود 
الاراضـي المحتلة عـام 1967 للوصول لاتفاق 
سلام، الامر الذي فسر اسرائيليا بانه موافقة 
عربية على ضم الكتل الاستيطانية لاسرائيل 
مقابل منح الفلسـطينيين اراضـي مقابل تلك 

الاراضي المقامة عليها المستوطنات.
وجاءت زيـارة عباس لقطر بعـد ان اطلع 
الاخيـر الملك الاردنـي عبد الله الثاني مسـاء 
الاربعـاء على مسـتجدات عمليـة التفاوض، 
خصوصا ما يتصـل بقضايا الوضع النهائي، 

التي تشكل مصلحة عليا للأردن.
وفي ظـل التذمر الفلسـطيني مـن تصاعد 
الاسـرائيلية  القتـل  وجرائـم  الاسـتيطان 
المفاوضـات  اسـتئناف  عقـب  للفلسـطينيين 
المتوقفة منـذ عام 2010 حذر الملك الأردني من 
أن مواصلـة إسـرائيل لإجراءاتهـا الأحادية 
فـي القـدس، إضافـة إلى اسـتمرار سياسـة 
الاستيطان، يهددان بتقويض هذه المساعي، 
مثمنـا الجهود التي تبذلهـا الإدارة الأمريكية 

لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.
وجاءت زيـارة عباس لـلاردن وقطر بعد 
اكثـر من اسـبوعين علـى زيارته للسـعودية 
واطلاع الملك السـعودي على سير المحادثات 
التـي جـرى اسـتئنافها مـع اسـرائيل نهاية 

الشهر الماضي.
وفيما يحـرص عباس على اشـراك الدول 

العربية في المفاوضات التي جرى استئنافها 
مع اسرائيل من خلال اطلاعها على تفاصيلها 
اول بـاول لوحت النـروج الخميس بامكانية 
وقـف المسـاعدات الدولية عن الفلسـطينيين 
اذا لـم يحصل تقدم على صعيـد اقامة الدولة 
الفلسـطينية وانهـاء الاحتـلال الاسـرائيلي 
حيث أكـد وزير الخارجية النرويجي، أسـبن 
بـارث إيـد، أن العالـم لـن يسـتمر فـي دعـم 
بنـاء الدولة الفلسـطينية إلى الأبـد، محذرا 
من امكانيـة وقف المسـاعدات المالية في حال 
عدم إحراز تقدم سياسي في المفاوضات التي 

جرى استئنافها.
صحيفـة  مـع  مقابلـة  فـي  إيـد،  وقـال 
«الجيروزاليم بوست» الاسرائيلية الخميس 
إن: «المانحين غير مسـتعدين لمواصلة تمويل 
عملية بناء الدولـة لفترة أطول في حال عدم 

وجود أفق سياسي».
وزيـرة  تصريـح  خطـورة  ان  بـد  ولا 
الخارجية النرويجي تأتي من تولي النرويج 
حاليـا رئاسـة اللجنـة الخاصـة للمانحـين، 
والتـي من المقـرر لها أن تجتمع الشـهر المقبل 
فـي نيويورك علـى هامش اجتمـاع الجمعية 

العامة للأمم المتحدة.
وأضـاف إيـد «لا يجـب أن يعتقـد الجانب 
إلـى  الركـون  بالإمـكان  أنـه  الفلسـطيني 
بنـاء الدولـة المدعـوم دوليـاً»، معربـاً عـن 
اعتقـاده بأنـه «من المهم للبعـض في الجانب 
الإسـرائيلي الإدراك أن الشعور بالعيش في 
راحـة منطقيـة بالتعاون مع دولـة زائفة، لن 

يستمر الى الأبد».
وأوضح إيد أنه يشـعر بتشجيع أكبر إزاء 
آفاق نجاح المفاوضات أكثر من السابق، مؤكداً 
أن تفاؤله تعزز بعد لقاءاته مع المسؤولين من 

الجانبين في رام الله والقدس.
بالاسـتعداد  الفلسـطينيين  إيـد  وطالـب 
المسـاهمة  فـي  التنـازلات  «ببعـض  للقيـام 

بمغزى الأمن للسلام مع إسرائيل». 

طالب قطر بالمساعدة السياسية والمالية:

عباس يشرك الدول العربية بالمفاوضات مع اسرائيل من خلال اطلاع قادتها على تفاصيل
سير المحادثات والنرويج تلوح بوقف الدعم المالي عن الفلسطينيين اذا لم تنجح مساعي السلام

فلسطينيون يتظاهرون ضد ضرب سورية في نابلس

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

الذيـن  الاسـرائيليين  معظـم  حصـل  فيمـا 
يعيشـون فـي فلسـطين التاريخية علـى اقنعة 
واقية من الغازات السامة والاسلحة الكيماوية 
اسـتعدادا لامكانية اندلاع حرب بالمنطقة جراء 
اسـتهداف سـورية بضربة عسـكرية اميركية، 
باسـلحة  اسـرائيل  بقصـف  الـرد  وامكانيـة 
كيماويـة، تـرك اهـل الضفـة الغربيـة وقطـاع 
ايـة  غـزة لمواجهـة مصيرهـم المجهـول بـدون 
وسـائل للوقاية من مخاطر الحرب وخاصة اذا 

استخدمت بها الاسلحة الكيماوية.
وفي الوقت الذي حصلت فيه معظم العائلات 
الاسرائيلية والمستوطنين المنتشرين بالاراضي 
الفلسـطينية على الاقنعة الواقية من الاسـلحة 
الكيماويـة والغـازات السـامة رفـع الكثيـر من 
اهالي الضفة الغربية شعار «الموت مع الجماعة 
رحمة» في اشارة الى انه ليس بوسعهم حماية 
انفسـهم باية وسـائل حمايـة غير حمايـة الله 
لهـم، وان موتهـم مع اسـرهم اذا ما اسـتخدمت 
المـا كونـه  اقـل  الكيماويـة سـيكون  الاسـلحة 

سيكون موتا بشكل جماعي على حد قولهم.

علـى  الفلسـطينيين  معظـم  مراهنـة  ورغـم 
حماية الله لهم من الغازات السـامة والاسـلحة 
الكيماويـة كـون سـلطتهم وحكومتهـم عاجزة 
عـن توفير اقنعة واقية لهم، يحاول الكثير منهم 
معرفة المزيد من المعلومات عن افضل الاسـاليب 
البدائيـة لحمايـة انفسـهم مـن اثـار الاسـلحة 
الكيماوية اذا ما اسـتخدمت او ضربت بها مدنا 
اسـرائيلية مجـاورة لهـم ممـا يؤدي لانتشـار 
علـى  المطلـة  منازلهـم   ابـواب  حتـى  غازاتهـا 
المستوطنات والواقعة بجوار المدن الاسرائيلية 

المقامة على اراضيهيم اصلا.
الداخليـة  الجبهـة  تواصـل  حـين  وفـي 
الاسـرائيلية توزيع الكمامات والاقنعة الواقية 
على الاسـرائيليين لحماية انفسهم من الغازات 
السامة والاسلحة الكيماوية اذا ما ضربتهم بها 
سـوريا يوصي الفلسـطينيون بعضهم البعض 
بالاكثار من تخزين الماء لاستخدامه والاغتسال 
بـه باسـتمرار اذا مـا تم اسـتخدام اية اسـلحة 
كيماويـة في الحرب المرتقبـة، اضافة الى تنبيه 
بعضهم البعض بضـرورة الصعود الى الاماكن 
المرتفعـة كـون المـواد الكيماويـة السـامة تبقى 
قريبـة مـن سـطح الارض ولا تصعـد للاعلـى، 
علـى حد مـا يـدور بـين المواطنـين في الشـارع 

الفلسطيني.  

ورغـم ان طبـول الحـرب تقـرع فـي المنطقة 
طوابيـر  فـي  الإسـرائيليين  آلاف  ويصطـف 
لشـراء أقنعـة الوقاية من الغازات السـامة كما 
يطلبونهـا بالتليفـون جـراء مخـاوف مـن أن 
أي رد عسـكري سـوري على اي عـدوان غربي 
على سورية، يعيشـون الفلسطينيون بالضفة 
الغربيـة حياتهـم بشـكل طبيعـي بعيديـن عن 
حالـة الهلـع التـي يعيشـها الاسـرائيليون، الا 
انهـم يواسـون انفسـهم بـأن المـوت حـق وان 
المـوت مع الجماعة رحمـة، وان كانوا في قرارة 
انفسـهم يتمنـون لـو ان حكومتهم وسـلطتهم 
الوطنية قادرة على توفير وسـائل الحماية لهم 
من الاسـلحة الكيماوية والغازات السـامة، اذا 
ما شـاءت الاقدار وتم  اسـتخدام تلك الاسلحة 

في المنطقة.
وتواصلت الخميس الحشـود العسكرية في 
المنطقة فـي ظل الحديـث المتواصل عـن اعتزام 
واشـنطن وحلفائهـا توجيـه ضربـة عسـكرية 
باسـتخدام  اتهامـه  بحجـة  السـوري  للنظـام 
اسـلحة كيماوية ضد المواطنين السـوريين قبل 
ايام مما ادى لموت المئات منهم، وذلك في الوقت 
الـذي تتحسـب فيـه اسـرائيل مـن رد سـوري 
عليهـا اذا ما نفذ الغـرب تهديداته ووجه ضربة 

عسكرية لنظام بشار الاسد.

«الموت مع الجماعة رحمة» شعار يرفعه الفلسطينيون لمواساة 
انفسهم جراء عدم امتلاكهم اقنعة واقية من الكيماوي والخوف 
عمان ـ «القدس العربي» من استخدامها ضد اسرائيل عشية قرع طبول الحرب على سورية

من بسام البدارين:
وزيـر البلديات الأردنـي الجديد المهندس 
وليـد المصري وهو شـخصية بارزة  شـمالي 
نحـو  قبـل  المحلـي  المسـتوى  علـى  المملكـة 
أسـبوعين فقـط إدارة عمليـة إنتخابية مهمة 
لم يكن من الأسـاس طرفا فيهـا طوال مرحلة 

الإستعداد.
 ملـف الإنتخابات البلدية كان بيدي وزير 
الداخليـة الحالـي الجنـرال حسـين المجالـي 
الـذي جمـع حقيبتـي الداخليـة والبلديـات 
عندمـا تشـكلت الحكومـة الثانيـة للرئيـس 

عبدلله النسور.
فـي الأثنـاء كان المصـري وهـو خبيـر في 
البلديات أصلا وزيرا للإشـغال والمناقلة بين 
الوزيرين حصلت لإن الجنرال المجالي عمليا 
قرر مسبقا بأن لا يجلس في موقع المسؤولية 
تنطلـق  عندمـا  حتـى  البلديـات  وزارة  فـي 

إنتخاباتها البلدية المثيرة للإهتمام.
هذه المجازفة ركب موجتها الوزير المصري 
التشـكيلات  بموجـب  يبـدو  فيمـا  مضطـرا 
التـي فرضها إيقاع التعديل الـوزاري الأخير 
حيـث لـم يرغب المجالـي بوضـوح في تحمل 
مسؤولية ما يمكن أن يحصل في الإنتخابات 
البلديـة إلا بصفته وزيرا للداخلية مسـؤولا 

عن توفير الأمن للعملية ليس أكثر.

يريـد  لا  فالمجالـي  لسـبب  ذلـك  حصـل 
إنتخابـات بلديـة سـيئة أو مشـكوكا فيها أو 

تغضب كثيرين في سجله الرسمي.
والرجـل لـم يعد سـرا انه طامح برئاسـة 
الحكومـة يوما لا بـل أحد أبرز المرشـحين في 
حال البحث عن خليفة للنسـور بعدما أصبح 
رئيـس الحكومة المقـرب جدا من مؤسسـات 
الكاتـب  تعبيـر  حـد  علـى  الدولـي  البنـك 

السياسي عامر سبايله.
وعليـه يمكن تفسـر الإصرار علـى إجراء 
تعديـل وزاري موسـع علـى الحكومـة قبـل  
أيـام قليلة مـن الإنتخابات وهو إجـراء  كان 
المقصـود منه تحقيـق رغبة الجنـرال القوي 
حسـين المجالي والحفاظ عليـه داخل الفريق 
بعدمـا رفـض البقـاء وزيـرا للبلديـات يـوم 

الإقتراع.
لكـن بعيـدا عـن الإطـار الشـخصي فـي 
حسـابات الـوزراء حـرص الوزيـر المجالـي 
علـى  الوقـوف إلـى جانـب زميلـه المصـري 
فـي التغطيـة الإعلامية لفعاليـات إنتخابات 
البلديـات التي إنتهت بإلغـاء وتعليق بعض 
العمليـات الإنتخابيـة فـي عدة قـرى جنوب 

المملكة بقرار إداري من وزير البلديات.
الأنتخابـات تم تلويثهـا عمليـا بعمليـات 
العبـث الأهليـة مثـل بيـع وشـراء الأصوات 
كما لاحظ الطبيب والناشـط السياسـي عبد 
الناصـر الخصاونة وهو يشـير لان خيارات 
إلـى  وتعيـد  مؤسـفة  الإنتخابيـة  الشـارع 
الإذهان فكـرة أن خيارات الدولـة والأجهزة 

الأمنيـة في السـياق كانت دومـا الأفضل من 
حيث القدرة على مراعاة جميع الإعتبارات.

هذا العبث الشعبي له سبب برأي الناشط 
النقابي والسياسي توفيق الحاج خليل الذي 
رد علـى مراسـل القـدس العربي علـى فيس 
بوك برأي يشـير فيه إلـى أن نمطية التزوير 
والعبث الرسـمي أفسـدت الإتجاهات العامة 

في عمليات التصويت .
الوقائـع بعـد اليـوم الثالـث للإنتخابات 
تنشـير لإنهـا ألغيـت فـي دائـرة إنتخابيـة 
علـى الأقـل فـي محافظـة الكـرك بعـد ثبوت 
سـرقة صناديـق الإقتـراع من قبل مسـلحين 
كمـا جمدت فـي دائرة ثانية فـي نفس المدينة 
لأسـباب مماثلة ونتج عنها مشـكلة ملموسة 

في مدينة الزرقاء.
في الزرقاء كسـرت ولأول مـرة في تاريخ 
هـذه البلديـة العملاقـة ثنائيـة «بني حسـن 
الإعـلان  تم  حيـث   الفلسـطيني»  والأصـل 
عن فـوز المهندس عمـاد المومني وهـو ينتمي 
عشـائريا وجغرافيـا لمحافظـة عجلـون فـي 

الشمال.
حصل ذلـك بعد عقـود من تقاسـم التفوذ 
في بلدية الزرقاء ما بـين ممثلي أهم تكوينين 
ديمغرافيين هما عشائر بني حسن ومواطني 

الأصل الفلسطيني.
فـي الواقـع يرحـب كثيـرون بكسـر هذه 
للتغييـر  أساسـا  ويعتبرونهـا  الثنائيـة 
وإتجاهـات  إنحيـازات  فـي  الإصلاحـي 
التصويت لكن النتائج عكسـية تماما لوثبت 

أن كسـر هذه الثنائيـة تم بالتلاعب ولم يكن 
نتاجا لقناعات الجمهور.

بـكل الأحوال مدينة الزرقـاء وهي الثانية 
مـن حيث عدد السـكان على مسـتوى المملكة 
لا زالـت مضطربـة فمؤيـدو المرشـح الممثـل 
للتكوينـات بني حسـن في المدينـة يرفضون 
الإعتراف بالنتائج وطوال أكثر من 40 ساعة 
منعـوا رئيـس البلديـة الجديـد المومنـي من 
الدخـول لمقر المجلس البلـدي وهددوا بجرق 
البلديـة قبـل إنشـغال السـلطات بإقناعهـم 

بتقبل النتائج.
مسـألة الزرقاء في طريقهـا للمعالجة عن 
طريـق وعود يمكن أن تمنح لكبار المرشـحين 
الخاسـرين في البلديـات الكبـرى بتعيينهم 
في مجلس الأعيان على أساس منطق جوائز 
الترضية وهـو المنطق السـائد عمليا في مثل 
هذه الأحـوال  عندما لا تترك فكرة الصندوق 

وحيدة في مضمار التأثير.
حتـى اللحظـة لا يقـول وزيـر البلديـات 
الجديـد مـا الـذي يتعـين فعلـه حتـى تعبـر 
مـن  الأدنـى  بالحـد  الإنتخابـات  سـحابة 
الضجيـج الشـعبي فالأوضـاع بعـد إعـلان 
النتائـج مشـحونة عشـائريا ومناطقيـا في 
بعـض نواحـي مادبـا وفـي محيـط عجلون 
وإربـد والأجـواء متوتـرة جدا فـي محافظة 

الكرك ومحتقنة للغاية في الزرقاء.
وحدهـا العاصمـة عمان مسـترخية تماما 
وأقـرت بالنتائـج كما هي بـدون إعتراض أو 

تهديدات أو مسيرات إحتجاجية.

بلديات الاردن بعد الإنتخابات: إسترخاء في عمان وكسر ثنائية «بني حسن 
والفلسطينيين» في الزرقاء وأجواء مشحونة في الكرك وبعض قرى الشمال
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7 شؤون عربية وعالمية

نقابـة  ذكـرت   : وكالات   – تونـس   ■
أمنيـة تونسـية امـس الخميـس أن نجل 
رئيـس الحكومـة التونسـية المؤقتة علي 
العريـض هـو قيـادي فـي تنظيـم أنصار 
الشريعة الذي تم تصنيفه رسميا «تنظيما 
ارهابيـا»، فيمـا كشـفت وزارة الداخليـة 
التونسية الأربعاء أن المعارض اليساري 
شـكري بلعيد الـذي قتـل بالرصاص في 
الماضـي،  شـباط/فبراير  مـن  السـادس 
مشـروع  انتقـاده  خلفيـة  علـى  اغتيـل 
«المحجبـات الصغيرات» الـذي اطلقه في 

تونس الداعية الكويتي نبيل العوضي.
فقـد أوضـح وليـد زروق عضـو نقابة 
الأمـن الجمهـوري ، فـي مؤتمـر صحافي 
امـس الخميـس أن لديـه معلومـات تفيد 
بأن هشام العريض نجل رئيس الحكومة 
وبمجلـس  النهضـة  بحركـة  والعضـو 
شـورى الحركة هو أيضا قيـادي بتنظيم 

أنصار الشريعة. 
الاربعـاء  الداخليـة  وزارة  وقدمـت 
بيانـات وأدلـة واعترافـات لعناصـر من 
أنصار الشـريعة تثبت تورط التنظيم في 
الأعمـال الارهابية الأخيـرة في البلاد من 
بينهـا اغتيال السياسـيين شـكري بلعيد 
ومحمد البراهمي وقتل جنود من الجيش 
بجبل الشعانبي ومحاولات لتفجير نقاط 

حيوية والتخطيط لاغتيالات جديدة. 
كيفيـة  عـن  النقابـة  عضـو  وتسـاءل 
التعامل مع هشـام العريـض خاصة وان 
كتنظيـم  مؤخـرا  تصنيفـه  تم  التنظيـم 
ارهابـي وبالتالي يجـرم كل انتماء له او 

نشاط صلبه. 
ويعـرف هشـام العريض نجـل رئيس 
الحكومة المؤقتة بمواقفه المتشـددة وكان 
أثار جدلا في وقت سابق بسبب تغريدات 

له على حسابه بموقع «تويتر». 
وابـان الاطاحـة بحكـم الاخـوان فـي 
مصـر بعد عزل الرئيس محمد مرسـي من 

قبـل الجيـش ، كتب هشـام تغريـدة على 
صفحته بتويتـر» الله غايتنا والرسـول 
قدوتنا والقرآن دستورنا والجهاد طريقنا 
والمـوت في سـبيل اللـه أسـمى أمانينا... 
هكذا كنـا ومازلنـا وسـنبقى». واعتبرت 

التغريدة دعوة صريحة إلى الجهاد. 
الجمهـوري  الأمـن  نقابـة  ووجهـت 
اتهامات الى القضاء بإطلاقه سـراح عدة 
موقوفين متورطين في أعمال ارهابية بعد 
أن كانت قوات الأمـن ألقت القبض عليهم 

بأدلة ، حسبما ذكرت النقابة. 
ودعت النقابة القضاء الى الكشف عن 
المتورطـين فـي تسـريب محاضـر البحث 
والتحقيـق في قضيـة اغتيال السياسـي 

شكري بلعيد الى العناصر الارهابية. 
ويرأس الداخلية وزير مستقل وقاض 
سـابق هـو لطفـي بن جـدو لكـن نقابات 
أمنيـة كثيـرا مـا وجهـت اتهامـات تجـاه 
الحكومـة المؤقتـة بوجـود اختراقات من 
الحـزب الحاكـم داخـل الـوزارة وبتمتع 
الجماعات المتشددة بامداد لوجيستي من 
كوادر موالية لحركة النهضة الإسـلامية ، 

وهو ما تنفيه الحركة دائما. 
وقال الحبيب الراشـدي عضو النقابة 
إن الاختراق مسـتمر لوزارة الداخلية مع 
تزايد نفوذ مستشـارين منتمين للائتلاف 
الحاكـم داخل الـوزارة ، مشـيرا الى عدم 
حياديـة عـدد مـن المسـاجد فـي البـلاد. 
ودعـت النقابـة إلـى ضبط عمـل وتدخل 
قـوات الأمـن بقوانين واضحـة بعيدا عن 

التعليمات. 
أن  المحلـي  «موزاييـك»  راديـو  وذكـر 
حسـين السـعيدي الناطق باسـم النقابة 
كشـف على سـبيل المثال أن أجهزة الأمن 
أسـلحة  وجـود  حـول  معلومـات  تلقـت 
بجامـع الصبـح قبالـة مقـر سـفارة قطر 
بالعاصمـة لكـن التعليمات منعـت الأمن 

من التدخل. 

كما تلقت معلومات عن وجود أسـلحة 
بمنـزل صـلاح القاسـمي أحـد القياديين 
السـلفيين بمنطقـة سـكرة وبينمـا كانت 
المنـزل  لمداهمـة  متجهـة  الامـن  قـوات 
صدرت تعليمـات بالتوقف والعودة لكن 
بعـد سـاعتين صـدرت تعليمـات جديدة 
بالتوجه مرة أخرى إلى المنزل لكن عملية 
المداهمـة لم تسـفر عن وجود شـيء.  من 
جهتـه أعلن مصطفى بن عمـر مدير الأمن 
العمومي فـي وزارة الداخليـة في مؤتمر 
صحافـي أن قاتـل بلعيـد ويدعـى كمـال 
القضقاضـي «قرر» بعد مشـاهدة برنامج 
تلفزيوني شـارك فيه المعارض اليساري، 
«إعطاءه الاولوية ضمن قائمة الاغتيالات 

الموجودة لديه».
ينتمـي  الـذي  القضقاضـي  ان  وقـال 
الـى جماعة «انصار الشـريعة» السـلفية 
الجهادية «طلب الإذن» لاغتيال بلعيد من 
زعيم الجماعة سـيف الله بن حسـين (48 
عامـا) الملقب بـ»أبو عياض»، وأن الاخير 

«أفتى» باغتيال المعارض اليساري.
ويـوم 28 كانـون الثاني/ينايـر 2013 
شارك شكري بلعيد في برنامج «التاسعة 
«التونسـية»  قنـاة  بثتـه  الـذي  مسـاء» 

الفضائية.
وخـلال البرنامـج انتقد بلعيد بشـدة 
زيـارة الداعيـة الكويتي نبيـل العوضي 
المحجبـات  «مشـروع  لإطـلاق  لتونـس 
تحظـى  التـي  البـلاد  فـي  الصغيـرات» 
فيهـا المـرأة بحقـوق فريـدة فـي العالـم 
العربي.وطالـب بلعيد السـلطات بـ»منع 
هـؤلاء (الدعـاة) من دخـول بلادنا لانهم 
يلوثونها ويسـتهدفون هويتنا».وقال إن 
تونس «فيهـا كوكبة (من شـيوخ الدين) 
آخـر واحـد فيهم يعلـم هذا الشـيخ ومن 
«مجموعـة  باسـتقدام  شـيخوه».وندد 
مـن الدجالـين (إلـى تونـس) لبـث ثقافة 
غريبـة عـن هويتنـا» وبما سـماه «الغزو 

الوهابـي الاتـي مـن بعيد ومـن (منطقة) 
البترودولار» في إشارة الى دول الخليج 

العربي.
وزار نبيـل العوضي تونس في كانون 
الثاني/يناير 2013.وقد استقبله في قاعة 
الشـخصيات الرسـمية بمطـار تونـس/
قرطـاج عمـاد الدايمـي وكان وقتئذ مدير 
المنصـف  التونسـي  الرئيـس  ديـوان 

المرزوقي.
اعلـن  تونـس  الـى  وصولـه  ويـوم 
نبيـل العوضـي فـي مقابلة مـع تلفزيون 
«الزيتونة» المحسوب على حركة النهضة 
ان  تونـس،  فـي  الحاكمـة  الاسـلامية 
مشـروع المحجبات الصغيرات «سـيكون 

أحد مشاريعنا في تونس».
الشـؤون  بوزيـر  العوضـي  وأشـاد 
الدينيـة التونسـي نـور الديـن الخادمي 
الـذي  النهضـة،  المحسـوب علـى حركـة 
صلى وراء الداعية الكويتي بأحد جوامع 

تونس.
وفـي 9 أيار/مايـو الماضـي قـال راشـد 
الغنوشي رئيس حركة النهضة إن الدعاة 
إسـلامية  جمعيـات  تسـتقدمهم  الذيـن 
الدينيـة  الأسـس  «يقوضـون  تونسـية 
للإرهاب» في تونس التي قال إنه لم يبق 
فيها شـيوخ دين محليون بسبب سياسة 
«تجفيف المنابع» التي انتهجها الرئيسان 
الحبيـب بورقيبـة (1956-1987) وزيـن 

العابدين بن علي (2011-1987).
انتقـد  الماضـي  ايار/مايـو    11 وفـي 
المرزوقـي توافـد الدعـاة الخليجيين على 
بـلاده قائلا «نحن مع الدعاة التونسـيين 
وليـس الدعـاة الذيـن يأتـون مـن مكان 
آخـر .. فلنا مـا يكفي من مشـايخ (جامع) 
المعركـة  ليربحـوا  ومفكريهـا  الزيتونـة 

الفكرية ضد التطرف».
وفـي عهد بـن علي لـم يكن مسـموحا 

لدعاة أجانب بدخول البلاد.

نقابة الامن الجمهوري تقول ان نجل العريض قيادي في «أنصار الشريعة» 

 الداخلية التونسية: بلعيد اغتيل لانتقاده مشروع «المحجبات الصغيرات»

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

قد يكون مشهدا ملفتا دخول قيادي من حزب العدالة 
والتنميـة ذي المرجعيـة الاسـلامية والحزب الرئيسـي 
بالحكومة يدا بيد مع قيادي بالاتحاد الاشتراكي للقوات 
الشـعبية اليساري المعارض، وسـط تصفيق حار، قاعة 
محاضرات ليعبر كل منهما عـن رأيه في قضايا مغربية، 

او اقليمية مختلف عليها.
والهتافـات التي رددها الحضور، وهم شـبيبة حزب 
العدالـة والتنمية، تشـير الـى ان  تيـارات او اتجاهات 
داخل الحزبين، ترى انهما ليسا خصمين بل هناك خصم 
واحـد يقف في وجـه التحـولات الديمقراطيـة بالبلاد، 
رغـم ملاحظات كل منهمـا على مواقـف ومقاربة الطرف 

الاخر وتدبيره لموقعه ان كان بالحكومة او خارجها.
وقوبل دخول حسـن طـارق عضو المكتب السياسـي 
للاتحاد الاشـتراكي للقوات الشـعبية رفقـة عبد العالي 
العدالـة  لحـزب  العامـة  الامانـة  عضـو  الديـن  حامـي 
والتنمية، ليتحدثا عن «استحقاقات البناء الديمقراطي» 
في الملتقى التاسـع لشـبيبة العدالة والتنمية، بتصفيق 
اكثـر من 3 الاف من الحاضريـن، وعلى مدى زمن عرض 
كل منهما كانت القاعة تنصت بامعان، لأن طارق وحامي 
الديـن، قدمـا وجهتـي نظرهما باتـزان افتقـده النقاش 
المغربي، بل كان مسـتوى النقاش وانحـداره، محل نقد 
العاهـل المغربي الملك محمد السـادس في خطابه الاخير 

يوم 20 اب/ اغسطس الجاري.
وقـال حسـن طـارق، وهو اسـتاذ جامعـي، إن هناك 
«ضبابيـة فـي رسـم معالـم السياسـة التـي نعيشـها» 
واربـاكا في «توصيف المرحلة التي نعيشـها، هل نعيش 
مرحلـة التطبيـع، وان دفتـر الديمقراطيـة انتهـى، وان 

نقول إن المغرب أصبح يعيش ديمقراطية متكاملة» .
واضـاف انه إذا كان ترديد ترنيمـة كون المغرب «بلد 
استثناء» في ظل الوضع في العالم العربي، فإن»حكاية 

المغـرب اسـتثنائي سـقطت بسـرعة، فليـس هنـاك في 
اليـوم  زال  لا  المغـرب  وان  الديمقراطيـة».  الا  المطالـب 
يعيـش علـى ايقـاع حـراك شـباب 20 فبرايـر،  الذين « 
كسروا بطء التطور السياسي بالمغرب وحولوا اتجاهه 

في اتجاه محاربة الفساد والاستبداد». 
ويقترح حسـن طـارق ان «الضبابية في رسـم معالم 
المرحلـة السياسـية التي نعيشـها نتيجة لعـدة عوامل 
«الفاعلـين السياسـيين جربـوا  أن  موضوعيـة»، منهـا 
الكثير من الشـعارات التـي تحاول الإجابـة عن طبيعة 
المرحلـة السياسـية بـين مـن رأى فيهـا مرحلـة لتنزيـل 
الدسـتور ومـن قـال بأننا نعيـش التغييـر» وان «هناك 
عجـزا علميا لتوصيف المرحلة السياسـية، حيث  «أن ما 
نعيشـه هو مرحلة انتقاليـة معقدة تتدخـل فيها الكثير 
مـن المراحل بين الجديـد والقديم، ولهـا تأثيرات المحيط 
الإقليمي الذي أسـقط حكاية الاسـتثناء لأنه ليس هناك 

في جميع المطالب غير الديمقراطية . «
ويـرى القيادي الاشـتراكي ان المغـرب اليوم يعيش 
في ثلاثة توترات وتدافعات أسياسـية، «الأولى أنتجها 
الدسـتور الجديد والمرتبطة أساسـا بـين تأويلين الأول 
رئاسـي والثاني برلمانـي، معتبرا أنه «نـاتج عن طبيعة 
الوثيقة الدستورية التي تريد القطع مع الملكية التنفيذية 
دون أن تقصـي الملكيـة ووقفـت فـي النصف لأنـه لدينا 

نظاما دستوريا شبه رئاسي منبني على الازدواجية».
وسـجل طارق «انتصار التأويل الرئاسـي للدستور 
علـى التأويل البرلماني من خـلال التخلي عن «الحكومة 
السياسـية» التـي جاءت في الدسـتور»، مسـتدلا بعدد 
من الوقائع وعلى رأسـها «المخطط التشـريعي وإقحامه 
للديـوان الملكـي وخطابـات، من قبيـل بناء الثقـة أو أن 

تنزيل الدستور ليس مهمة الحكومة. «
أما التوتر الثاني فموجود «داخل السـلطة التنفيذية 
مـدى  ومـا  داخلهـا  مؤسسـتين  أمـام  أصبحنـا  حيـث 
تعايشـهما»، مبـرزا أن «مطالـب الإصـلاح تتجلـى فـي 
تدبيـر العلاقة بين مؤسسـتي السـلطة التنفيذية، لذلك 
جـاءت الوثيقة الدسـتورية لتجعـل صلاحيات خاصة 
للملـك وأخـرى للحكومـة فيمـا هنـاك مجـال ثالـث من 
التداخلات والالتباس الذي نحتـاج اليوم إلى توضيح 

العلاقـة الناتجـة عن غموض السياسـة العامة التي من 
اختصاص المجلس الوزاري والسياسـة القطاعية التي 

من اختصاص المجلس الحكومي «.
«بـين  موجـود  إنـه  طـارق  يقـول  الثالـث  والتوتـر 
ديمقراطيـة الرأي المبنية على تفاعـل تلقائي للمواطنين 
أفرادا، والقائمة على المواطنة، وديمقراطية المؤسسـات 
والتمثيليـة التـي تحتـاج إلـى نخـب وزمـن سياسـي 
مختلـف»، معتبـرا «التفاعل الذي وقع فـي قضية العفو 
الملكـي عـن الاسـباني دانيال كالفـان مغتصـب الأطفال 
المغاربـة تؤكـد «أن ديمقراطيـة الرأي قائمـة وأن قوس 
20 فبرايـر لا يمكـن أن يغلق لأنه أنتج لنـا جيلا عقيدته 

المساءلة».
وانتقد حسن طارق تعاطي حكومة العدالة والتنمية 
مع الدستور الجديد، مؤكدا أن «لها أولوية تدبير العلاقة 
مع الدولة وليس تطبيق الدستور، مشيرا «أن هناك أزمة 

تمثل جزءا من الفاعلين لصلاحياته الدستورية».
وقـال ان «الدسـتور مطـوق بثقافـة سياسـية قديمة 
جـزء منهـا مـوروث من زمـان الحسـن الثانـي وهي أن 
الدولـة فوق الدسـتور، وأخـرى تـرى أن التوافقات مع 

الدولة هي الحل».
وأوضـح انـه «يجـب أن ندافـع على أن تكـون جميع 
المؤسسـات داخـل الدسـتور وأن التنـازل التلقائي عن 
الصلاحيات الدسـتورية لا يمكن أن يخدم الديمقراطية 
فـي البلاد»، معتبـرا أن «التطـور الديمقراطي هو اتجاه 
التاريـخ الـذي يحتـاج إلـى تدبيـر سياسـي حكيم في 

المقابل يمكن أن يشهد تراجعات لأنه ليس خطيا».
عبـد العالـي حامـي الديـن الجامعي وعضـو الامان 
العامـة حـزب العدالة والتنميـة أن المغرب ليـس معقدا 
بنفـس التعقيـدات التـي تعيشـها تونس ومصـر ورغم 
الارتداد فإن هناك تفاؤلا بمستقبل التجربة الديمقراطية 
بالمغرب وقال انه على الرغم من إمكانية اخرى للارتداد 
إلا انه تجاوز هذه المراحل بالكثير من النضج والاعتراف 
المتبادل بين الفرقاء السياسيين والإجماع على مجموعة 
من الثوابت، مثل إجماع المغاربة على الدين الاسـلامي، 

وعلى  المؤسسة الملكية.
وأوضـح أن إيمـان أعضاء حزبـه بالمؤسسـة الملكية 

ليس ايمانـا المنافقين والمتملقين ولكـن ايمانا بأن الملكية 
تعتبـر ركنا أساسـيا فـي الاصلاح، وصحيـح أنه داخل 
المؤسسـة الملكية هناك تيارات رجعيـة لا تريد الاصلاح 
ولكن هناك تيـارات اصلاحية ديمقراطية أيضا، ومحمد 
السـادس أبان أنه يتنصر لتيار الاصلاحي الديمقراطي 

.
واعتبـر أنه أيضا توجد تيارات اصلاحية ديمقراطية 
الأعمـال  ورجـال  الأحـزاب  داخـل  رجعيـة  وأخـرى 
والنقابات والمجتمـع المدني، والرهـان اليوم أن يحصل 
فرز بـين تيارات الديمقراطية والتيـارات المحافظة وهذا 
الصـراع يوجد اليوم وموجود بشـكل جلـي. وأن «الملك 
محمد السـادس أبـان في كثيـر من المحطـات بأنه يمثل 

تيارا اصلاحيا ديمقراطيا داخل المؤسسة الملكية».
وأوضـح أن «الديمقراطيـة مسلسـل مـن التغييرات 
ومسـار، وليسـت قرارا سياسـيا يتخذ في لحظة زمنية 
مؤقتـة»، مؤكدا أنهـا «أصبحت اليوم مطلبا شـعبيا ولم 
تعـد قيمة تؤطر النخبة والفاعلين السياسـيين فقط، بل 
ترفـع إلى جانب الحرية والكرامـة والعدالة الاجتماعية 

وبالتالي من الصعب العودة للوراء.»
وسـجل أن الديمقراطيـة بالمغـرب تعـرف ارتدادات 
تتجلـى فـي «اسـتمرار ضـرب المحتجـين في الشـوارع 
ولكـن ثقافـة حقـوق الإنسـان ستسـتمر، كمـا يمكن أن 
تنتهك بعض مقتضيات الدسـتور لكننا تثبيته سـيكون 
في المسـتقبل»، وأن «الديمقراطية ليسـت آليـة فقط بل 
ثقافـة يجب معها التسـليم بنتائج صناديـق الاقتراع»، 
مسـتغربا «مـن خطـاب يقـول أن الديمقراطيـة ليسـت 
صناديـق الاقتـراع»، وقال «ولكن نقول لهم انها ليسـت 

كذلك الانقلاب العسكري».
وابـدى حامـي الديـن وهـو رئيـس منتـدى الكرامة 
لحقـوق الانسـان تخوفـه علـى الديمقراطيـة فـي دول 
الربيـع العربـي وقـال «نعيـش تخوفات علـى التجربة 
الديمقراطيـة فـي بلـدان الربيـع العربي وهـي طبيعية 
بالنسـبة لمن يؤمن بها وكانت لـه انتظارات التحول من 
أنظمة الاستبداد السياسـي والتي ينتهك فيها الحق في 
التعبيـر، إلـى مرحلة فيهـا الكثير من الحريـة والكرامة 

واحترام حقوق الإنسان».

أصعـب  ومـن  انتقاليـة  الحاليـة  «المرحلـة  واعتبـر 
المراحل التي تعيشـها الشـعوب التي تتطلب الكثير من 
النضج والاسـتعداد للتنازل والقبول بأنصاف الحلول، 

ومن ترسيخ ثقافة الديمقراطية».
وقال إن «النموذج المصري يؤشـر على فشـل مرحلة 
الانتقـال الديمقراطـي لأن مـا حصـل فيه يحمـل ملامح 
عـودة الأنظمة الدموية التي عاشـتها المنطقـة لأكثر من 
سـتين سـنة»، قبل أن يسـتدرك «لكن سـتتبعها حلقات 
تنتصر فيها الشعوب لأنه في تاريخ الثورات لم تتحول 
الأنظمة الديكتاتورية إلى ديمقراطية في وقت وجيز بل 
أخـذ الموضوع عقود من الزمان حصل فيها تدافعات لكن 
في النهاية تسـترد الشـعوب حقها في الحرية»، معتبرا 

«مـا حصـل في مصر تراجـع عما حصل في زمن حسـني 
مبارك هو تنسيق مباشر بين القضاء والإعلام والأجهزة 

الأمنية الذي أسس لخطاب الكراهية.»
وأوضـح حامي الدين أن إسـرائيل لـن تقبل بوجود 
حكـم معاد لهـا فـي المنطقة، وخـوف حـكام الخليج من 
نجـاح تجربـة المزاوجـة بـين الإسـلام والديمقراطيـة، 
وأشـار «أن مـا حصـل نتيجـة لعـدم اسـتيعاب طبيعة 
تعقيـدات المرحلـة، وكـون التيـارات الإسـلامية أبانت 
عن محدودية فـي التعامل مع المرحلـة الانتقالية لأنا لم 
تستطع أن تستوعب هذه المرحلة»، مؤكدا «أنها حتى لو 
اسـتوعبت ما كان لهـا أن تتجاوز ما هـو مخطط له لكن 

كانت لتخرج أفضل مما هي عليه».

المشهد السياسي المغربي في الملتقى التاسع لشبيبة حزب العدالة والتنمية المغربي 

حكاية المغرب «استثنائي» سقطت بسرعة في ظل الاوضاع المضطربة في العالم العربي

الجزائر ـ «القدس العربي»

 من كمال زايت:

انتخـب أمس أعضـاء اللجنـة المركزيـة لحزب 
جبهـة التحريـر الوطنـي ( الأغلبية) فـي الجزائر 
عمـار سـعداني أمينـا عامـا جديـدا للحـزب خلفا 
لعبـد العزيـز بلخادم الذي سـحبت منـه الثقة في 
كانون الثاني/ يناير ، وهذا في دورة طارئة للجنة 
المركزية أسـالت الكثير من الحبر، وسـتثير الكثير 
من الجدل خلال الأيام والأسـابيع القادمة، خاصة 
وأن القضاء وجد نفسه مقحما في الصراع الحزبي 
بين فرقاء جبهـة التحرير الوطنـي، وصدرت عنه 
قرارات متضاربة تذكر بالصراع الذي وقع في بيت 
الجبهة قبيل الانتخابات الرئاسـية التي جرت في 
2004، والتي شهدت صراعا بين بوتفليقة ورئيس 
حكومتـه السـابق علي بـن فليس، وكانـت جبهة 
التحريـر واحدة من أهم الحلبـات التي أدير فوقها 

هذا الصراع.
وكانـت وزارة الداخلية قـد فاجأت الجميع قبل 
أيـام بالترخيص لأحـد الجناحـين المتصارعين من 
أجـل عقـد دورة طارئـة للجنـة المركزيـة مـن أجل 
انتخـاب أمين عـام جديـد، وهو قـرار أثـار الكثير 
من السـخط داخـل الجناح الآخر، الـذي يؤكد أنه 
الجهة الوحيدة المخولة قانونـا لعقد هذه الدورة، 
وظل أنصـار هذا التيـار إلى آخر لحظـة يرفضون 
ويطالبـون  الجـارف،  الآخـر  للتيـار  الرضـوخ 
الرئيـس عبـد العزيـز بوتفليقـة بالتدخـل لوضع 
حـد لما يسـمونها مهزلـة، إذ أكد عبد الكـريم عبادة 
أحـد أبرز قيادات هذا الحـزب أن بوتفليقة بصفته 
رئيسـا لجبهة التحرير هو الوحيد الذي يسـتطيع 
إيقـاف المسلسـل المؤسـف الـذي يعيشـه الحزب 

العتيد.
وتفـاءل أنصـار التيـار الـذي يقـول إنـه يمثل 
الشـرعية خيـرا عنـد صـدور قـرار مـن مجلـس 
المركزيـة  اللجنـة  دورة  انعقـاد  عشـية  الدولـة 
يلغـي الترخيص الذي أصدرتـه وزارة الداخلية، 
مـن أجل عقـد الـدورة في أحـد فنـادق العاصمة، 
وتبين للوهلـة الأولى أن أوامـر فوقية صدرت من 
الرئيـس بوتفليقة مـن أجل تفادي الصـدام الذي 
كان الفرقاء يسـيرون إليه، وبـات الجميع ليلتهم 
وهـم يعتقـدون أن الـدورة أجلت إلى حـين، وأن 
هناك إمكانية للتوفيق بين الجناحين المتصارعين، 
لكـن الفريق الآخر لم يكن قد قـال كلمته الأخيرة، 
ليستصدر في السـاعات الأولى للصباح قرارا من 
المحكمـة الإدارية يعيـد الترخيص بعقـد الدورة، 
والتي كانـت التحضيرات بشـأنها ماضية، وكأن 
الأمـر دبر بليـل، وحتى قرار مجلـس الدولة الذي 
يعتبـر أعلى هيئـة قضائية إداريـة تم العثور على 

حل لتجاوزه.
يعـج  كان  الـدورة  اسـتضاف  الـذي  الفنـدق 
بالحضور منذ السـاعات الأولى للصباح، والعمل 
في الكواليس كان يسـير بسـرعة البرق، ومنذ أن 
سـمح للصحافيـين بدخـول قاعة المؤتمـرات بدت 
مشـاهد السـيناريو المرسـوم واضحة أمام الذين 
لا ينظـرون بالعـين المجـردة فقط، فكل شـيء كان 
جاهزا ومهيئا من أجل شخص واحد، كان واضحا 
أن الأوامـر الفوقيـة صـدرت مـن أجـل أن يتولـى 
قيادة الحزب، فرجال الرئيس كانوا في كل مكان، 
وخاصـة الـوزراء السـابقين والحاليـين، والذين 
حضـروا لتزكية رجـل واحد، ولم يكـن المتتبعون 
لشؤون السـاحة السياسـية بحاجة لمن يخبرهم 
بـأن الأمـر يتعلـق بعمـار سـعداني، الـذي دخـل 
القاعـة متوجـا قبل أن تبـدأ أعمال الـدورة، وكان 
التهافت عليه واضحا، سـواء من وسـائل الإعلام 

أو من زملائه في الحزب، والذين سارعوا لتهنتئه 
حتى قبل أن يعلن ترشـحه، وبمجرد أن أعلن أحد 
الذيـن كانوا ينـوون منافسـته ترشـحه بدعوى 
الحفـاظ علـى وحـدة الصـف، وبـدا في مشـاهد 
العناق وبعض الدمـوع التي ذرفت من طرفه أمام 
سـعداني تجـاوزا للحد الـذي يقبل بـه العقل من 

صناعة الدراما السياسية.
وبمجـرد الإعـلان عـن الترشـيحات تم إعـلان 
اسـم عمـار سـعداني، وتم انتخابه برفـع الأيدي، 
وبأغلبيـة سـاحقة داخـل القاعـة، لينصـب أمينا 
عاما جديدا بسـرعة البـرق، وتهافتت عليه جموع 
المهنئين الذين وجد حراسه الشخصيون صعوبات 
في دفعهم عنه، وصعد إلى المنصة ليشـكر الجميع 
ويؤكـد أنه سيسـعى إلـى المصالحة بـين الأطراف 

المتصارعة داخل حزب جبهة التحرير الوطني.
الجناح الآخـر المنهزم بدا مصدوما، ومنهارا من 
وقع القـرار الثاني الصادر عن القضاء، واعتبر أن 
توظيف مؤسسـات الدولة والدوس على القوانين 
وعـدم احتـرام القوانـين والإجـراءات هـي مهزلة 
حقيقية، مستغربين تكرار سيناريوهات وقعت في 
سنوات خلت، عندما تم اللجوء إلى «قضاء الليل» 
مـن أجل نصرة تيـار ضد تيـار آخر فـي صراعات 

سابقة.
الأكيـد أن انتخـاب عمار سـعداني ليـس نهاية 
أزمـة، بـل بدايـة صراع شـرس بين فرقـاء الجبهة 
الذين يديرون حربا بالوكالـة، صحيح أن الفريق 
الرئاسـي نجـح فـي كسـب الجولـة الأولـى، لكن 
الجـولات القادمة من هذا الصراع سـتكون مريرة، 
ولـن تتوقـف إلا عنـد الفصـل فـي موضـوع مـن 
سـيخلف الرئيس عبـد العزيز بوتفليقة في سـدة 
الحكم، وهل الرئيس القادم سيكرس الاستمرارية 
للوضع القائم وللسياسات المنتهجة، أم أنه سيأتي 

بالتغيير والقطيعة مع نظام بوتفليقة.

الجزائر: انتخاب عمار سعداني امينا عاما لحزب الاغلبية
 يعمق جراحه ويعيد بعث الصراع لخلافة بوتفليقة

■ طرابلـس – وكالات : اسـتقبل رئيـس الحكومـة الليبيـة 
المؤقتة علـي زيدان امـس الخميس ، وزير الشـؤون الخارجية 

بتونس عثمان الجرندي. 
فـي  تعزيزهـا  وسـبل  الثنائيـة،  العلاقـات  اللقـاء  تنـاول 
المجالات المختلفة ، خاصـة على الصعيد الأمني، فضلا عن عديد 
مـن القضايـا الإقليميـة والدوليـة محـل الاهتمام المشـترك بين 

البلدين. 
وتأتـي زيـارة المسـؤول التونسـي والوفد الرفيع المسـتوى 
المرافـق له لليبيا في إطار المتابعة والتشـاور بشـأن التنسـيق 

للمواقف السياسية والأمنية بين البلدين.
وعلـى صعيد آخـر قال علـي زيدان رئيـس الـوزراء الليبي 
لإنهـاء  سـلمية  وسـيلة  إلـى  تسـعى  حكومتـه  إن  الأربعـاء 
الإضرابات في قطاع النفط التي أصابت صادرات الخام بالشلل 

لكنها ستتخذ إجراءات بديلة إذا لزم الأمر.
واضـاف فـي مؤتمـر صحافـي أن الحكومـة سـوف تتخـذ 
إجـراءات أخـرى إذا لم تفلـح الاجراءات السـلمية. ولـم يذكر 

مزيدا من التفاصيل.
وانخفـض انتـاج النفـط الليبـي إلى نحو سـدس مسـتواه 
قبـل الحـرب الأهلية فـي 2011 بسـبب تعطيلات مسـتمرة منذ 
نحو شـهر حيث أغلـق حراس امن مسـلحون مرافـئ التصدير 

الرئيسية في البلاد.
وقـال زيدان إنـه تحدث مع زعمـاء قبليين في الشـرق حيث 
تتركز التعطيلات في القطاع وإنهم رفضوا الدعوات إلى تقسيم 
الدولـة. وكان وزير النفط عبـد الباري العروسـي ألقى باللوم 
فـي الاضرابـات بالأسـاس علـى عمـال غيـر نفطيين ومـن قال 
إنهم محرضـون يطالبون بدولة اتحادية فـي ليبيا. وقال أمس 
الثلاثاء إن الاضرابات تسـببت في فقد إيـرادات تقدر بملياري 

دولار.
وتابـع يقـول إن تلـك الجماعـات لا تعتـرف بالحكومـة ولا 

بالمؤتمر الوطني العام.
وما زالت موانئ السـدر وراس لانوف والزويتينة ومرسـى 

الحريقـة التي تقع في شـرق البلاد حيث معظـم إنتاج ليبيا من 
الخام مغلقة.

وعبر زيدان عن أمله في حدوث انفراجة قريبا في المحادثات 
لحل الأزمة لكنه لم يعط مؤشـرا عن الموعد الذي يأمل استعادة 

انتاج الخام فيه.
وقال رئيـس الوزراء إن انتاج ليبيا مـن النفط انخفض إلى 

250 الف برميل يوميا من 1.6 مليون برميل يوميا قبل الحرب. 

رئيس الوزراء الليبي: نسعى لايجاد
نهاية سلمية للاضطرابات في قطاع النفط

مقتل المدعي العسكري 
لشرق ليبيا وشقيقه 
بانفجار عبوة ناسفة
في مدينة بنغازي

■ بنغـازي - ا ف ب : قتـل المدعي العسـكري العام 
للمنطقة الشرقية في ليبيا العقيد يوسف علي الاصيفر 
مع شقيقه متأثرين بجروح اصيبا بها في انفجار عبوة 
ناسـفة بالسـيارة التي كانا يسـتقلانها ظهر الخميس 

في مدينة بنغازي، وفقا لمسؤول امني.
وقـال المتحـدث الرسـمي باسـم غرفـة العمليـات 
الامنية المشتركة لتأمين مدينة بنغازي العقيد عبدالله 
الزايدي لفرانس بـرس ان «الاصيفر لقي حتفه متأثرا 
بجروحه هو وشقيقه المرافق له بعد ان انفجرت عبوة 
ناسفة لاصقة اسفل السيارة التي يستقلانها بعد ظهر 

الخميس».
واضـاف الزايدي «ان السـيارة انفجرت في منطقة 

الليثي بالقرب من شارع الحجاز في مدينة بنغازي».
وكان مصـدر طبـي فـي مركز بنغـازي الطبـي ذكر 
في وقـت سـابق ان «الاصيفر وصل الـى المركز مصابا 
باصابـات بالغـة دخـل علـى اثرهـا العنايـة الفائقة» 

واصفا حالته بانها «حرجة».
والاصيفـر ضابط في الجيش الليبي ويشـغل صفة 
المدعـي العسـكري العـام لمناطـق شـرق ليبيـا ويتبع 
لوزارة الدفاع ويعنى بالعديد من القضايا التي يحاكم 
فيها رموز نظام معمر القذافي الذي سـقط في ثورة 17 

شباط/فبراير 2011.
وتشـهد مدينـة بنغـازي انفلاتـا امنيـا مـن خـلال 
استهداف رجال الجيش والشرطة والقضاء بالاضافة 
الى شخصيات حقوقية واعلامية في ظل غياب واضح 

للسلطات.

■ الربـاط - ا ف ب : داخـل غرفـة ضيقة ومظلمة 
وسـط حي شبه عشوائي في العاصمة الرباط، تجمع 
مهاجـرون غيـر شـرعيين للحديث عن سـنغالي قتله 
مواطـن مغربي طعنا بسـكين قبل أسـبوعين، ما أعاد 

المخاوف من تنامي العنف والعنصرية.
ويبدو على وجوه سـتة من شـباب ينحدر أغلبهم 
مـن الكاميـرون حـزن وأسـى على مـا حدث للشـاب 
اسـماعيلا فاي قـرب المحطـة الطرقية للربـاط عندما 
كان يستعد للسفر الى مدينة فاس وسط المغرب حيث 

الزاوية التيجانية محج السنغاليين.
واصيـب الشـاب بطعنـات أردتـه قتيـلا وأعادت 
الحديـث عـن تنامـي «العنـف والعنصريـة» تجـاه 
المهاجرين ذوي البشرة السوداء من طرف السلطات 

المغربية وبعض المغاربة.
ويقـول ايريـك وليامـز وهـو كامرونـي يقيـم فـي 
المغـرب منـذ عامـين ويـرأس جمعيـة «إضـاءة علـى 
الهجرة السـرية في الدول المغاربيـة» انه «لو لم تكن 
هناك مشكلة صديقنا اسماعيلا لما تذكر أحد ما يحدث 
لنا. وضعنا هنا سيء جدا، فخلال أسبوع اعتدي على 

ما يقرب من 15 مهاجرا».
ويوضـح ايريك «عندمـا تقوم الشـرطة بحملاتها 
التمشـيطية تطلـب مـن شـباب الحـي كسـر أبوابنـا 
وإخراجنا عنـوة من أجل اعتقالنـا، وبعد ذلك يدخل 
الشـباب الى غرفنا ويسـرقون كل ما اشتريناه، فيما 

يتم رمينا على الحدود الجزائرية».
ويضيف متسـائلا بحرقـة «هل كونـي مهاجرا في 
بلـد مـا هـو جريمة؟ حينمـا تركـت بلدي وجئـت الى 
المغرب كنت أعلم اني لا اهاجر في أفريقيا وإنما أذهب 
عنـد جاري وهـو يأتي عنـد ونعيش فـي تناغم، لكن 
حينمـا تصل ينعتـك المغاربة بالأفريقي، ويمارسـون 

سلوكيات عنصرية تصل حد الاعتداء والقتل».
وأثـار موت الشـاب السـنغالي غضـب المهاجرين 
السـنغالين الذين يوجد أغلبهم فـي وضعية قانونية 
في المغرب، خاصة يوم نقل جثمانه من مشرحة وسط 

العاصمة الرباط من اجل ترحيله ليدفن في بلده.
يومهـا قالت أنـا باينس التـي تتابع دراسـتها في 
المغـرب لوكالـة فرانـس بـرس «نلاحـظ تزايـدا فـي 
الاعتـداءات التـي تسـتهدف السـود  أقل ما تسـمعه 
مـن مغربي حين تمر من قربه هو: أيها الأسـود او أيها 

الصرصور».

يومهـا أيضـا رفض سـفير السـنغال لـدى الرباط 
التعليـق على الحادث، فيمـا اعتبر جـوب أداما، أحد 
ممثلي الجالية السـنغالية ان الأمر «حادث معزول  لا 

يمكن التحدث معه عن تصاعد للعنصرية».
مجـال  فـي  وناشـطة  حقوقيـة  جمعيـة   15 لكـن 
الهجـرة ومـن بينهـا جمعيـة المواطنـين السـنغاليين 
فـي المغـرب، عبرت مسـاء الثلاثـاء في بيـان لها عن 
«إدانتها الشـديدة للأعمال العنصريـة والمقيتة» ضد 

المهاجرين.
ويظـل وضع السـنغاليين القانوني أفضـل بكثير، 
رغم وفاة اسـماعيلا، مقارنة بالمهاجرين السـود غير 
الشـرعيين فـي حـي التقـدم شـبه العشـوائي، الذي 
يوصف بالخـزان الانتخابي للعاصمة، ومن بين هؤلا 

المهاجرين الكامروني جون ماري ميجونجي،.
داخل الغرفة المختنقة والرطبة نفسها، حيث تحوم 
عشـرات الصراصير علـى الحيطـان وتختلط رائحة 
البـول بالعـرق، يصـف جـون مـا يحصـل لأصحاب 
البشـرة السـوداء بكونه «مثـل معاملة العبيـد.. فلا 
يمكنك ان تمر في الطريق دون ان تسـمع كلمة أسـود 

أو تسمع عبارات السب والقذف..».
ويضيـف متسـائلا «تصـور معي لحظـة ان جميع 
المتواجـدون  المهاجـرون  يمثلهـا  التـي  الجنسـيات 
على الأراضـي المغربية، رجعت الـى بلدانها بالنظرة 
السـيئية والسلبية نفسها عن هذا البلد، فهل سيكون 
بإمـكان أي مواطـن مغربـي ان يتجـول فـي أفريقيـا 
بسلام؟». وتقدر الجمعيات العاملة في مجال الهجرة 
في المغرب عدد المهاجرين غير النظاميين بأكثر من 20 
ألفـا يتوزعـون على كبرى المـدن المغربية فـي انتظار 

فرصة العبور الى «الإيلدورادو» الأوروبي.
المغربيـة  السـلطات  الجمعيـات  هـذه  وتتهـم 
ب»الترحيل القسـري» للمهاجرين وممارسـة العنف 
ضدعم. ويشـرح سـتيفان جوليني، المكلـف ببرنامج 
حقـوق الأجانـب والترافع داخـل «مجموعة مناهضة 
العنصريـة ومرافقـة الأجانـب والمهاجريـن والدفـاع 
عنهـم»، لفرانـس بـرس ان السـلطان المغربيـة تلجأ 
الـى «توقيفات جماعية عشـوائية للمهاجرين، بدون 

التأكد من حالات الموقوفين».
ويضيف جوليني الذي ترفض السـلطات المغربية 
منح الجمعية التي ينتمي إليها وضعا قانونيا بسـبب 
كلمة «مناهضة العنصرية» في تسميتها رغم وجودها 

فـي الميـدان منـذ عـدة سـنوات، «التوقيف يتـم على 
أساس لون البشرة السوداء دون تميز».

وممارسـات السـلطات «التـي تقلـل من إنسـانية 
المهاجريـن» حسـب جوليني «لا يمكنها الا ان تشـجع 
العنصريـة وأفعـال العنف لـدى السـاكنة التي يفعل 

بعضها الشيء نفسه».
لكـن بالنسـبة لخالـد الزروالـي، مديـر الهجـرة 
ومراقبـة الحـدود فـي وزارة الداخليـة المغربيـة فإن 
«هـذا كلام مردود عليه، وإن كانت هناك اسـتثناءات 
فهـذا يتـم التعامـل معـه بشـكل قانوني»، مؤكـدا ان 
«المغـرب ليـس بدركي لأحد بـل دولة مسـؤولة تقوم 

بحماية حدودها».
ويوضـح المسـؤول المغربـي انـه «مـن الضروري 
حمايـة مواطنينـا والمسـاهمة فـي اسـتقرار وسـلم 
المنطقة (..) فمنظموتنا الأمنية موجهة ضد الشـبكات 
الإجرامية، وفي اسـتراتيجيتنا لا نخلط بين الضحية 

وبين المهرب».
ويوضـح الزروالـي انـه «بفضـل سياسـة مراقبة 
الحـدود، صار مـن المسـتحيل اليوم مثـلا العبور من 
الإسـبانية،  الشـواطىء  الـى  المغربيـة  الشـواطيء 
فإحصائيات السـنوات الخمس الماضية تظهر تقلص 
عـدد المهاجرين ب90٪ فيما تقلصت السـنة الماضية 
ب76٪». والحـل بالنسـبة للمغـرب هـو «الرجـوع 
الضحيـة،  لحمايـة  فعالـة  أداة  باعتبـاره  الطوعـي 
ومحاربـة غير مباشـرة للذين ينشـطون فـي تهريب 

البشر، عن طريق تحدث الضحايا عن معاناتهم».
طوعـي  بشـكل  ترحيلهـم  تم  الذيـن  عـدد  وبلـغ 
وبتعـاون مع الشـركاء ومن بينهـم المنظمـة الدولية 
للهجـرة، 14 ألف شـخص الـى حدود اليوم، حسـب 

المسؤول المغربي.
ويقول الزروالي ان «ما نطلبه من الناس المشتغلين 
فـي هـذا الميـدان هو العمـل من أجـل هـدف واحد هو 
الضحية، وليـس من أجل المزايـدات وخدمة اجندات 

معينة»، دون ان يحدد ما هي هذه الأجندات.
ورغم ان الزروالي يعتبر «الإخوان الأفارقة مرحب 
بهم لكن بطريقة شـرعية»، لكن ابراهيما فال، الشاب 
السـنغالي (29 سـنة) الذي جـاء للرباط قبل تسـعة 
أشـهر بطريقة شـرعية، حيث يبيع ديكورات خشبية 
وسط العاصمة، يقول لفرانس برس «هناك عنصرية 

في المغرب، وأنا أقول هذا لأنه حقيقة».

المغرب رحل 15 الف لاجئ و 15 منظمة حقوقية تدين الممارسات العنصرية ضدهم 

حلم الهجرة الى أوروبا عبر المغرب
يتحول الى أمل بالعودة بسبب «العنف والعنصرية»

رئيس الوزراء الليبي علي زيدان

عبد العالي حامي الدين حسن طارق
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ماذا يريد الإخوان؟
ونبــدأ بمعــارك الإخوان، حيــث أراد زميلنا عمــاد الغزالي إظهــار تأييده 
لهــم يوم الاثنــين بالقول: «علــى الزملاء الذيــن يعتصر الألــم قلوبهم حزنا 
على ابتعــاد الإخوان عن المشــهد السياســي أن يروا الصــورة على وجهها 
الصحيــح وهــي كالتالي: جماعــة لا تعترف بكل مــا جرى عقــب 30 يونيو 
وترى في الثورة الشعبية الأكبر في تاريخ مصر انقلابا على شرعية رئيسها 
المنتخب، وتســعى جهدها كي تعيد الأمور إلى ما كانت عليه، فيعود مرسي 
إلــى القصــر والعريــان ورفاقه إلى الشــورى والارشــاد وإلــى دوره الأثير 
في رســم السياســات والتوجهات، وهم في ســبيل هذا الهدف الأســمى لا 
يمانعون في الاســتعانة بقــوى خارجية لحصار مصــر اقتصادياً وتجويع 
شــعبها واســتدعاء جيــوش أجنبيــة لمحاربة جيــش البلاد الوطنــي، الذي 
أحــل كبيرهم دماء جنــوده باعتبارهم كفاراً لا يســتحقون الحياة، هل نحن 
مستعدون أن نقبل بين قوانا السياسية تنظيماً لم يتورع عن رفع السلاح في 
وجه المصريين وترويعهم لأنهم رفضوا ممارســاته، وسئموا مراوغاته، هل 
نحن على اســتعداد للقبول بحزب يمارس السياسة بأدوات الحرب، فيهدد 
رئيســه بحــرق البلد إذا لم يفز بالرئاســة، ويشــعل اعضــاؤه الحرائق في 
مؤسسات الدولة لأن اناســا تلفظهم، هل نحن مستعدون من جديد للقبول 
بجماعة تكفر معارضيها وتخرجهم من الملة عند الخلاف في السياسة بزعم 

أنهم يمتلكون الحقيقة المطلقة».

السناوي: لم يعد أمام الإخوان
إلا مراجعة مواقفهم

وفــي نفس العدد، اجتهــد زميلنا وصديقنا عبدالله الســناوي في إخفاء 
شــماتته في فشل محاولات الإخوان في الحشد، وتغيير الموقف، لصالحها 
لوقوف الأغلبية الشعبية ضدها، وبالتالي لم تعد أمامها إلا مراجعة مواقفها، 
وأضاف: «المراجعة تتطلب وقتاً والوقت ليس في صالح الجماعة لكن ما هو 
ضــروري الآن أن تخرج قيادات فيها، لها اســمها ووزنها تعلن إدانة العنف 
والإرهاب وتفض الزواج العربي مع الجماعات التكفيرية في سيناء، في مثل 
هذا السيناريو المحتمل جزئياً فإنه يكون بوسع الجماعة أن توفق أوضاعها 
وفق القانون بما يســمح بإشــراف الدولة على ميزانياتهــا ومواردها، وأن 
يقتصــر دورها على العمــل الدعوي دون خلط جديد ما بــين المقدس الديني 
والمتغير السياسي، وبحسب المعلومات المتاحة فإنه تجري اتصالات ما بين 
قيــادات إخوانية وأمنية تحاول أن تقترب من الملفــات الملتهبة، لكن بلا أفق 
سياسي لحل الأزمة والمسألة سوف تستغرق وقتاً حتى تنزل الحقائق على 

الأرض فللحقائق كلمتها الأخيرة».

«الوطن»: الإخوان يكرهون
عبد الناصر والسيسي

ولــو تركنــا «الشــروق»، وتوجهنا إلــى «الوطن» في نفس اليوم ســنجد 
ان زميلنــا وصديقنــا ونقيب الصحافيين الاســبق مكرم محمــد أحمد ينتقد 
الإخــوان ثم يقول عنهــم: «لا يكره الإخوان المســلمون أكثر من شــخصيتي 
«عبدالناصر» و»السيسي» وعلى امتداد تاريخ الجماعة لم يحدث أن تعرض 
أي من الشخصيات المصرية لحملة كراهية واسعة استخدمت فيها الجماعة 
كل أساليب التضليل مثل هاتين الشــخصيتين اللتين ظفرتا بحب المصريين 
واحترامهــم وأصبحتــا جــزءاً مــن أنشــودة مصر فــي تطلعها إلــى العدل 

والاستقلال والكرامة.
وكما حاولوا تشــويه صورة «عبدالناصر» وتصويره على انه الديكتاتور 
الســفاح الذي ضيع مصر في مغامرات كان هدفها الأول إشــباع طموحاته 
فــي التســلط والزعامة ولــم تكن معــارك فرضت علــى مصر اضطــر اليها 
«عبدالناصــر»، دفاعاً عن وطنه ضد تآمر الغرب وعداواته! واختلقوا العديد 
من الأكاذيب الملفقة حول نشــأته في حي الخرنفش وصلاته ببعض الأسر 
اليهوديــة لا أســاس لها من الصحة وشــنوا عليه حملة قاســية اســتهدفت 
تاريخــه وذمتــه المالية ووطنيته اســتمرت بعد وفاته على أمــل أن تهتز ثقة 
المصريــين فــي الرجل وتمســكهم به رمــزاً لحلمهم الكبير فــي الخلاص من 
القهر والفقر والتخلف وهم يفعلون الآن الشيء نفسه مع الفريق عبد الفتاح 
السيســي يصورونــه على انه شــخصية انقلابية تآمرت علــى حكم جماعة 
الإخــوان ويتهمونــه بأنه خائن العهــد وانقلب على الرئيــس المنتخب ليعيد 
مصر إلى حكم العسكر متناسين الجهود العديد التي بذلها الفريق السيسي 

من أجل إقناع الرئيس المعزول بأهمية تجميع الصف الوطني».

«الأهرام»: المصريون بحاجة
لإحساس أعمق بالمسؤولية

واذا عرجنا على «الأهرام» نقرأ مقــالا تحت عنوان عصـر الانتقال الرابـع 
للزميلة الدكتورة ياســمين الشــاذلي عن التحولات التي شهدتها وتشهدها 
مصر عبر تاريخها، فقالت: «تشــهد مصر الآن عصــر انتقال رابع، فالمجتمع 
منقســم، والحالة الأمنيــة مضطربة، والأوضــاع الاقتصاديــة متدهورة. لا 
نتمنــى طبعا أن تطــول هذه المرحلة كمــا طالت مراحل الانتقــال في العصر 
الفرعونــي نحن بحاجــة قوية لعمــل مخلص دؤوب وروح وطنية شــجاعة 
لمواجهة التحديات الراهنة كما أننا بحاجة لإحساس أعمق بالمسؤولية نحو 
مســتقبل وطننا لإعادة بعث الدافع القوي لوضع مصر في مكانها الطبيعي 
والذي يتوافق مع تاريخها وإمكاناتها البشرية والطبيعية وسيقوم الشعب 
المصــري، والشــعب وحده هــذه المرة وليــس فرعونــا متألها، بلعــب الدور 
المحــوري خلال الفترة المقبلة في اســتعادة التوافق والوحدة الوطنية والتي 
ســتكون حجر الزاوية لدخول عصر القوة والرخاء وقد يســير الشعب على 
درب أســلافه القدماء في بســط ســلطة الوطن على حــدوده كافة وضمان 
اســتمرار تدفــق مياه النيــل والبدء في حالة حشــد للصف الوطنــي لتنفيذ 
مشروعات قومية تعتمد على الشباب من هذه الأمة تأتي بمردود اقتصادي 

واجتماعي عظيمين لخدمة المصريين كافة.

«الجمهورية»: الأمريكان
لا يفهمون الشخصية المصرية

وأراد زميلنــا بـ»الجمهوريــة» عصام الشــيخ يوم الثلاثــاء إغاظة أمريكا 
أكثــر فأكثر فقــال: «لم تتعــظ الإدارات الأمريكية ولم تقــرأ التاريخ المصري 
ولم تدرس الشــخصية المصرية والمصريين، وها هــي تعيد الكرة مرة أخرى 
مع الفريق أول عبدالفتاح السيســي أحد أبناء العســكرية المصرية الذي قرأ 
ودرس وتعلــم الوطنية المصرية بقلعة الأبطال، وظهور صور عبدالناصر مع 
ثورة يناير واســتمرار صورته في الميادين بجانب السيسي لأنه خير سلف 

لخير خلف، سكت الكلام والحدق يفهم».

«التحرير»: أردوغان جزء
من المشروع الأمريكي بالمنطقة

هذا وقد تفضل مشــكوراً، مأجورا على حســن صنيعه زميلنا بـ»الأخبار» 
عــلاء عبدالهــادي بأن نبهني يــوم الأربعاء إلى ظاهرة لاحظهــا وهي: «أحد 
الخبثاء قال ان كثيرين ممن تأخونوا ثم انقلبوا على الإخوان يديرون دفتهم 
هــذه الأيام ويقرأون خطب عبدالناصر جيدا بعــد ان عرفوا ان كاتبنا الكبير 
جلال عارف هو الأقرب لرئاســة المجلس الأعلــى للصحة الذي ورث مجلس 

الشورى في اختصاصات الصحف القومية».
وعمــلا بالمثل الشــعبي الشــهير، جبنا ســيرة القط، جه ينط، نــط زميلنا 
وصديقنــا ونقيب الصحافيين الأســبق جلال عارف مــن الصفحة الأخيرة 
مــن جريــدة «التحرير» ليقول فــي نفس اليوم فــي مقاله اليومــي عن حملة 
أردوغان على مصر: «منذ البداية كان أردوغان جزءاً من المشــروع الأمريكي 
للمنطقــة، وكان الدعم الهائل الذي تلقاه من أمريكا وحلفائها هو الأســاس 
لبناء نموذج تركي يمهد الطريق لتســليم الــدول العربية وفي مقدمتها مصر 
لحكم الإخوان، وعاد إلى حجمه الطبيعي، مجرد سمسار صغير في مشروع 

أمريكي أسقطه شعب مصر».

الحضور الطاغي لأولاد مبارك
ورجال نظامه يبعث برسالة سلبية

وإلى المعــارك والردود المتنوعــة التي يضرب أصحابها فــي كل اتجاه لا 
يلوون على شــيء، وبدأها يوم الاثنين في «الوطــن» زميلنا علاء الغطريفي، 
أحــد نواب رئيس «التحريــر» بقوله: «الحضور الطاغي في وســائل الإعلام 
لأولاد مبــارك ورجال نظامه يبعث برســالة ســلبية ســتنعكس على مســار 

الثــورة وصلاح الأحوال، فظهور شــفيق وغيره يمثل إســاءة لمســار يونيو 
ويدفع بدماء جديدة ضد حركة الجماهير.

الحضور الطاغي في وســائل الإعلام لأولاد مبــارك ورجال نظامه يبعث 
برســالة ســلبية مخاوف البعض من إعادة انتاج نظام مبارك تلزم الحكومة 
والجيش بموقف وإجراءات واضحة لا لبــس فيها لمنع الرماديين والمخنثين 
من استغلال هذه المخاوف لتقويض نجاحات يونيو وتعطيل خارطة الطريق 

والذهاب بها إلى دروب المتاهات الثورية مثلما حدث في يناير.
لا تدفعــوا بمراهقــي زمــن مبــارك ومحامــي العــار إلــى تصدر المشــهد 
واســتخدامهم ضد شــرفاء صنعــوا موجــات التغيير فــي ينايــر ويونيو، 
ولنضــرب مثــلا «حركة تمــرد يتهمها أحــد شــياطين المخلوع مبــارك بأنها 
صناعــة أمريكيــة في ادعاء لا يخرج ســوى من مجنــون أو مخبول أو كائن 

يسكن في المريخ!
الثورة القادمة ســتكون طبقية لأن الســماح بترســيخ معادلة الطبقية في 
مصر من جديد ســيخلق غضباً اجتماعياً لن تفلح معه قوة الدولة الصلبة أو 
المؤسسات فالغضب المكتوم أيقظه الإخوان عندما اقتربوا من الهوية ونمط 
الحيــاة والغضب ســيعود إذا أعيد انتــاج نظام مبارك فســيبدوا الأمر كمن 
يخرج المارد من فانوســه مرة أخرى ولن يرضى المصريون بتأســيس طبقية 

جديدة تسحق المعدمين والقراء والحالمين وردهم سيكون قاسياً!».

«الوطن» تنتقد ما تسميه
صنفا من المصريين

ونظــل في «الوطــن» إلى يــوم الثلاثاء وزميلنــا ميلاد زكريــا أحد نائبي 
رئيــس التحرير الذي خاض معركــة مختلفة ضد صنف مــن المصريين قال 
عنه: «لا يزال سماســرة أمريكا وموظفوها في مصر يستبســلون دفاعاً عن 
أكل عيشهم تارة يرهبون الناس بالخطرفة عن حكم العسكر وتارة يعودون 
للخداع تحت شــعار الديمقراطية والحريــات، وتارة يتحدثون عن المصالحة 
وعــدم الإقصاء وينصحون الساســة والشــعب بضــرورة الســماح للقتلة 
بالعودة إلى ســاحة العمل السياســي وأنا شخصياً لا ألوم السماسرة فمن 
حق أي مواطــن الدفاع عن رزقه وهؤلاء يســترزقون من ســيدهم الأمريكي 
الــذي يمنحهم الرواتــب في هيئــة تمويل لمنظمــات حقوقية وجــاءت ثورة 
الشعب في 30 يونيو لتضرب سبوبتهم في مقتل وكما تعلمون فإن التمويل 
الأمريكــي واحد بعضــه يذهب إلى جيــوب النشــطاء والحقوقيين وبعضه 
يذهب في هيئة ســلاح لجماعات الإخوان والإرهاب والتكفير التي تعمل في 
سيناء أو في صعيد مصر حرقاً وقتلاً وتدميراً والآن أصبحت السبوبة كلها 
في مهب الريح ســبوبة الإرهاب الإخواني وسبوبة النشطاء الذين لعبوا 25 

يناير وامتنعوا عن النزول مع الشعب في 30 يونيو».

«الشروق»: خطاب الكراهية
ودعوات الإنتقام

أمــا زميلنا والكاتــب الإســلامي الكبير فهمــي هويدي فــكان موقفه في 
نفس اليوم - الثلاثاء في مقاله اليومي المتميز في «الشــروق»، هو: «خطاب 
الكراهيــة ودعــوات الإنتقــام التي تســتهدف ترويع الآخريــن وتصفيتهم، 
ليس لإقصائهم فحســب، ولكــن أيضا لاقتلاعهم وحرمانهــم من حقهم في 
الكرامة، فضلا عن الحياة والوجود إلى غير ذلك من عناوين ومفردات حملة 
الجنــون التي باتت تمــلأ الفضاء المصــري وصارت تســتخلص من الناس 
أســوأ وأتعس مــا فيهم، التهليل لاســتخدام القوة وعــدم الإكتراث بالمجازر 
التي وقعت والإســتخفاف بالأرواح ودماء القتلى والشــماتة في الضحايا، 
واستسهال التخوين والتوزيع المجاني لتهم الإرهاب والتحريض على القتل 
وقلب نظام الحكم والتخابر مع الأعداء، واستغرب أن يتم ذلك كله من خلال 
منابر عامة ســواء كانــت صحفا ســيارة او قنوات وبرامــج تلفزيونية كما 
يمارس من خلال سيل من البلاغات المقدمة إلى النيابة من جانب الميليشيات 
الجديدة التي خرجت من المخابيء والجحود وصارت تســتهدف كل ما هو 
ســوي ومحترم في بر مصر ولا تســأل عما هو نبيل وشــريف، في ظل هذه 
الأجواء المســمومة تحولــت دعوات الوفــاق الوطني والمصالحة والســلام 
الأهلي والالتزام بالتعددية واحترام الرأي الآخر والحل الســلمي للخلافات 
السياســية هذه كلهــا تحولت إلى مثالــب يُرمى بها من تجــرأ وتطرق إليها 

وأصبحت مبررات لشن حملات التجريح والتشويه».

الإنقلاب دخل من الباب
وخرجت الحريات من الشباك

وإلى المعارك السريعة والخاطفة ولدينا عدد لا بأس به منها، أولها لزميلنا 
في «الشــعب» الجديدة، رضا العراقــي وقوله في عدد الثلاثــاء: «الانقلاب 
دخــل من البــاب وخرجت الحريــات من الشــباك فقد تعســكر الإعلام، فلا 
ينشــر أو يبث إلا ما يأتيه من التوجيه المعنوي للقوات المسلحة، ومعه حبس 
صحافيــين واغتيال بعضهم فــي تغطيات فض الاعتصامــات والمظاهرات، 
ونقابة الصحافيين ليس لها دور، إلا بيانات العزاء، الفضائيات لا تنشــر إلا 
وجهة النظر المؤيدة للانقلاب، لذلك ســنقف مع الثورة حتى تســتعيد مصر 
ســيادتها مــن الانقلابيــين أولاً، والتخلص من هيمنة الحلــف الصهيوني- 

الأمريكي ثانياً، واستغلال الاقتصاد المصري بالاعتماد على الذات ثالثاً».

«الحرية والعدالة»:
كلاب سلطة مبارك الفاسدة!

ونترك الشــعب إلــى «الحرية والعدالة»- لســان حال حــزب الإخوان- 
«الحريــة والعدالة»، وزميلنا عامر شــماخ وقولــه: «عاصرنا حكم مبارك من 
أوله لآخره وذقنا خلاله العذاب أشــكالاً وألوانا لا لشيء إلا لأننا نقول، ربنا 
اللــه فاســتحل قتلنا وعذابنا وزج بنا في الســجون والمعتقــلات وأغرى بنا 
كلاب سلطته الفاسدة ينهشــون لحومنا وأعراضنا واليوم يعيد هذا النظام 
تخليق نفســه عون ومســاندة العســكر وتتكرر بالتالي الأســاليب المنحطة 
نفســها، كأننا لم نقــم بثورة ولم نقدم شــهداء، وليت الأمــر انتهى عند هذا 
الحد من الاســتبداد والغباء، بل تجاوزه إلى فُجر أخلاقي وسياســي تمثل 
فــي ارتكاب جرائم ضد الإنســانية على مرأى ومســمع مــن العالم كله دون 

خوف أو وجل».
ويؤســفني القــول ان كل كلامه غير صحيــح بالمرة صحيــح كان النظام 
يلفــق بعض قضايا للإخــوان ولغيرهم، للحد من توســعهم اكثــر من المدى 
الــذي يريده، لا لأنهم كانوا يقولون ربنــا الله، لأن النظام وأجهزته والجميع 
يقولون ربنا الله - ولم نســمع ان احد قال ان له ربا آخر- ولم يتعرض أحد 
منهم إلى التعذيب في الســجن، وهم اعترفوا بذلك، ومن يرجع إلى التقارير 
في ســنوات مبــارك وســيجد ان كل كلامهم الذي ينفــي تعرضهم للتعذيب 
منشــور، على العكس فالذي تعرض للتعذيب والضرب المبرح، كان الآخرون 
باســتثناء زميلنــا وصديقنــا الإخواني وعضــو مجلس نقابــة الصحافيين 
محمــد عبد القدوس الــذي تعرض للســحل والضرب وتعــرض معه زميلنا 
وصديقنا والمرشــح الرئاســي حمديــن صباحي وهو عضو مجلس شــعب 
إلى الســحل والضــرب في ميــدان التحرير، ومثلــه الكثير مــن الناصريين، 
سياســيين وصحافيين أمثال أصدقائنا كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة 
وجمال فهمي وكيل نقابة الصحافيين.وتعــرض زميلنا وصديقنا والكاتب 
بـ»الأهرام» المرحوم الدكتور محمد ســيد ســعيد للتعذيب في السجن عندما 
كان المــــرحــوم صديقنــا اللــواء زكــي بدر وزيــرا للداخليــة لتعذيب رهيب 
وأشــرف على الموت لــولا زيارة قام بها إليه فجأة مكرم محمد أحمد وســيد 
ياســين، وبعدهــا صدر الأمــر بالإفراج عنه وانقــاذ حياتــه، لأن مبارك كان 

يكرهه.

«المصري اليوم»: «بطلوا ده واسمعوا ده»!؟
 ثم نذهــب إلى «المصري اليوم» في نفس اليــوم الثلاثاء لنكون مع زميلنا 
وصديقنــا حمدي رزق الذي ســمعته يغني ويدق علــى الطبلة تحت عموده 
اليومي فصل الخطاب  قائلا: «يا ســلام ســلم، مفتي الإخــوان عبد الرحمن 
البر بعد عملته الســودة بالهجوم على قسم شرطة الأزبكية ومطلوب ضبطه 
وإحضاره، لســه له عين يتكلــم ويصدر بيان؟ فعلا بطلوا ده واســمعوا ده، 
ياما لسه نشــوف وياما، مفتي الإخوان يا واقعة سودة يفتي، الخروج على 
مرســي حرام يا ولــداه والخروج على غيــره حلال يا أولاد الحــلال، مفتي 
الدم يؤصل الاحكام الشــرعية في الخروج على الحاكــم، عبد الرحمن البر، 
بــره وبعيد، يعيد ويزيد وحتى لو كان الحاكم ظالما يخشــى بأســه إذا تمت 
مواجهتــه بالحــق، فإن النطــق بالحق في وجهــه يعد أفضل الجهــاد، وإذا 
بطش هذا الظالم بالناصح بالحق، فانه يكون مع ســيد الشــهداء، حمزة بن 
عبد المطلب في درجته في الجنة، لست مطلوبا للشهادة يا عبد البر، انت فين 

وسيد الشهداء فين، ايش جاب الملائكة للشياطين».
إييه، إييه، وهكذا ذكرنا حمدي بفيلم لعبة الســت بطولة نجيب الريحاني 
وتحية كاريــوكا وماري منيب وعبدالفتاح القصري وبشــارة واكيم وعزيز 
عثمــان وأغنيته بطلوا ده واســمعوا ده، وكنت انتظــر ان يكمل تذكيرنا بها، 
فيقــول، الغراب يا واقعة ســودة، جوزوه أحلى يمامــة، وقال عن الريحاني 
العريس، الندامــة، الصدامة لو حطوا في ودانه جوز أرانب لم يبانوا، ترللم، 

ترللم.

«الجمهورية»: ما أكثر الباحثين
عن دعم خارجي الآن

التــي تصــدر عنهــا «عقيدتــي»  التحريــر  ونظــل داخــل مؤسســة دار 
و»الجمهورية»، التــي خاض فيها زميله علاء معتمــد ثماني معارك، إخترنا 
منهــا اثنتين بعد عمل اســتخارة هما:  «في الوقت الــذي يعلن فيه الأمريكان 
ان تنظيم القاعدة هو العدو الأول لها، وتعطي لاســطولها وقواتها الحق في 
مطاردة أعضائه في أي دولة أو أي مكان على الكرة الأرضية لأنهم ينشرون 
الإرهــاب في العالــم نراهم يغضــون الطرف عن رفــع علم هــذا التنظيم في 
ميادين رمســيس ورابعة والنهضة وعن ترسانة الأســلحة التي تم تهريبها 

للجماعات الإرهابية في سيناء. 
فــي الفتــرة القادمــة ســيحدد الأمريكيــون حليفهــم الجديد الــذي ينفذ 
سياســتهم ويحمــي مصالحهم في مصر، وســيفتحون البــاب للانتهازيين 
والطامعين والمشتاقين لكرسي الحكم والباحثين عن دعم خارجي إذا فشلوا 
فــي الحصول على دعم الشــعب المصري، ومــا أكثرهــم الآن، وكلما اقترب 
موعد الانتخابات البرلمانية والرئاســية زاد عدد المهرولين إلى جاردن سيتي 
للحج في الســفارة الأمريكية لا فرق في ذلك بين تيار إســلامي وليبرالي أو 

اشتراكي، فالكل في سبيل المصلحة سواء».

تحذيرات من عودة أنصار مبارك للحكم والتصالح مع الإخوان.. ومطالبة القضاء بالتحقيق بوضع وزير العدل السابق أجهزة تجسس بمكتبه

إتحاد الجمعيات يقرر حل جماعة الإخوان ورئيس الوزراء يرفض.. وترقب لما ستتمخض عنه جمعة الطوفان
القاهرة – «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

عكســت الصحف المصرية الصادرة امس اهتماما بالأحداث في ســورية اكثر من مصر، والثقة المتزايدة في اســتقرار الأوضاع، والسير قدما في 
تنفيذ خارطة المســتقبل، واخبار جمعة الطوفان التي دعا إليها الإخوان اليوم، واســتمرار القبض على عناصر الإخوان المطلوبة بقرارات من النيابة 
العامة، واســتمرار المناقشــات والخلافات حول التصالح مع الجماعة ما بين رافض وموافق. واعلن اتحاد الجمعيات الأهلية حل جمعية الإخوان، 
بينمــا رفــض رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي، وأكد زميلنا وصديقنا إبراهيم عيســى مســاء الأربعاء في برنامجه بقنــاة القاهرة والناس ان 
فيلتمــان الأمريكي ومبعــوث بان كي مون اجتمع مع قادة حزب النــور، وطلب منهم مقاومة الجيش، وانهم على اســتعداد لدعمهم، وانهم رفضوا، 
وطلب مجلس القضاء الأعلى من وزير العدل انتداب قاض للتحقيق مع النائب العام الســابق المستشار طلعت إبراهيم في تهمة زرعه أجهزة تنصت 

وتصوير في مكتبه.
وإلى قليل من كثير عندنا:
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من غير المحتمل أن يُقدم الاسد على ضرب اسرائيل ليُشركها في الحرب هذا ما يقوله المنطق 

نأمل ان يقوم قادة اسرائيل بضبط النفس مثلما فعل شامير في حرب الخليج وشارون في الانتفاضة الثانية 

لا مفر من هجوم امريكي لمواجهة الاسد ليبين له ولأشباهه أن جنونهم وإقدامهم على استعمال السلاح غير التقليدي لن يمر بلا عقاب 

بوعز بسموت

■ العالـم يفكـر اليـوم بصـوت عـالٍ 
عـن الهجوم المتوقع ضد نظام الاسـد. لم 
يعـد السـؤال اذا، بل كيف ومتـى. صور 
ضحايا السـلاح الكيميائي لنظام الاسـد 
تبث مـن دون انقطاع فـي العالم. وليس 
الجنـرالات وحدهم يعـدون للضربة في 
سـورية، بـل والمؤثرون في الـرأي العام 
في الغرب يعدون العالم للضربة. اوباما 
كان يفضـل، علـى اي حـال، الانشـغال 
بأمـور اخـرى. وللحقيقـة، نحـن أيضا، 
ولكن متى وعدنا الشـرق الاوسط ووعد 

العالم بالهدوء؟
أربعـة أعضـاء مركزيـين ومهمـين في 
حلف الناتو – الولايات المتحدة، فرنسا، 
بريطانيا وتركيا – شددوا في الـ48 ساعة 
الاخيرة، النبرة. من ناحية الاربعة، عمل 
المراقبين في دمشـق أصبح اليـوم زائدا. 
فالاسـد اجتاز هذه المـرة الحدود ويجب 
ان يعاقب. السؤال اذا كان البديل للاسد 
أفضل، لم يعد يُسـأل. فالجواب على ذلك 
واضـح: لا أحـد يوهم نفسـه فـي أنه اذا 
مـا، او عندما سيسـقط الاسـد، سـورية 
سـتكون دولـة أفضـل للمنطقـة بشـكل 

خاص وللعالم بشكل عام. 

ايران منشغلة في شؤونها

كمـا أن أحدا لا يؤمن بانه بعد الهجوم 
ـ بحجوم ليسـت واضحة بعد ـ سـتقوم 
ديمقراطيـة فـي سـورية. يبـدو أنـه بعد 
عمليـات الغـرب فـي السـنوات الاخيرة 
ـ مثلمـا فـي  علـى الاراضـي الاسـلامية 
العراق، في افغانستان او في ليبيا ـ بات 

واضحـا أن خيـرا لـن يخرج مـن هذا في 
اليـوم التالي. ولكن ليـس للغرب الكثير 
مـن الخيـارات، فعـدم الفعـل فـي ضوء 
اسـتخدام السـلاح الكيميائـي سـيجعل 
الغـرب فقـط قـوة أخلاقية (وهـذا أيضا 
محدود الضمان) هزيلة. الغرب سيصبح 
جسـدا ينبـح ولكنـه عـديم قوة الـردع. 
بدلا مـن أن يكون لنا عالم مقسـم ـ مثلما 
هـو الحـال دومـا ـ بين أخيـار وأشـرار، 
التقسـيم سـيكون بين أشـرار وضعفاء. 
فـي واشـنطن فهموا بانـه محظـور لهذا 
ان يحصـل. خطاب كيري كان الأمر الذي 

انتظرنا سماعه من أمريكا. 
السـؤال اليـوم هـو كيف سـيتصرف 
اصدقاء الاسـد في حالة الهجوم. طهران 
اعترفـت بحقيقـة أنـه جـرى اسـتخدام 
لسـلاح كيميائي، ولكنها تعارض بشـدة 
الهجوم على شـريكها الاسـد، بـل وتهدد 
معقـول  المنطقـة.  علـى  خطيـرة  بآثـار 
الافتراض بان ايران لن تتدخل، فهذا هو 
الأمـر الاخير المجدي لها عملـه في الوقت 
الـذي تحتاج فيـه الى الوقـوف في الظل 
والسـماح لاجهـزة الطرد المركـزي لديها 

بالدوران. 
في طهـران يحرصون اكثـر على بقاء 
معقـول  النـووي.  والمشـروع  النظـام 
الافتـراض بان ايـران سـتفعل بالضبط 
مـا فعلته أثنـاء الهجـوم الامريكـي على 
العراق. سـتبقى في الظـل، بل ربما تقوم 
بنشـاط محظور في مجالهـا النووي الى 

أن يمر الغضب. 
الاختبار الكبير هو روسيا، لا شك انه 
منذ نهاية الحرب البـاردة يدور الحديث 
ربمـا عـن المواجهـة الجبهويـة الكبيـرة 
الاولى بين واشـنطن وموسكو. ومع أننا 
شـهدنا فـي الماضـي خلافات بـين القوى 

العظمى في مسـائل كوسـوفو والعراق، 
ولكن هذه المرة يخيل أن المواجهة بينهما 
أكثر حدة بأضعاف. لقد اصبحت روسيا 
منـذ بدايـة الحـرب الاهليـة في سـورية 
فـي 15 اذار/مارس 2011 كلب الحراسـة 
للاسـد. مـن المثيـر للفضـول أن نعـرف 
الـى اي حد سـيكون بوتين مسـتعدا لان 
يسـير في معارضته المعلنـة لهجوم على 
آخـر حليـف لـه فـي الشـرق الاوسـط. 
يجدر بالذكـر ان المواجهة الدبلوماسـية 
الجبهويـة بـين واشـنطن وموسـكو تتم 
في مناخ متوتر فـي اعقاب قضية ادوارد 

سنودان.
مفهوم انه يوجد مخرج يمكن أن يكون 
مناسـبا للـروس ولادارة اوباما على حد 
سواء: يوجد سيناريو هجمات موضعية 
على نمـط صواريخ جوالـة أمريكية ضد 
أهداف في سورية – الامر الذي يمكنه أن 
يتم بسرعة كبيرة – وبالتوازي مع تقديم 
موعد المحادثات بين الروس والامريكيين 
المخطـط لهـا لتشـرين الاول/ اكتوبر في 

لاهاي، قبيل لقاء جنيف 2. 
وسـيكون مريحا جدا لاوباما الهجوم 
يرفـع  وبالتـوازي  مهامـه  (فسـيؤدي 
العتب على حد سـواء) مـع ضوء اخضر 
مـن الاسـرة الدوليـة، ومـع منظـور حل 
دبلوماسي سريع. الاسد هو الاخر يمكنه 
ان يتعايـش مـع مثـل هـذا السـيناريو، 
علـى  لاحقـا  حصـل  مـا  اذا  سـيما  ولا 
روسـيا وايران كشـريكتين نشيطتين في 

محادثات جنيف 2. 
رياح الحرب تهب حتى استراليا، التي 
تسـير على الخـط مع الولايـات المتحدة. 
رئيس وزراء استراليا، كافين راد، تحدث 
مع اوباما بالنسبة للامكانيات التي تحت 
تصـرف دول الناتـو علـى السـبيل للرد 

علـى الهجوم بالسـلاح الكيمـاوي الذي 
نفذه الاسد. ينبغي ان يكون على مسافة 
الاف الكيلومترات من المنطقة كي يرى كم 

هو في مركز الانتباه العالمي. 
الاسـد، بالضبـط مثـل صدام حسـين 
فـي 1991، يهدد باشـعال المنطقـة. ليس 
لـه مفر. العالم الموحد لا ينبغي أن يخاف 
من الاسـد. كمـا أن الغـرب الموحد ينبغي 
أن يكـون كافيـا. كمـا أن العالـم العربـي 
المصـاب، الهش والمهزوز جدا بعد أحداث 
السـنتين ونصـف السـنة الاخيـرة غيـر 
قـادر، وفي هذه الحالـة غير معني ايضا، 
بمنع هجوم علـى سـورية. الديمقراطية 
فـي العالـم العربي غير موجـودة، ولكن 
وللشـارع  كبيـرة  الحريـة  فـي  الرغبـة 
العربي يوجـد وزن اكبر. فمنذ زمن بعيد 
حسم موقفه من الاسد. نصرالله لم يفهم 

هذا وكاد يفقد كل مكانته. 
الاسـد منذ زمـن بعيـد كان ينبغي ان 
يكون الزعيم العربي السـادس والاخير 
الـذي يفقـد كرسـيه منـذ 2011. وصـور 
جثث الاطفال في سـورية التي تصل الى 
بيوتنـا منـذ اشـهر، تلزمه بـان يكون قد 
رحـل. غير أنه ينبغـي الافتراض بان في 
الغـرب ايضـا سـيكتفون بالحفـاظ على 
مصداقيتهـم وعلـى الميثاق الـذي يحظر 
استخدام السلاح الكيميائي (الامر الذي 
كان ينبغـي لمجلس الامـن أن يأخذه على 
نفسـه). عزل الاسـد لا يفترض ان يكون 

الخطة.
الويـل للعالم الـذي يمـر بصمت على 
اسـتخدام سـلاح غير تقليدي. والتفكير 
بانـه يوجـد فـي المنطقـة نظـام مجنون 

يتطلع الى التزود بالنووي.

اسرائيل اليوم 2013/8/29

العالم الموحد يجب الا يخاف من الاسد
غي بخور

■ يحدث الآن مع بشـار الاسد ما حدث 
مـع صـدام حسـين الـذي فسـر الرسـائل 
الامريكية فـي تموز/يوليو 1990 تفسـيرا 
غير صحيح. يبدو أنه يصعب على الطُغاة 
أن يلاحظـوا مصادر القـوة والضعف في 
الديمقراطيـات. بعـد لقـاء صدام حسـين 
مـع سـفيرة الولايـات المتحدة فـي بغداد 
أبريل غاسبي، اعتقد أن الولايات المتحدة 
لـن تتدخل اذا غزا الكويت. وما كان أشـد 
دهشـته حينمـا بـدأت حربا عليـه. وبعد 
ذلك بسـنوات اعترف صدام في التحقيق 
معـه بأنـه لو عـرف أن الولايـات المتحدة 

كانت تعارض ذلك لما غزا.
وهذا ما حصل مع الاسد ايضا، فحينما 
رأى أن الولايـات المتحـدة لا تتدخـل بعد 
أكثر من 100 ألف قتيـل في بلده، وبعد أن 
استعمل السـلاح الكيميائي مرتين، وأنها 
لا تتدخل في ما يجري في مصر، حيث قتل 
النظام العسـكري نحوا من 1500 مواطن، 
اسـتنتج بشـار أنهم قد وافقوا له على أن 
يوسـع اسـتعمال السـلاح الكيميائي. إن 
الامر مـن وجهة نظـر النظام في دمشـق، 
ولا سـيما أبناء الأقليات هنـاك، أمر حياة 
أو موت. ولهذا فان جميع الوسائل حلال، 
وسـتكون حلالا في المسـتقبل ايضا لأنهم 
ان لـم يقضـوا علـى أعدائهـم فسـيقضي 
هـؤلاء عليهـم، ولن تسـاعد هنـا فرقعات 
لسـان جون كيري أو اصدقائه في الغرب 

تأنيبا ووعظا.
ما كان أشـد دهشـة بشـار حينما جعل 
الامريكيـون والغـرب اسـتعمال السـلاح 
الكيميائـي في هذه المرة مسدسـا مدخنا، 
وكان سـبب ذلـك رؤيتـه، فلم يـرَ الغرب 
لكـن  السـابقة،  الكيميائيـة  الاصابـات 
الشـبكة العنكبوتيـة امتـلأت بالأفلام في 

الحالة الحاضرة.
ومع ذلك لا يرى بشـار نفسـه الصيغة 
السـورية مـن صدام حسـين، هـذا الى أن 
الرئيـس بـوش الأب قـد اسـتقر رأيه في 

حـرب الخليـج الاولى علـى إبقـاء صدام 
فـي الحكـم. وكان الحديـث آنـذاك ايضـا 
عن عمل بري ضخم، لكنـه لم يُخطط لمثل 
هذا العمل في هذه المرة. ويُقدر النظام في 

سـورية أن يتلقـى ضربة، لكـن لا بصورة 
شديدة جدا، وهم يستطيعون العيش مع 
ذلك، فالمسألة مسألة كلفة وفائدة. معلوم 
أن سورية كانت تود أن تمنع هذا الهجوم 
البالسـتي – الجوي ولهذا تُرسل التهديد 
في كل اتجاه حتى نحو اسـرائيل القوية، 
لكن اذا حدث هجوم فسـيكون مُقدّرا. وقد 
مر النظام في سـورية بأكثر من هذا بكثير 

في السنتين ونصف السنة الأخير.
ويوجـد فـرق آخر بـين حـرب الخليج 
الاولى وما يجـري الآن: ففي ذلك الوقت، 
بعـد انهيـار الاتحـاد السـوفييتي بوقـت 
عظمـى  قـوة  العالـم  فـي  كانـت  قصيـر، 
واحـدة، أمـا اليوم فـان روسـيا والصين 
تأييـدا  الاسـد  تؤيـدان  قويتـان  قوتـان 
شاملا، وهما نقيضتان للولايات المتحدة. 
وإن ثنائيـة القـوة العظمـى هـذه هي 
نـوع من الرادع عن هيـاج دولي كبير جدا 
فـي سـورية. ألا يُعـذب بوتين نفسـه الى 
اليـوم لأنه لم يقف حارسـا حينما أسـقط 
اعضـاء حلـف شـمال الاطلسـي والغرب 

معمر القذافي؟
هل تحقق سـورية تهديداتها بالهجوم 
على اسرائيل ردا على الهجوم الامريكي؟ 
يقـول المنطـق إن بشـار لن يريـد أن يجر 
اسـرائيل الى المعركة العسكرية عليه لأنه 
يُضعف نفسـه بذلك. فاسـرائيل ستهاجم 
المواجهـة  بانهـاء  معنـي  وهـو  وبقـوة 
العسـكرية مـع الولايات المتحدة بأسـرع 

وقت ممكن وألا يوسعها. 
وهذه مسـألة كلفة وفائدة مرة اخرى، 
لكـن المنطـق ليس وحـده الـذي يعمل في 
أخطـر  يصبـح  الـذي  الاوسـط  الشـرق 
من يـوم الـى آخـر، فالانتقـام والكراهية 
وتصفيـة الحسـابات والكرامـة الضائعة 
والمخـاوف والكثير من الغرائـز القاتمة – 

كل ذلك جزء لا ينفصل عن المعركة.
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الاسد.. طبيب عيون قصير النظر

شمعون شيفر
 

■ تسـعة وثلاثـون صـاروخ سـكاد 
المراكـز  نحـو  حسـين  صـدام  أطلـق 
السـكانية فـي اسـرائيل خـلال كانـون 
حـرب  أثنـاء   1991 وشـباط  الثانـي 
الخليج الاولـى. ولم تلحـق الصواريخ 
ضـررا كبيـرا بالمبانـي، ولكنهـا الحقت 
فزعـا كبيرا لدى أوسـاط الجمهور، وفر 
الكثيـر من الاسـرائيليين ووجدوا ملجأ 

لهم في القدس وفي ايلات. 
أمـس، علـى خلفيـة صـور المواطنين 
الفزعـين الذيـن أمـوا محطـات توزيـع 
الكمامـات، تذكـرت مـا قلته فـي حينه: 
«لا يوجـد أي كيميائـي، ولـن يكون أي 
صـاروخ كيميائي. يخيل لـي أن ما كان 
اليـوم  صحيـح  حينـه،  فـي  صحيحـا 
ايضـا. وأجرؤ علـى القول انـه من غير 
المتوقع هجوم كيميائـي على أهداف في 
اسـرائيل. يجمل بنا أن نهـدأ وأن نهدئ 

الآخرين».
ينبغـي  كمـا  القـرار،  أصحـاب 
الـلازم،  بالحـذر  يسـتعدون،  القـول، 
لسـيناريوهات متنوعـة. ولا توجـد أي 
جهة جدية تشـير الى امكانية ان يتجرأ 
بشـار الاسـد على اطلاق صواريخ ذات 

رؤوس متفجرة كيميائية نحونا. 
الاسـتعداد  بـين  التمييـز  ينبغـي 
المسـؤول للجيـش الاسـرائيلي وجهاز 
الامن في ضوء التوتر في المنطقة، وبين 
ما من شـأنه أن يظهر كسلوك هستيري 

ليس له مبرر يستند اليه.
الحـرب الاهلية في سـورية من دون 
صلة بنا، تتدحرج نحو مرحلة الحسم. 
لقـد اسـتخدم الاسـد نوعا من السـلاح 
الكيميائـي تجـاه مواطني بـلاده، لانه 

شـعر أغلـب الظن بـان ايامـه معدودة، 
ولكن حتى الان نمط سلوك الاسد تجاه 
اسـرائيل بث حذرا شـديدا. لقـد دمرت 
اسـرائيل منشـآت نوويـة بناها الاسـد 
في الخفاء في 2007، وحسب منشورات 
أجنبيـة أصابـت طائـرات سـلاح الجو 
أهدافا في سـورية في السـنة الاخيرة، 
لان الطـرف الاسـرائيلي رأى فـي هـذه 
الهجمـات حاجـة اسـتراتيجية. ولكـن 
الاسـد رد بضبـط للنفـس. ولا يوجد ما 
يدعـو الـى الافتـراض بانـه الان – بعد 
أن يتلقـى ضربـة متوازنـة مـن جانـب 
الامريكيين – سيوجه السلاح الكيميائي 

الذي لديه ضد اسرائيل. 
ومـع ذلك، ينبغي القـول ان الدولة لا 
يمكنهـا أن تقف جانبا، فـي الوقت الذي 
يوشـك فيـه الامريكيـون علـى توجيـه 
ضربة الى سـورية. لا ريب ان اسرائيل 
ستتلقى تقريرا مبكرا من الامريكيين عن 
الخطـوة الهجوميـة التي سـتنفذ تجاه 
سورية. الامريكيون، كما يمكن التقدير، 
يحثون اسـرائيل على التصرف بضبط 
للنفـس حتى في حالـة اطلاق صواريخ 

من جهة سورية الى هنا. 
ان التاريـخ يكـرر نفسـه ولكن ليس 
كمهزلـة: فـي الغـرف المغلقـة يذكـرون 
ضبط النفس الذي اتبعه اسحق شامير 
فـي حـرب الخليـج الاولى، فـي أنه منع 
الجيش الاسرائيلي من الرد على هجوم 
الصواريـخ التي اطلقها صدام حسـين. 
شـارون  ارييـل  درج  النفـس،  ضبـط 
علـى القول فـي ذروة عمليـات الارهاب 
الفلسـطيني، ضبـط النفـس هـو قـوة. 
نأمـل أن يتبنى قادة اليـوم النهج الذي 

اتخذه رئيسا الوزراء من الليكود. 
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ينبغي التحلي بالهدوء
اليكس فيشمان

■ ليـس عنـد الامريكيـين ولا عنـد اسـرائيل أي دليل 
يشـير الى نيـة سـورية أن تهاجم اسـرائيل فـي الفترة 
القريبـة. فـلا توجـد أوامـر عسـكرية كهـذه ولا توجـد 
تحركات تدل على اسـتعدادات لهجوم كهـذا، أو بعبارة 
لعمـل  الآن  حتـى  يسـتعدون  لا  السـوريين  إن  اخـرى 

هجومي ما على اسرائيل ردا على هجوم امريكي.
إن التنصت الاسـتخباري ـ الامريكي والاسـرائيلي ـ 
على سـورية في ذروته فـي هذه الايام؛ فلـو أن الجيش 
السـوري أجرى تحريكا لقوات كبيرة ومهددة قد يصبح 
عمـلا هجوميـا، مثـل نشـاط مـا فـي ألويـة صواريخـه 
الـ»ارض ـ ارض»، أو في سـلاح الجو، لـكان من المنطق 
جـدا أن تعـرف اجهزة الاسـتخبارات بهـذه التحركات، 
ولم يحدث ذلك، ولهذا لا يوجد للذعر الذي يصيب اليوم 

عددا من السكان في البلاد أي أساس في الواقع.
اسـتعمل النظـام السـوري موظفـين في المسـتويات 
المتوسـطة وبعثهـم علـى تهديد اسـرائيل علـى رؤوس 
الأشـهاد. وكان ذلـك عملا دعائيا، وهو جـزء من الحرب 
النفسـية التي ترمي الى احباط المبـادرة الامريكية. وقد 
هددت آلة الدعاية السـورية تركيا والاردن والسعودية 
واسرائيل، بغرض احراز شيء من تأثير الدومينو يُنزل 

الامريكيين عن الشجرة، وفشلت.
إن الامريكيين اليوم مسـتعدون للهجوم على سورية 
فـي اي وقـت. وسـتتلقى اسـرائيل إنـذارا محـددا قبـل 
الهجوم بسـاعات معدودة فقط، ولهذا فانها تُجري الآن 
عـددا من الاجـراءات لتقصيـر المدة اذا ما حـدث خلل ما 
أو خطـأ في تقدير الوضع، وأطلق السـوريون صواريخ 
عليها. وهذه الاستعدادات ايضا هي بوليصة تأمين اذا ما 
ظهر أن تقديرات الوضع في اسرائيل كانت خاطئة تماما، 
وأن السـوريين قد نجحوا في خداع الجميع والاستعداد 
سـرا لهجوم علـى اسـرائيل مباغت بالصواريـخ. ولهذا 
جُنـد أمس ناس من كتيبة احتيـاط القبة الحديدية، وتم 
توسـيع قسـم البحث وجمـع المعلومـات الاسـتخبارية 
فـي «أمان»، كما تم تجنيـد صغير للاحتيـاط لجهاز الرد 
السـريع في سلاح الجو والجبهة الداخلية. وقد جُند في 
الحاصـل نحو من ألف من رجال الاحتياط كي يمكن الرد 

سريعا في حال مفاجأة تامة.
تقنـي   – مهنـي  بخطـأ  قبـل  مـن  السـوريون  قـام 
واسـتراتيجي – حينما استعملوا الصواريخ الكيميائية 
على ريف دمشـق. وممـا يُعلم الـى الآن أن تركيب المادة 
السـامة التـي حملتها هـذه الصواريـخ كان يختلف عن 
تركيـب المـادة التـي اسـتعملوها فـي الماضي، فـي اثناء 
قتالهـم للمتمردين. هذا الى أن الاطلاق تم في حال كانت 
فيها حـال الرياح والظـروف الجوية فـي منطقة الابادة 
مثالية لنشـر ناجع للمادة القاتلة المُركـزة. والذي اخطأ 
هـذا الخطأ قد يخطئ اخطاءً اخرى، ولهذا تسـتعد دولة 

اسرائيل.
ويفهم الروس ايضا قواعد اللعبة، فقد أخرجوا جزءا 
من ناسـهم مـن سـورية وأجلـوا قواتهـم الموضوعة في 
مواقع اسـتراتيجية – مثل ميناء طرطوس. فالحال على 
النحو التالي، حينما يسـلك الامريكيون سلوك الروس، 
أو مثـل امبراطوريـة تحافظ على مكانتهـا، يفهم الروس 
فيتنحـون  الامريكيـين  سـلوك  ويسـلكون  اللغـة  هـذه 

جانبا.
وقـد تلقت اسـرائيل إنذارا اسـتراتيجيا غير رسـمي 
بالهجـوم الامريكي. ويجب عدم الكلام، فالاسـتعدادات 
التـي تقـوم بها الولايـات المتحدة مشـاهدة عيانـا. وقد 
أخذت سـاعة رمل الهجوم – الذي هو في أساسه هجوم 

عقاب وردع – تفرغ.
اذا لـم يكن اعـلان الامين العام لـلامم المتحدة بان كي 
مـون بأنه يُطيـل مدة عمـل المراقبين في سـورية بأربعة 
ايام اخرى لم يُنسـق مـع الامريكيـين، فالحديث هنا عن 
مواجهة شديدة جدا تنشأ بين الامين العام للامم المتحدة 
والرئيـس الامريكي. إن اسـتقرار رأي بان كي مون على 
إبقـاء المراقبـين في دمشـق هـو فـي حقيقة الأمـر نقض 
يسـتعمله الامين العام علـى الجدول الزمنـي الامريكي. 
ونشـك في أن يخضع الامريكيون لهذا النقض. ويضيف 
اعـلان بريطانيـا المفاجـئ أنهـا تطلـب الانتظـار حتـى 
إنهـاء عمل مراقبـي الامم المتحدة في سـورية قبل عملية 
عسـكرية، شـيئا من عـدم اليقـين ايضا. لا يوجـد تغيير 
فـي الجـدول الزمنـي الامريكـي، بحسـب ما هـو معلوم 
فـي اسـرائيل، لكن بدأت تنشـأ أمس تحت الأنـف دراما 

دبلوماسية صغيرة.
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لن يقدم الاسد على ضرب اسرائيل
عاموس هرئيل

■ يحاول الجيش الاسـرائيلي أن يُسكّن الجو الهستيري، 
الـذي يظهر من خلال رؤيـة مئات المواطنـين المتجمهرين امام 

مراكز توزيع الأقنعة الواقية. 
ورغـم الظـل الثقيل الـذي تلقيه حـرب يوم الغفـران قُبيل 
ذكراها السنوية الاربعين، يُبينون في الجيش أن هناك احتمالا 
ضئيـلا فقـط لأن تُجر اسـرائيل الآن الى المواجهة العسـكرية 
المقتربـة بين الولايـات المتحدة وسـورية. إن الاحتمال ضئيل 
لكن الاسـتعداد واجـب؛ وهذا هو السـبب لسلسـلة خطوات 
الاسـتعداد، التـي أجازهـا أمـس المجلـس الـوزاري المصغـر 

بجلسة خاصة.
أخـذت تتضح نافذة زمـن الهجوم الامريكي على سـورية. 
وهـو يتعلـق الآن بتطوريـن – الاول يسـبق القصف المخطط 
لـه، والثانـي يجـب أن يحدث بعـده. يبـدو في هـذه المرحلة 
أنه سـيصعب علـى الولايات المتحدة أن تهاجـم قبل أن يغادر 
مراقبـو الامم المتحدة سـورية – وسـتفضل الادارة الامريكية 
إنهـاء القضيـة قبل المؤتمـرات الدوليـة التي تنتظـر الرئيس 
باراك اوباما منذ منتصف الاسـبوع القـادم. ولهذا فان الموعد 
المحتمـل للهجوم هو تقريبـا بين يوم الخميس ويـوم الاثنين، 
مـع تحفظين وهمـا أن نظام الاسـد قـد يحاول تأخيـر خروج 
المراقبـين باحثـا عـن بوليصـة تأمين؛ ويوجـد دائمـا احتمال 
أن توافـق واشـنطن على جهـد مصالحة دبلوماسـية آخر في 

اللحظة الاخيرة.
بعـد التحذيـرات التـي صـدرت أمس عـن رئيس الـوزراء 
ووزيـر الدفاع ورئيس هيئة الاركان، جـاءت مرحلة التهدئة. 
فاسرائيل كما تُبين القيادة للمواطنين الآن ليست طرفا في هذا 
الأمر. والهجوم شـأن امريكي وقد يتحقق الاحتمال الضعيف 
لتدخل اسرائيلي بسـبب الجوار بين اسرائيل وسورية فقط، 
ولأن الرئيـس بشـار الاسـد قد يريـد الانتقـام باختيار هدف 
اسـرائيلي. ويُدرج خبراء الاسـتخبارات، كما قلنـا آنفا، هذا 
السـيناريو بأنـه ذو احتمـال منخفـض، بحجة أنه سـيحرز 
الهدف العكسـي الذي يرمي الاسـد اليه. إن النظام السـوري 
معنـي بتقصيـر المواجهة مـع الامريكيين وباحتـواء أضرارها 
والعـودة الى صراعه مع المتمردين. فاذا أشـرك اسـرائيل في 
الصـراع فسـيزيد الخطر علـى بقائه، بـل على بقـاء الرئيس 

الشخصي.
ومع ذلك كله تسـتعد اسـرائيل لاسوأ سـيناريو ايضا، فقد 
أجاز المجلس الوزاري المصغر للجيش الاسـرائيلي أمس عدة 
«درجـات» ممكنـة لتجنيد رجـال الاحتياط، في فـرق خاصة. 
وسـيُجند في هذه المرحلة نحو مـن ألف جندي لقيادة الجبهة 
الداخلية ولمنظومة الدفاع الجوي ولاعمال مختلفة في سـلاح 
الجـو وشـعبة الاسـتخبارات. وفـي الوقـت نفسـه ستُنشـر 
بالتدريج البطاريات الاعتراضية للقبة الحديدية، وقد نُشرت 
بطاريتان في منطقة الشمال وسيوزن بعد ذلك نشر بطاريات 

أخرى.
وقـد نُشـرت الـى جانبهـا منظومـات الاعتـراض الاخرى 
– بطاريـات حيتـس وصواريـخ باتريوت. ورُفـع في قيادة 

الجبهة الشمالية الاستعداد في الوحدات المنشورة على طول 
الحدود. وسـيتقرر فـي الجيش الاسـرائيلي غدا هـل بامكان 
الجنـود الخـروج في عطـل السـبت، أم يُحدد ذلـك في بعض 
الوحـدات التـي قد تكـون ذات صلـة بالضـرورات الدفاعية. 
وتتوقع اسـرائيل أن تحصل على إنذار مسـبق من الامريكيين 
بموعد الهجوم، لكنه قد يُعطى قبل قصفهم بسـاعات معدودة 
فقط، خشية تسرب المعلومات. إن الصلة بين الجيشين وثيقة 
جـدا الآن حتى بـين رئيسـي الاركان – بني غانتـس ونظيره 

الجنرال مارتن دامبسي.
وسيتم تعزيز قيادة الجبهة الداخلية التي لم يثبت مركزها 
الهاتفـي لضغط المتوجهين اليـه خلال النهار. ولـم يتقرر الى 
الآن فتـح مراكـز اخرى لشـبكة البريـد لتوزيع أقنعـة واقية، 
رغم الصفوف الطويلة. ويبدو هذا قرارا عجيبا شـيئا ما ربما 

يتغير بعد ذلك.
إن الذي لا يقوله جهاز الامن للمواطنين بصوت جهير بقدر 
كافٍ هـو أنه ليس عنده ما يكفي مـن الأقنعة الواقية للجميع. 
وقد جهد نحو من 60 في المئة من المواطنين أن يتزودوا بالأقنعة 
حتى الازمة الحالية. ولم تُخصص الحكومة نفقة لانتاج أقنعة 
واقيـة اخرى تكفي الجميع، ولا تسـتطيع خطـوط الانتاج في 
المصانع أن تثبت للمعدل المطلوب لذلك. ولا توجد أية قدرة في 
الوقت القصير الباقي على منح كل طالب قناعا واقيا – بحيث 
إن تقدير احتمال الاطلاق من سـورية على اسرائيل المنخفض 

(واستعمال السلاح الكيميائي، بيقين) يصبح أكثر حرجا.

هآرتس 2013/8/29

الجيش الاسرائيلي يستعد لأسوأ سيناريو

■ حينمـا اسـتقر رأي الرئيس اوباما 
علـى أن يبادر الى عملية عقاب عسـكرية 
موجهة لنظام الاسـد، ظهـر ازاء ناظريه 
المصير السياسـي للرئيـس الديمقراطي 
كارتـر  أن  حقيقـة  إن  كارتـر.  جيمـي 
بقـي عاجـزا بعـد أن تم احتجـاز الــ53 
دبلوماسـيا امريكيـا في نطاق سـفارتهم 
فـي طهـران بعـد ثـورة الخمينـي، وتم 
احتجازهـم رهائن أكثر من سـنة، أوحت 
بضعف عام وأفضت مباشرة الى هزيمته 

الانتخابية في انتخابات 1980.
ذلـك  دروس  أن  نفـرض  أن  يمكـن 
اجـراءات  صـوغ  فـي  أسـهمت  الفشـل 
اوبامـا الأخيرة في السـاحة السـورية، 
أن  بعـد  مناسـب،  رد  عـن  الامتنـاع  لأن 
كيميائيـا  سـلاحا  دمشـق  اسـتعملت 
وافـراط  فظاظـة  فـي  بذلـك  وتجـاوزت 
الخطـوط الحمـراء التـي حددهـا اوباما 
بصـورة حـادة وواضحة قبل سـنة فقط 
– كان يمكن أن يُسـبب لرئاسته وتراثه 
ضـررا لا عودة عنـه، ويجعله بذلك توأم 
كارتر. وذلك على الخصوص ازاء مظاهر 
التردد والضعـف التي أظهرهـا الى الآن 

في منطقة الشرق الاوسط.
وازاء ذلـك يبـدو أن الرئيـس الرابـع 
والاربعين تسـلق شـجرة عاليـة، حينما 
حدد اسـتعمال السـلاح الكيميائي، بأنه 

سبب لاسـتعمال القوة من قبل الولايات 
المتحـدة، من دون أي شـرط أو تحفظ أو 
منفـذ هـرب مـا. والآن بعـد أن اجتمعـت 

مـة، يجـب عليـه سـداد  المُجرِّ البراهـين 
الدين، لأن الموضوع الآن في كفة الميزان، 
زعيمـا  باعتبـاره  صورتـه  وبالاخـص 

يفـي بكلامـه وبالتزامه. ورغـم أن الرأي 
العام الداخلي يعارض بأكثرية سـاحقة 
عمـلا عسـكريا مـا، بقـي اوباما سـجينا 
ومقيـدا ومكبلا بقيود تصريحه في العام 
الماضـي، وهـو يـرى أن ضـرورة إظهـار 
الحزم والاتسـاق باعتباره سيداً مصمما 
لا يرجع عن كلمته – وأن يعيد بذلك بناء 
مكانتـه فـي موسـكو وبكـين وطهـران – 
يطمـس اذا علـى إحجامه الأساسـي عن 

استعمال القوة العسكرية. 
ورغـم أنـه وعـد ناخبيـه بالانفصال 
عـن مياديـن القتـال وحصـر العناية في 
والاقتصـادي،  الاجتماعـي  الصعيديـن 
جُـذب البيت الابيض فجـأة الى الصراع 
الدامـي فـي سـورية مـن دون دعـم عام 

واسع.
من أجل تسوية التناقض بين ما يجب 
مـن جهة جلالـة قـدر الرئيـس الامريكي 
وصورتـه في نظـر الاصدقـاء والأعداء، 
وبين المـزاج العام المعـادي للحرب الذي 
يسـود الجمهـور فـي الولايـات المتحدة، 
مضاءلـة  اسـتراتيجية  اوبامـا  تبنـى 
الأضـرار. وسـيتبين بعـد ايـام قليلة هل 
ينجـح فـي احـراز أهدافه وفتـح صفحة 

جديدة أنجح، في تاريخ رئاسته.

اسرائيل اليوم 2013/8/29

اوباما يُضائل الاضرار
آري شبيط

■ قـد تكـون لهجـوم امريكـي علـى سـورية آثـار 
قاسـية. فليس غريبا أن يورط صراع طائفي سـوري 
داخلـي الولايـات المتحدة. وليـس غريبـا أن يُحدث 
أزمة دولية مـع القوتين الكبريـين المعاديتين لامريكا، 
الصـين وروسـيا. وليـس غريبـا أن يتصـرف بشـار 
الاسد، بصورة غير عقلانية، فيوجه عمله على بعض 

جاراته الموالية للولايات المتحدة. 
إن احتمال أن تُهاجَم اسرائيل منخفض، واحتمال 
أن يشـتعل الشـرق الاوسـط منخفـض، لكـن حينما 
تُسـتعمل القـوة داخـل حاويـة البنزيـن الاقليميـة، 
فانـه لا يُعلم ماذا سـتكون النتيجة.  لـذا ينبغي عدم 

التسرع، والاستعداد مسبقا لحدوث غير المتوقع.
ومـع ذلك كله فان الهجـوم الامريكي المتحدث عنه 
هو هجوم لا مفر منه. لا مفر لأننا بشـر، ولا نسـتطيع 
لكوننـا كذلـك أن نتنحـى جانبـا حينمـا يُقتـل بشـر 
آخـرون بسـلاح كيميائـي. ولا نسـتطيع أن نجلـس 
مكتوفـي الأيدي ونحن نرى النسـاء والاولاد القتلى 
في شرق دمشق. فقد سكت العالم ما يكفي حينما قُتل 
نسـاء واولاد فـي اماكن اخـرى، ولم تُقلـع القاذفات 
الامريكيـة. ولـن يكـون هـذا بعـد الآن. قالـت الروح 
الدوليـة بعد الحرب العالمية الثانيـة إنه لا عودة الى 
سـيناريوهات رعب قتل شـعب وإماتته بالغاز. وإن 

هذه الـروح تُمتحن الآن. فعدم العمـل في هذا الوقت 
ازاء هـذه المشـاهد الفظيعـة سـيكون بمثابـة فقدان 
المتحـدة  الولايـات  تسـتطيع  ولا  الانسـان.  صـورة 
باعتبارها قـوة من القوى العظمـى اخلاقية ألا تعمل 

في مواجهة قاتل الجموع من دمشق.
ولا مفـر لأن النظـام العالمـي هوجِـم. بعـد انتهـاء 
الحـرب البـاردة أصبـح العالـم عالمـا عولميـا واحدا. 
وافتـرض هـذا العالـم أننـا جميعـا يرتبـط بعضنـا 
ببعض اقتصاديا، وأننا جميعا نتقاسم قيما مشتركة، 
وأننا جميعا نخضع لمنظومة قواعد أساسـية واحدة. 
وأصبح المجتمـع الدولي والقانـون الدولي والقضاء 
الدولي مراسـي نظام دولي، مكّن السوق الدولية من 
العمـل على نحو دفع قدما بمسـارات نمو وقيم حرية 

في أنحاء المعمورة كلها.
علـى  كيميائيـة  قذائـف  الاسـد  أطلـق  وحينمـا   
شـرق دمشـق وقتل مواطنيه حطم القانـون الدولي 
والقضـاء الدولي وأفـرغ مصطلح «المجتمـع الدولي» 

من مضمونه.
ولهـذا يجـب عمل شـيء مـا لمنـع الانتقـاد المطلق 
للنظام الدولي، الذي أقر أوضاع العالم في ربع القرن 
الأخيـر. ولا تسـتطيع الولايـات المتحـدة باعتبارها 
القـوة العظمـى، التـي أوكل إليها النظـام العالمي، ألا 

تعمل في مواجهة قاتل الجموع من دمشق.
ولا مفـر لأن الواقع أُصيب بالجنون. ظهر السـلاح 
الكيميائي في العالم في مطلع القرن العشرين، وظهر 

السـلاح الذري في منتصـف القرن العشـرين. وكان 
النجاح السياسـي الأكبر في العقود الأخيرة هو منع 
استعمالهما معا. وسيكون من الصعب جدا في القرن 
الواحد والعشـرين الاسـتمرار في حفظ هذا النجاح 
الحيـوي، لأن عـددا يزداد مـن القوى غيـر العقلانية 
صارت تمتلـك قدرا أكبر من السـلاح غيـر التقليدي، 
وتهدد بأن تسـتعمله اسـتعمالا فظيعـا. ولهذا يجب 
علـى القيـادة العالميـة أن تُبـين لكل مجنـون يزن في 
نفسـه امكانات مجنونة، أن الجنـون لن يمر. ويجب 
علـى القيادة العالميـة أن تكون قـوة ردع امام الخطر 

الجديد.
إن الاسد هو حالة الامتحان الاولى التي ستتلوها 
الطاغيـة  أُصيـب  أن  بعـد  اخـرى.  امتحـان  حـالات 
السـوري فـي الاسـبوع الماضـي بجنـون وتصـرف 
بجنـون، أصبـح من الواجـب أن يُبرهن لـه ولأمثاله 
على أن العالم لا يُسـلم بالجنـون، وأن العالم يعرف 

كيف يدافع عن قيمه الجوهرية الانسانية.
ولهذا لا تسـتطيع الولايات المتحدة، لكونها القوة 
العظمـى الحامية للحريـة والحامية لسـلامة العقل، 
والحامية للنظام، ألا تعمـل في مواجهة قاتل الجموع 

من دمشق إن عاجلا أو آجلا.
لا يوجد مفر آخر، فالهجوم الامريكي على سـورية 

هو هجوم لا مفر منه.

هآرتس 2013/8/29

البروفيسور أبراهام بن تسفيهجوم امريكي لا مفر منه

الرئيس الامريكي باراك اوباما

الرئيس السوري بشار الاسد
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«ضريح أبي» للروائي المصري طارق إمام:

الصراع الثقافي في قبضة الخيال السردي الجامح
(1)

■ في روايته الجديدة «ضريـح أبي» يخرج المصري 
طـارق إمام من عالـم روايته السـابقة «الحيـاة الثانية 
لقسطنطين كفافيس»، ليخطو في منطقة أخرى جديدة، 
يوظف فيها التراث الديني الشـعبي؛ بغية الوصول الى 

فكر متحرر، يشمل الوجود الإنساني بمعناه الكوني.
يخرج إمـام من دائـرة كبرى، مسـتنبتا منهـا دوائر 
صغيـرة لم تزل تتشـكل، قيـد البحث واكتمـال النضج؛ 
ليدخل دائـرة أخرى، فتظل بعض عوالم الروائي الملحة 
والمتكـررة في مشـروعه الفني تطل برؤوسـها في نصه 
«ضريـح أبي»، فهناك ظـلال من مجموعتـه القصصية « 
حكايـة رجل عجوز كلمـا حلم بمدينة مـات فيها» 2010. 
تلـك الظواهر الملتبسـة في الحيـاة البشـرية، وتخضع 
جميعهـا لتأويـلات افتراضية، لا تدعم سـوى انفتاحها 
علـى الخيـال ذي العلاقـات السـريالية، فتصبـح عالمـا 

خصبا يبدع فيه الفنان عوالم الغرابة والوحشة.
تظل أيضـا الكائنـات العجيبة، والوجوه المشـوهة، 
وهـذا العالـم الغرائبـي العلاقـات، يشـغل حيـزا كبيرا 
في سـردية «إمام» مجتمعـة، مكونة مـن كل أعماله، كما 
تعـد المقابـر عالمـا للمتناقضات لديـه، فمن قلـب عتمتها 
يطلـق البالونـات، والأغنيـات والموسـيقى، كمـا يطلق 
فيها المسـوخ المشـوهة، وموت الأحـلام، وكائنات الليل 

المخيف.
تظل المدن الغريبة وحكاياهـا، وغرابة النماذج التي 
تعيش فيها، هاجسا يلح على الكاتب في منحى غرائبي. 
فـي «ضريـح أبي» تبـدو مدينـة «جبل الكحـل» نموذجا 
لمدينـة مصرية مسـتدعاة من»كتـاب المـوت» الفرعوني 
بحدسـك.  تحسسـتها  إن  ـــ  الملامـح  نفـس  المقـدس، 
تتبـدى بنية الروايـة غير كلاسـيكية، يتشـكل الصراع 
فيهـا بداخـل السـارد، المـوزع بين قبـر افتراضـي لأمه، 
التـي ماتـت لحظة ولادتـه، بعـد أن عانت وعانـى معها 
الابـن من توجس البشـر منهمـا، ونعته بابن السـفاح، 
وضريـح أبيـه الـذي يباركه جمـوع النـاس، ويضفون 
عليـه التبجيـل والتقديس، رغـم أنه أقرب الـى الموات، 
لكنه يحيـا في الأحلام، وفي المـدن الموزعة بين الطبيعة 
المتنوعة الجغرافيا، في العقل الجمعي للبشـر وأوهامهم 
التي تكتسـب مع الوقت القداسـة لقدمهـا، وبين الاثنين 
يحـاول الابـن أو السـارد أن يجـد لـه مكانـا بالوجود، 
من خـلال واقع يتنازعـه الموروث الأسـطوري والغيبي 
والديني، الذي يقف في مواجهة مع الفن والفكر والعلم، 
الذي يبدعه الإنسـان ولا يدعي السماوية أو التعالي أو 

الغيبية والخرافة.
يُشـهر النص مواجهة مـن خلال عالـم الأحلام الذي 
يعرض لحيـوات وعوالم مختلفة التكوين، فيها يعصف 
الروائـي بالمألـوف والمعتـاد، ويسـلط الأضـواء علـى 
العالـم العجائبي مهمـا اختلفت بيئاتـه وتنوعت، وفي 
هذا الخضم يحاول السـارد أن يكتـب وجوده الخاص، 
بصمـات أفـكاره التـي مـن حقهـا أن تتـرك أثرهـا علـى 
العالـم، وتعيـد ترتيب قيمـه، وموروثاته الأسـطورية، 
والدينيـة، تؤمـن بها، أو تكفـر بعوالم الكراهية والشـر 

فيها، بالحروب والعنف، وعوالم اللامنطق.
(2)

تتنـوع جدائـل أو محاور ضفيرة نـص «ضريح أبي» 
ويميزهـا أولا: انطـلاق عالمها من ثقافة شـديدة المحلية، 
تبرز الفلكلور المصري التراثي، وخياله الديني الشعبي 
المسـتقر والمتوارث في قرانا ومدننا، بشفراته ومفردات 
عالمه التـي يتمثل بعضها في الولي وضريحه، العتبات، 
صندوق النذور، طقس التمسح والتبرك بهذه الكيانات 
التي تكتسـب صفة التقديس في أذهان البسطاء، وتعد 
لديهم جسـورا مادية محسوسـة لمنطلقات ربما تتسرب 
فاعلياتها الغيبية في هذه المجسدات، تتمثل في أذهانهم 
وعيونهم التي تبحث عن مرئي، مادي، مجسد، يسكبون 

بداخله متخيلهم للغيبي.
كمـا تتبدى مظاهر وشـخوص هذا العالـم في النص 
مثل : حـارس الضريـح، قاطـع الطريق التائـب، مقرئة 
القرآن، وهنا لفته تفكيكية للموروث المستقر في مجمله، 

فمقرئ القرآن في المقابر عادة ما يكون رجلا لا سيدة .
تكتسـب الجديلة الثانيـة نبض وحيوية البشـر من 
خـلال شـخصيات العمـل، التي قد نـرى البعـض منهم 
حولنـا رؤية العين، لكن المؤكد أننا لن نراهم على النحو 
الذي يخلقهم به السريالي  طارق إمام لأنهم في الحقيقة 

رموز لمعان شديدة التجريد.
يصاحـب تلـك الشـخوص عالـم آخـر مـن الكائنات 
العجائبيـة مثـل الـكلاب التي يصفهـا بقوله: «مسـوخ 
ذيـول،  أو  آذان  بـلا  نحيفـة  ذئبيـة  لـكلاب  سـوداء 
خطومهـا شـديدة الطول، وكلهـا من الذكـور، لم يعرف 
النـاس أبـدا كيف يمكـن لهذه المسـوخ أحاديـة الجنس 
أن تتناسـل..»ص11.أو رأس مشـوهه تتحـرك وتحيـا 
بمفردهـا ص140، أو شـخصية «إسـحق» هـذا المسـخ 
الذي يصفه قائلا:»كان إسـحق عجوزا غريبا ممسوخا 
بحاجبـين كثيفـين مقلوبـين تحـت عينيه، ولـه أنف بلا 

ثقوب، ..»ص142، وغيرها من شخوص متعددة.
تهـب هـذه التكونات الفنيـة العجيبة والمشـوهة في 
الغالـب عالما سـحريا خاصـا للنـص، تبتعد به مسـافة 
مـا عـن الواقـع، يفارقـه الروائـي لا ليعلـو عليـه، لكن 
ليسـتطيع أن يفككه ويعيد النظر فيـه، ويضرب برمحه 
في قداساته. كما أنها تحمل شفراتها الرمزية التي يتغيا 

الكاتب منها دلالات فكرية متنوعة.   

 تعلـو وترتفـع الجديلـة الثالثـة لتنقلنـا الـى ثقافة 
الوجـود، الثقافـة الكونيـة، كأننـا إزاء نظريـة فيـض 
جديدة، فيض فني مسـتحدث، يعلو بالمقابر والأضرحة 
والشـخوص، أشـباه المجاذيب أو الممسوسين، معتركي 
التناقضـات، غريبـي الملامح، الى أزمة الإنسـان في هذا 
الوجود الكلي، الصراع بـين الموروث والحداثة، الحرية 
فـي أشـكالها كافـة، وأولهـا حريـة الإبـداع والكتابـة، 

ومناوشة ما اكتسب صفة التقديس.
تتحول تلك الكائنات الفنية المغموسـة في فلكوريتها 
وتلتصـق بالبيئـة الريفية المصرية الـى دلالات مفتوحة 
رحبـة؛ لترسـم صراعا تعاني منـه مجتمعاتنـا العربية 

منذ قرون.
يتحـول الولي في قراءاتي للنص الى مجسـد للقوى 
الغيبيـة المتعاليـة، الـى كل ماهـو ميتافيزيقـي موروث 
وقـديم، قـد يكـون كينونـة الزمـان بعمقـة الممتـد فـي 
الماضي، وشـبكة تشـعباته في الحاضر، بمـا يحمله من 
أساطير ومعارف، وقد تلصق بالولي معجزات الأنبياء، 
ويعيـر له الكاتب بعـض إمكاناتهم وكتبهم المقدسـة، أو 

مخطوطاتهم.
فـي النهايـة يمثـل الولـي كل مـا اكتسـب أو اُلصقت 
به سـلطة القداسـة، وتكلسـت معجزاته التـي لا محالة 
تشـكلها الأوهـام والخرافـات بطبقاتهـا الجيولوجيـة 
المتراكمـة التـي يرسـبها الزمـان، حتى تصيـر أيقونات 
راسـخة في ذهـن جموع البشـر، فيتحـرك بعالمنا ظلالا 
كامنـة فـي المـوروث الجمعي مـن : الأوليـاء، وأصحاب 
الكرامـات، الأنبيـاء والرسـل، أهل الخطـوة وأصحاب 

الخوارق.
قـد يمثـل الضريح فـي النـص وجثمان الأب فلسـفة 
الرمـز الوسـيط  فـي الأديـان، ودوره في حياة البشـر 
البسـطاء، الدين الـذي في أجوائه يرتكن الإنسـان الى 
قوة وقدرة متعالية، يسـتند عليها، ويهرب فيها البشـر 

من الفناء والعدم .
فـي لفتـة ذكية ينفتـح مفهـوم الدين في هـذا النص، 
ليسـتدعي الروائي مذاهب الإسـلام المتعددة  وتياراته 
من السنة، والصوفية، والسلفية شديدة الأصولية، الى 
ملامح من تيار التشـيع أو ما أستطيع توصيفه باليسار 
الإسـلامي في صورته الأكثـر انفتاحا،ويشـير بالرموز 

الى الصراعات والحروب التاريخية بينهم.
وتأسيسـا على الظاهر والباطن، يأخذ الكاتب  ظلالا 
مـن عوالم التصـوف ومعارجهـا الفكريـة والوجدانية، 
متكئـا على الأحـلام، والطقـوس التحوليـة، والتأويل؛ 
ليشـيد نصه، تناصا مـع موروث أزلـي يتمثل في خوف 
الإنسان من الفناء، الذي يقف من وراء الدافع الى نشأة  
فكـرة الإله ذاتهـا، والوسـائط التـي تبتكرهـا أوهامه، 
والضريـح،  والمعبـد  التمثـال  الإنسـان  ويبنـي  فيقيـم 
وتتنـزل الكتب المقدسـة، و المزاميـر والوصايا، وغيرها 
مـن وسـائل، تطمئـن البشـر بعيـدا عـن نهايـة يرونها 
أمامهم كل لحظة، وهنا تسـتدعي أيضا عملية كتابة ابن 
الولـي لكتابه الخـاص، وفعـل الكتابة أو قيمـة الكلمة، 

التي تعد امتدادا للهروب من الفناء .
وقـد يعود الولي في أحد تأويلاتـه الى مرحلة ماقبل 
الأديـان، الأسـاطير التـي كانت تشـغل مكانـة الأديان، 

والحيز الذي كان شاغرا في العقل الجمعي للشعوب .
(3)

يبدو أن طـارق إمام يلهو بنا، يمـارس لعبة المراوغة 
مع قارئه، وأنا بدوري سأعكس اتجاه اللعبة .

مـع سـبق الأصـرار والترصد يفـكك الروائـي عوالم 
قد اسـتقرت، فيضـرب في أعمدتهـا بمعـاول مراجعاته 
للمـوروث، ويخـدش طلاءهـا الناعـم البـراق  بأظافـر 

كلماته ومجازاته.
مـن «الأم» سـيدة هـذا النـص، المنغمـس بالواقعية 
السـحرية وعوالمها ؟ من نعمة، ومن سـبيل، ومن سيدة 

الكحل، ومن السيدة من ورق؟
أتصـور أن كل هذه الشـخوص الورقيـة تتجمع معا، 
وتنعجـن في بوتقـة لغة «إمام» وتكويناته الأسـلوبية، 
وتشـكيله لبعـض المشـاهد السـريالية والواقعيـة فـي 
هندسـة سـردية الرواية على نحو خـاص؛ لتحيلنا الى 
المعرفة، المعرفة الحرة، الى الإبداع الذي يجرب، ويفسر 
العالم موازاة معه، من مسافة بعيدة نسبية يراه، يلتقط 

منه ما يحاكيه ويوظفه، لكنه لا يعترف بقداسته .
يسـمو بالفن والغناء، النحت والتماثيل والتشكيل، 
الكتابـة، وكل ما ينتجه الإنسـان خارج سـلطة المقدس 
والمؤسسـي، الـى معرفـة العقل، الـى التجربـة و إمكان 
الخطـأ والصـواب، الـى الإبداع علـى غير مثال سـابق، 
وهـي حرب شـديدة الوطـأة، فللقـديم سـطوة وقوة لا 
يعـرف عمقها في عقول وقلـوب المجتمعات  إلا من يتبنى 
التحديـث، وسـيظل يعاني مـن آثارها التـي لن تنمحي 

كلية، لكن يبقى الأمل دائما في خلخلتها.
ولذا تبدو الأم ونعمة وسبيل كلهن محملات بخطيئة 
مـا، قد تتحـدد معالمها أو لا تتحـدد، النهائي والجوهري 
أنهن ينجبن مسـتقبلا، يتسـببن في قادم، ينجبن إنسان 
الخطيئة، ولا تقاس الخطيئة هنا بالأخلاق، قدر قياسها 
بأنها تخرج عن إطار السـلطوي والرسمي والمؤسسي، 
الذي يأخذ مسـوح القداسـة، وهو ما لا يناقشه المجتمع 

لوطأة صور كهنوته برغم لا منطقيته.
ففـي المقابر، صوبـة الموت المكثفة، تقف المـرأة العاقر 
عارية فـي الليل المدلهم، ليخشـاها الخوف، وتتلبسـها 
قوة الموت، فتصب فوق جسـدها مياة النهر وهي تضمر 
في ذهنها تعاويـذ جدتها إيزيس باعثة الحياة، يتكاتف 
النهر باعث الخصوبة، وسحر الكلمات، واستنفار الموت 
و تحديـه فتبعث الحيـاة من طاقته الراسـخة، والتي لا 

تقف أمامها أية قوة، موروث نما وأخذ تنويعاته في 
الدماء المصرية وموروثاتها.

تبقـى الأم فـي نـص «ضريح أبـي» مزيـج رائق 
المعرفـة  مـن  الخصوبـة،  إيزيـس  مـن  متداخـل 
والحرية، من هـدم المتحفي والخرافـي والجاهزي 
المعلب؛ للخروج الى عوالم أكثر اتساعا، عوالم من 
شأنها أن تموت وتندثر، لكنها تستمد بعث الحياة 

فيها من سطوة الموروث وقدمه.
(4)

تسـتند تجربة الروائي في تصميم النص على 
هندسـة المتاهـة والمراوغـة، منطقة ما بـين الحلم 
واليقظـة، مـا بـين الغيبـي والحقيقـي الواقعي، 
مابين المـوت والحياة، وهنا أشـير الـى ما ذكرته 
في دراسة سابقة، كنت قد قمت بها لرواية «إمام» 
«الحيـاة الثانية لقسـطنطين كفافيـس» بعنوان 
«التقنية ثورة تحرر»، وهو ما يجب التأكيد عليه 
مرة أخرى، فهذه العوالم تبعث على الخروج من 
أسـر التقنيـات التقليدية، وتفتـح نوعا آخر من 
الجماليـات المجـاوزة، التي تدفع بتجـدد عوالم 
الإبـداع، وتنفي عنها نمطيتهـا  فتصبح التقنية 

هي الحامل لطقس التغيير الفكري والثقافي.
تصبـح التقنية لسـان حال التحـولات التي 
تعانيها المجتمعـات التي يعوق مسـار تطورها 
كل مـا هو أقرب الـى القبور وسـاكنيها، فتظهر 
الكائنات المسـخ، والأجسـاد التـي بلا رؤوس 
ولا عقـول، بائـع الوجوه الذي يبـدل الوجوه 
القبيحـة بأفضـل منها، ثـم ما تلبـث أن تمحي 
وتكوينـات  كائنـات  وكلهـا  المزيفـة،  الملامـح 
فنيـة وتقنيـات غرائبيـة تشـير الـى تحولات 
المجتمـع التي تشـمل قيمه الأساسـية، وحجم 

القبح والعنف المستشـري فيه، تبعـث بمناخ من الرعب 
والخـوف من وجـود كل هذا الخـراب والقـدم والضياع 

الذي يشمل الجميع. 
ولـذا أيضا قد يبدو النصف الثاني من النص المعنون 
بــ «حيوات الرجـل الميـت» دون تلمس القـارئ  لحبكة 
حقيقـة، وكأن الخيـوط السـردية انفلتـت مـن الكاتـب 
بدرجة نسـبية، لكن طبيعة الفكرة المعالجـة، ورمزيتها 
المكثفـة، هو ما فرض انفتـاح التقنية على هذا النحو، قد 
يتجلي ذلك حتي في تحديد هوية السارد، هل ابن الولي 
مـن يحكي، أم أنه الولي ذاتـه؟ لكن في الحالتين لا يبقى 
النـص قلقـا ؛ لأن للحالتين تأويلا يزيـد من بريق النص 

وبراح دلالاته.
ويتوالى السـرد في النص بلسـان المتكلم، من خلال 
سارد رئيسي لا يهبه الروائي اسما متعمدا، الابن الموزع 
بين والديه: الولي الذي مات منذ بضع مئات من السنين، 
ويسـكن هذا الضريح الـذي يمتلك سـطوة روحية على 
النـاس، فيذهبـون إليه للتبرك بـه، وترك النـذور فيه، 
وبين أمه التي عاشـت حياتهـا هائمة، ثم ماتت لحظة أن 

أنجبت هذا السارد.
السـارد الذي يبدو بالنص إنسـانا مطلقـا يتوق الى 
الكتابـة، تسـتهويه الخطـوط والمعرفة، تدعـوه ثقافتة 
أن يقـرأ ما قبـل وجوده، كل مـا دونه الزمـان، أي ثقافة 
الجاهزيـة التـي تميل إلى الأسـاطير بكل مـا تحويّه، ثم 
يشـرع أن يكتـب ذاتـه، وهنـا تأتـي المفارقـة، فهو حين 
يكتب ذاته وحاضره وأحلامه تنمحي وتبيض صفحات 

المخطوط القديم،والمعارف المقدسة.
يشـير الكاتـب الى هـذا الصراع الأزلي بين الإنسـان 
وقتل الأب، الأب بدلالاته الأكثر اتساعا من شخصانيته: 
المرجعيـة التـي ترمـز لمعرفة الأجيـال السـابقة، المعرفة 
القديمـة المتوارثـة التـي تنجـرح وتتهـاوي وتتفكك في 
لحظـة التنقيب فـي الحاضر والمسـتقبل، قـدر ما أعطت 
في بعـض الفترات التاريخية السـابقة، المـوروث الذي 
يهبنـا مـن خلال بعـض محتـواه أدوات هدمـه، وهو ما 
دعـي الروائـي لجعـل لحظة كتابـة السـارد لذاته نفس 
لحظة محو الصفحات في الكتاب أو المخطوط المتوارث، 
أو قد يكون الأب هو هذا البشـري المتجسد، والذي نحيا 
أيامنا فـي محاولات مسـتميتة من الخروج من سـلطته 
المفترضـة،... أفضل أن تبقى التأويلات مفتوحة دون أن 

تغلق على دلالات بعينها.
يظل السـارد هنا فيما أتصور فعل الكتابة والتدوين، 
فعل تحول المجردات السابحة في فضاء الكون بأحداثه 
وخطيئاتـه  ودياناتـه  ومعانيـه  وقيمـه  وشـخوصه 
الـى القبض النسـبي على هـذا الهائم والمتشـظي إن لم 
يكتب ويـدون، ولذا من هذا المنطلق قد نفسـر العلاقات 
الغرائبيـة التـي تدخـل منطقـة الغوايـة والمضاجعـة، 
بـين هذا السـارد وأمـه، حـين وجدها وفـي نفس لحظة 
ولادتـه مـن رحمهـا . يتبـدى مشـهد الجنس فـي النص 
مشـهدا رمزيـا شـديد التركيب، يدلـل علـى العلاقة بين 
المعرفـة  والإبداع، الطبيعـة مع الإنسـان حالة خروجه 
مـن رحمهـا، وتعاطيهـا، حين يبدأ فـي تدوينهـا، ليخلد 
الإضافـة البشـرية فـي الوجـود المتمثلة في الإبـداع، لا 

المتوارث والقديم .
يقـول السـارد:»ما إن غادرنـي الحـارس، وأغلقـت 
البـاب خلفـه، حتي رأيـت لحظـة ولادتي. كنـت أصرخ 
وأمي ترفع ساقيها، وتلفظني بكل القسوة الممكنة ..وإلى 
جوارهـا يرقد جثمان ضخم، ميت، كمـا كان دائما، حي، 
كما سـيظل للأبد، يتنفس فيتلقي الناس زفيره ليعيدوا 
استنشـاقه. من حولي أسـيجة ضريح، ووجوه تحاول 
عبثـا إدخـال أياديهـا مـن الفرجـات.. تتضـرع لأنفاس 
الجثمان المقدس الذي يشهد مولد ابنه الوحيد..لقد كنت 
أضاجعها، ها أنا أرى الأن..»ص189، تتجلى المفارقة هنا 

في بقـاء الثالـوث الأبدي 
دائما: الطبيعة الخصبة الحرة، الإنسان الذي يطارحها 
الأسـطورية  الموروثـات  المتنوعـة،  بإبداعاتـه  الحيـاة 
والدينيـة والفلكلوريـة بمواتها وأيضـا حياتها الأبدية، 
في إشـارة الكاتـب الى أحد أهم المكونات الأساسـية في 
تكويـن الذهن البشـري، الغيبيات وبقاؤهـا، فهو يركن 

إليها، ويعوزها طلبا لأمان ما.
علـى القارئ أن يتوقـع وهو يطالع الشـخصيات في 
نص «ضريح أبي» أنه بإزاء شـخوص مـا تلبث أن تهتز 
وهـي في لحظة تكوّنها ورسـم ملامحها، وسـوف تتكرر 
لـكل شـخصية علـى حده ظـلالا لانهائيـة، كمـا أن هذه 
الظـلال ليسـت ثابتـة أو حقيقيـة، مما قد يمكـن القارئ 
أن يركـن الى إحداهـا في لحظات من هجيـر البحث عن 

حقيقة، أو معرفة يقينية قد تريحه.
ولأن السارد في هذا العمل يرمز الى فعل الكتابة، الى 
الإنسان المطلق، الباحث والمتسائل والمجرب، والرافض 
للخرافة وقضية الجبر، لكل هذا وأكثر، يظل هو السـارد 

الرئيسي.
(5)    

يلهو الروائي بالمكان والزمان ويرسخ لهما من خلال 
طقـس صوفـي، وشـيعي، وتاريخـي ممتـد، لا الوجود 

الواقعي الذي يدركه الناس للزمن وحدود الأماكن.
يتشكّل المكان لحظيا كومضة، مدينة أو قرية مصرية، 
لكنـه يتمدد ليصبح مدنـا تذهب إليها الاحلام، تنشـئها 
وتشـيد معالمهـا وتحـدد جغرافيتهـا، وتنوعهـا بحـارا 
ومحيطـات وصحراوات وجبالا، ثـم ما يلبث أن يقوّض 
كل هـذا، فهـي محض أحـلام، أم هي واقـع ؟ لا أحد يملك 

يقينا في النص.
تصـورت وأنـا أطالع مـدن الأحـلام تلك أنها ليسـت 
مدنا، قد يتسـع خيال الروائي لتصبح مدن الأحلام تلك 
قضيـة الإبـداع ذاتهـا، التأليف الحـر، معانقـة الوجود 
والكـون بمجمله، ثم نشـأة علاقة ملتبسـة حائرة دوما 

بين ماهو كائن وما نتصور أنه يمكن أن يكون.
الضريـح ذاتـه اسـم مـكان تتسـع جدرانـه  يبقـى 
وتتضخم وتتعالـى، لتنفذ الى كل ما هو غيبي وموروث 
وقديم، وهو قد يحمل ضلالاته أو إضاءاته، تتقزم نفس 
ذات الجـدران وتنكمـش لتبقى أيقونات تسـتقر بقلوب 
البشـر وعقلهـم الجمعـي، فيصبـح من المسـتحيل موت 
صاحـب الضريح، حتـى وإن مات منذ مـا يقرب من ألف 
عام. تتسـع أعمار شـخوص العمل، يعيشون عدة مئات 
من السـنين قد تصل الـى الألف، ثم يموتـون، وهم حين 
ينتهـون لا يفنـون، فهم فـي واقع القص موتـي مؤثرين 
فـي الحيـاة، لهـم أعـين مفتوحـة، وأجسـاد حاضـرة لا 
تبلي، الزمان هنا نسبي، فالأم التي دفنت في أحد المقابر 
المجهولة تظل تحيا مختبأه لمئات السـنين، ثم حين تأتي 
لحظة أن يراها ابنها تموت وهي تلده في لحظة مشاهدة 
السـارد لولادتـه بعد أن شـاخت الأم في لحظـة بعد أن 

ولدته.
 تكوينـات زمنية ومكانية فنية لا يمكن إدراجها تحت 
كلاسـيكية البناء أو التقنية، فهناك اتساعا في التحليق 
بحدود الزمـان وقيود الأماكن، كمـا لا يمكن في التعامل 
النقـدي مـع التكويـن الهندسـي والبنائـي لهـذا النص 
اسـتخدام الأدوات المتداولـة في تحليـل النص الروائي 
الكلاسـي،هناك رؤيـة نقديـة منفتحة يجـب أن تتعامل 
مـع جماليـات غيـر تقليدية فهنـاك جماليـات متجاورة 
ومتناقضة وفوضوية، جماليات مركبة ومتداخلة تنداح 
فيها الأزمنة وتمتد وتتسع الأماكن وتتنوع، والروائي لا 
يتخيرهـا عبثا، بل لتنقل وتعبر عن رؤيته وفكرته التي 
تدعو الى الثورة من خلال الإبداع، الثورة بالتقنية التي 

لا تنفصل عن الأفكار والقيم التي تحملها.

٭ كاتبة من مصر

«لخولة»: مختارات شعرية تؤسس 
لأنطولوجيا فريدة في الحب

أبو ظبي ـ «القدس العربي»:

«لخولـة» انطولوجيـا تضـم بـين دفتيهـا 365 أنشـودة 
وجدانيـة مختـارة لأكثـر من مئـة شـاعر، قـام باختيارها 
الشـاعر محمد أحمـد السـويدي. قصائد ينظمهـا موضوع 
الحـب، على اختلاف اشـكاله وتجلياته، بدءا من العشـق 
الإلهي وبوح الشـيخ الأكبـر: «أدين بدين الحـب...» حتى 
عبـث ابن ربيعـة بمقطـع الخصر، مـرورا بالفتـى المخاتل 
الـذي خطف الثيـاب يـوم دارة جلجل، ومن تلـك الأميرة 
الأندلسية التي تمنح القبل لمن يشتهيها.. إلى تلك الجميلة 

التي تقول: 
فلو جاورت في بلد ثمودا

  لما نزل العذاب على ثمود!
لوحـات غنائيـة مـن أرق مـا قيـل فـي شـعر اللوعـة 
والعتاب وأسـى الهجر وشـجن الغيـاب، اختارها بأناة 
وعمق شـاعر يمتـاز بحس فني وذائقـة جمالية مرهفين. 
ولعـل الالتفاتة الجديدة في هذه المختـارات أن صاحبها 
قرنها بالفلك والأبراج، ليتأمـل كل واحد منا نصيبه وما 
يواتيه من حكايات الحب وصورها الفنية، كما عبر عنها 

مبدعوها في تلك اللحظات الخاطفة من حياتهم.
كان اختيـار «لخولـة...» عنوانا أثيـرا وجذابا لهذه 
القطوف، لا إحياء وتكريما لذلك الفتى المغدور وحسب، 
إنمـا للتوجـه إلى المسـتقبل والإيحـاء بكل مـا يقترحه 
عصرنـا من تجديـد. فكما أن لكل «قيـس ليلاه،» في كل 
عصر،  فإن الشاعر السويدي لا يرمي إلى بكاء الأطلال 
مـع «طرفـة»، إنمـا يستشـرف آفاقـا جديـدة ويدعـو 
ضيوفه إلى المستقبل، مزودين بمائدة من لذائذ الشعر 

وطيباته.
«لخولـة...» هـو الكتاب الأول من سلسـلة يسـعى 
صاحبها إلى غربلة التراث الشعري ونخله واقتطاف 

أجمـل ما فيـه، ولعله يؤسـس بذلك لموسـوعة شـعرية جديدة 
وفريدة، ليس من هواجسـها تجميع الكم الكبير واختلاط التبر 
بالتـراب، ولكنها تكتفي وتحتفي بعيون الشـعر العربي الباقي 

بوهجه الإبداعي وعذوبته الجمالية، على مر الأجيال.

أدينُ بدينِ الحب

وقد وضع محمد السويدي مقدمة قصيرة لهذه الانطولوجيا 
العشـقية، التـي يتداخـل فيهـا الحسـي والوجداني فـي صور 

شعرية باهرة، قال فيها:
مـا زالَ شـعرُ الفتى المخاتلِ الـذي خطفَ الثيابَ يـومَ الغديرِ 
يَضِجُّ بالحياة. وما زالتِ الرصافةُ والجسـرُ تُرددان أشـعارَ مَن 
وقفَ يرقبُ عيونَ (المها) الحسـانِ ويطوّقُ أعناقَهنَّ بالياسمين. 
ها لمعت  وأمّا شـعرُ الذي ودَّ تقبيلَ السـيوفِ في حومةِ الوغى لأنَّ
كثغرِها، فقد سـارَ في الآفاق، كذلك شعرُ الذي قبّلَها بين الحطيمِ 
وزمـزم. الزهـراءُ تحِنُّ للأميرةِ التـي تَمنحُ القُبَلَ لمن يَشـتهيها. 
ـنَّ علـى من لم يَـزِدْ خَطـوةً أو  وقرطبـةُ مشـتاقةٌ لمـن يقرعُ السِّ
خَطوتَين في وداعِ حبيبتِـه. أمّا الذي باغتَ حبيبتَه ليضعَ كفّيه 

بْق. عند مُنقطعِ الخَصرِ فقد نالَ قصبَ السَّ
العباراتُ شـتّى، والمعنـى واحدٌ لا يتغيّر. فإلـى أؤلئك الذين 
عبّـدوا دروبَ الحبِّ منذ سـالفِ القرون، إلى طَرَفَـةَ الذي وقفَ 
ببُرقـةِ ثَهمـد يَندبُ الطلولَ وإلى كلِّ طرَفـة، إلى خولة، وإلى كلِّ 

من سكنتْ شَغافَ قلبِه خوله، أقول:
هتْ       أدينُ بدينِ الحبِّ أنّى تَوجَّ

ركائبُه فالحبُّ ديني  وإيماني.

مقتطفات
ففي اليوم الأول من يناير وتحت برج الجدي نقرأ هذا النص 
الشعري لابن عربي الذي يعبر عن خيار فكري وروحي لا لبس 

فيه: 
لقد كنتُ قبل اليوم أُنكِرُ صاحبي

إذا لم يكنْ ديني إلى دينه داني
فقد صار قلبي قابلاً كل صورةٍ

فمرعى لغزلانٍ وديراً لرهبانِ
وبيتاً لأوثانٍ وكعبة طائفٍ

وألواحَ توراةٍ ومصحفَ قرآنِ
هت ى توجَّ أدينُ بدينِ الحبِّ أنَّ
ركائبهُ فالحبُّ ديني وإيماني

وفي اليوم الثاني من يناير نقرأ لبلبل الغرام الحاجري:
جَسَدٌ ناحِلٌ وَقَلبٌ جَريحٌ

ودُموعٌ عَى الخدودِ تسيحُ
وحَبيبٌ مُرُّ التَجَنّي وَلَكِن

كُلُّ ما يَفعَلُ المَليحُ مَليحُ
يا خَلِيَّ الفُؤاد قَد مَلأ الوَجد

ح التبريحُ فؤادي وبرَّ
جُدْ بِوَصل أَحيا بِهِ أَو بِهَجرٍ

فيه موتي لعلني استريحُ
كَيفَ أَصحو هَوى وَطَرفُكَ كاسٌ

بابليٌّ يطيب منه الصبوحُ
أَنتَ لِلقَلبِ في المَكانَةِ قَلبٌ
فيه موتي لعلني استريحُ

ولروحي على الحقيقة روح
بِخُضوعي وَالوَصلُ مِنكَ عَزيزٌٌ

وانكساري والطرف منك صحيح
رِقَّ لي مِن لَواعِجٍ وَغَرامٍ

أنا منه ميت وأنت المسيحُ
قَد كَتَمتُ الهَوى بِجُهدي وَإِن دام

علي الغرام فسوف أبوحُ.
وفي اليوم السابع نقرأ لأبي تمام:

لوا وَقَفوا عَلَيَّ اللَومَ حَتّى خَيَّ
أَنَّ الوُقوفَ عَى الدِيار حرامُ

ما مَرَّ يَومٌ واحِدٌ إِلّ وَفي
تَيكِ غَمامُ أَحشائِهِ لِمَحِلَّ

مَ صُلعُ هاماتِ الرُبا حَتّى تعَمَّ
رَ الأَهضامُ مِن نَورِهِ وَتَأَزَّ

وَلَقَد أَراكِ فَهَل أَراكِ بِغِبطَةٍ
وَالعَيشُ غَضٌّ وَالزَمانُ غُامُ

أَعوامُ وَصلٍ كانَ يُنسي طولَها
ها أَيّامُ ذِكرُ النَوى فَكَأَنَّ

ثُمَّ انبَرَت أَيّامُ هَجرٍ أَردَفَت
ها أَعوامُ بِجَوىً أَسىً فَكَأَنَّ

ثُمَّ انقَضَت تِلكَ السُنونُ وأهلُها
هُم أَحلامُ ها وكَأَنَّ فَكَأَنَّ

وفـي الثامن عشـر من ينايـر نقرأ لعمـر بن ابـي ربيعة هذه 
الابيات الحسية:

فَوَضَعتُ كَفّي عِندَ مَقطَعِ خَصرِها
جِ سَت نَفَساً ولَم تَتَلَهَّ فَتَنَفَّ

مِنّي وَقالَت مَن فَلَم أَتَلَجلَج
عَت فَلَزِمتُها فَلَثِمتُها فَتَفَزَّ

قالَت وَعَيشِ أَخي وَحُرمَةِ والدي
هَنَّ الحَيَّ إِن لَم تَخرُجِ نَبِّ لَُ

مَت فَخَرَجتُ خَوفَ يَمينِها فَتَبَسَّ
فَعَلِمتُ أَنَّ يَمينَها لَم تَحرَجِ
هُ فَتَناوَلَت رَأسي لِتَعلَمَ مَسَّ

جِ بِ الأَطرافِ غَيرَ مُشَنَّ بِمُخَضَّ
فَلَثَمتُ فاها آخِذاً بِقُرونِها

شُربَ النَزيفِ بِبَردِ ماءِ الحَشرَجِ.
وفـي اليـوم الخامس عشـر من شـهر ديسـمبر وتحـت برج 
القوس نقرأ هذه المقاطع من رائعة طرفة بن العبد التي يسـتمد 

منها الكتاب عنوانه:
لِخَولَةَ أَطالٌ بِبُرقَةِ ثَهمَدِ

تَلوحُ كَباقي الوَشمِ في ظاهِرِ اليَدِ
هُم وُقوفاً بِها صَحبي عَلَيَّ مَطيَّ

دِ يَقولونَ لا تَهلِك أَسًى وَتَجَلَّ
وَفي الحَيِّ أَحوى يَنفُضُ المَردَ شادِنٌ

مُظاهِرُ سِمطَي لُؤلُؤٍ وَزَبَرجَدِ
خَذولٌ تُراعي رَبرَباً بِخَميلَةٍ

تَناوَلُ أَطرافَ البَريرِ وَتَرتَدي
راً وَتَبسِمُ عَن أَلمى كَأَنَّ مُنَوِّ

لَ حُرَّ الرَملِ دِعصٌ لَهُ نَدي تَخَلَّ
سَقَتهُ إِياةُ الشَمسِ إِلّ لِثاتِهِ

أسف ولم تكمد عليه بأثمدِ
ت رِداءها وَوَجهٌ كَأَنَّ الشَمسَ حَلَّ

دِ. عَلَيهِ نَقِيُّ اللَونِ لَم يَتَخَدَّ
أخيـرا نذكـر أن هـذه الانطولوجيـا العشـقية صـدرت عـن 

منشورات «دار السويدي» في أبوظبي- 2013. 

بعيداً عن الحرية قريباً من الحب
■ «القمـر البعيد مـن حريتي» عنوان مجموعة شـعرية جديدة 
للشـاعر والناقـد السـوري لقمان محمود، نشـرت عن دار سـردم 
للطباعـة والنشـر فـي السـليمانية إقليـم كردسـتان العـراق عام 

.2012
فـي هـذه المجموعـة التـي زادت قصائدها عن الأربعـين قصيدة 

يواصل الشاعر لقمان
مسـيرته الشـعرية التـي بدأهـا منـذ مجموعته الأولـى «أفراح 

حزينة» التي صدرت في دمشق عام 1990.
ويبـدو أنه وفي مع أدواته الشـعرية وعالمـه الخاص الذي بناه 

بالاتكاء على حب مغدور
سـرعان مـا أصبح تيمـة لم تغـادر قاموس الشـاعر فـي أي من 

مجموعاته اللاحقة.
ففي هـذه المجموعة أيضـاً يتداخل السـرد مع الإيقاع الشـعري 
فيبدو الشـاعر وكأنه يحكي قصة كما في قصيدته «سلالم لصعود 
الموتى» :محتشـداً بالموت أصعد سـلالم الغيبوبـة لأخبر أمي كي لا 

تنتظر سنابلها.
بعـد هـذه البداية التـي تنذر بكارثة وشـيكة تنزلـق القصيدة، 
وربمـا تصعد، إلى سـرد قصصي بلغة تعبيريـة جميلة يحكي فيها 

الشاعر قصته مع أمه التي كانت تراقبه في لحظات الكتابة:
«كانت أمي واقفة تحدق في أصابعي».

ورويداً رويداً نجد أنفسنا وقد استسلمنا لإغراء السرد ودخلنا 
عوالمه السريالية 

التـي تختلط بالذاكرة المشـتعلة التي تكاد تصـر على الحضور 
في كل النصوص التي كتبها شـعراء عامـودا، أقصد حادثة حريق 

سينما عامودا في بداية ستينيات القرن الماضي.
فـي قصائده الأخـرى التي غـاب عنهـا السـرد القصصي، نجد 

لقمان محمود مهتماً
بالابتكار، ابتكار الصورة الشـعرية من كلمات بسـيطة بساطة 

الماء، ويصطدم المرء
بهذه القدرة الكبيرة في كثافة التعبير:

بـاب غرفتي مـا زال بانتظاري الجـدار ما زال يتأمـل في الجدار 
المقابل

فقط السقف-على غير عادته - منهمك في امتصاص العتمة.
من قصيدة «سـيرة الليل» وتتلامس كثافـة التعبير هذه حدود 
الوجد الصوفي أحياناً فنجد الشـاعر منجذباً إلى قاموس العشـق 

الإلهي مستعيراً مفرداته:
تحترق الفراشة إذا تعبت في جناحيها النار.

 ***
كل عري له ما يستره إلا العارُ: لباسُهُ موته.

من قصيدة «قالت دلشا».
وللحب في شـعر لقمان مساحة واسعة منذ البدايات الشعرية، 
الحب في قصائده انعكاس لتجربة عشق حقيقية أشعلت بين يديه 
جذوة الشـعر التي أحرقت كل أصابع قلبه ولم يتركها، لقد صاغته 

تلك التجرية شاعراً من طينة جديدة قوامها الألم والحزن
والخيبة والانكسـار وانتظار السـنوات الطويلة لعودة الحب. 

ولعل مفردة «قشرني
الحـب» التي اسـتخدمها الشـاعر في قصيدة «أسـرار الشـتاء، 
اه وسـرق  بعض أسـراري» ما يدل على أن الحب كشـفه للألم وعرَّ

منه قلبه :
رني الحب وأنا مراهق كانت أمي بمثابة قلبي. حينما قشَّ

وحين يوغل الشاعر لقمان محمود في سرد محنته وقصة حبه، 
يشعرنا أن ثمة من أراد أن يدمر هذا الحب لكنه أصبح خالداً:

دلشـا، الأيدي الباردة للأصدقاء لـم تخجل من دفء هذا الحب 
ضحكـة الطعنات لم تخجـل من حزن هذا الجـرح كل ما حصل :أن 

هذا الحب صار أكثر خلوداً.
وفي قصيدة «مسـافة عذراء» التـي تختصر كل ألمه وحزنه نجد 

هذه الجملة الشعرية
المفعمة بالقسوة والأسى:

من كثـرة الحنين نبتت فـي أضلعي الأجنحة سـتصلك أنقاضي 
لتعانق فيك الخراب.

هـو هكذا، الحزن يخالـط حبه، يعيده اليـأس ليقتات بالذاكرة 
فلعلها تمنحه بعضاً من

القوة لمواجهة الذبول:
إذن، لا شـيء يثير الحب في هذا الزمان لا شـيء يا إلهي سـوى 

وردة ذابلة لا تتيبس تدعى الذاكرة.
من قصيدة «عشاق.»

هكذا نعود إلى النقطة التي بدأنا منها:

لقمـان محمود سـليل الحرف الناري، يكتب الشـعر كمـا لو أنه 
بالفعل يسرد قصصاً لن

يصدقهـا أحد سـواه وسـوى حبيبتـه التـي عرفت معـه معنى 
الانتظـار المر المديـد، وعرفت معه معنى أن يتحول الحرف المنسـي 
إلى جمر يحرق روح حامله ليتحول إلى رماد مشتعل إسمه الشعر 

في زمن تحالف فيه الكل لوأد الشعر وإبادة الشعراء..
 القمر البعيد من حريتي

لقمان محمود- شعر
دار سردم 2012

السليمانية إقليم كردستان العراق.

لقمان محمود
 

-عضو اتحاد الأدباء الكرد – فرع
السليمانية.

-عضو نقابة الصحفيين الكرد في اقليم
كردستان.

-يعمل محررا في مجلة سردم العربي.
مؤلفاته:

-أفراح حزينة. شعر، دار دانية. دمشق 1990
-خطوات تستنشـق المسـافة: عندمـا كانت لآدم أقدام. شـعر. 

منشورات النسر الأبيض. بيروت 1996 .
دلشاستان. شعر. دار الحداثة، المغرب 2001.

إشراقات كردية. كتاب نقدي. السليمانية. كردستان. 2009
مراتـب الجمـال. كتـاب نقـدي. دار سـردم. السـليمانية إقليـم 

كردستان.
ترويـض المصادفـة. كتـاب نقدي. منشـورات كتاب بـلا حدود. 

العراق. 2011
-شـرارة الاناشـيد القومية في الغناء الكردي. من منشـورات 

اتحاد الادباء الكرد في السليمانية عام 2012.
-اتابـع حريتـي (شـعر) من منشـورات اتحاد الادبـاء الكرد – 

المركز/هولير 2013
-تحولات النص الادبي. دار مارغريت، السليمانية.

غـرب  فـي  الكـردي  الشـعر  انطولوجيـا  السـرية:  -البهجـة 
كردستان. منشورات سردم للطباعة.

عدد جديد من مجلة «ناشيونال جيوغرافيك» العربية
أبوظبي ـ من فاطمة عطفة:

صدر العدد الجديد من مجلة «ناشـيونال جيوغرافيك» العربية 
لشـهر ايلول/ سـبتمبر وقـد تنـاول موضوعات مثيـرة تجمع بين 

شؤون البيئة والعلوم والحياة البرية والاستكشاف والمغامرة.
يتطرق الموضـوع الأول إلى ظاهرة الاحتبـاس الحراري، الذي 
بدأ يرفع سطح البحر إلى مستويات غير مسبوقة في مدن ساحلية 
كثيـرة حـول العالم، ما زالـت تتباهى بمواقعها المطلـة على البحر 
وتتغنـى بشـطآنها الممتـدة. فمـع مرور السـنين سيتسـبب زحف 
البحر على السواحل في كوارث لا يتصورها حتى أكثر المتشائمين، 

أو الحالمين بامتلاك منزل على الشاطئ.
وتتناول ناشـيونال «جيوغرافيـك» العربية تحقيقا شـيقاً عن 
طائر عملاق يعيش في غابات أسـتراليا يسـمى الشـبنم، أو شبيه 
النعام. يصل وزنه إلى 50 كيلوغراماً ويقارب طوله 165 سنتيمترا، 
ويـؤدي دوراً مهمـاً فـي اسـتدامة الغابـات، ولذكوره سـلوكيات 

وأوصاف تثير عجب إناث بني البشر.. وغيرتهن أيضاً.
ويتابـع تحقيـق آخـر رحلـة فريـق مـن المستكشـفين فـي قلب 

غيـر  بالإنجـازات  والهـوس  المغامـرة  حـب  دفعهـم  أنتاركتيـكا، 
المسـبوقة إلى تسـلق جبال شـامخة لا يُسـمع فيها إلا دوي الرياح 
العاتيـة والعواصف الثلجية. لكـن الرحلة كانت أصعب بكثير مما 
توقعـه الفريق، إذ أبدت هـذه القارة القطبية جموحـاً يفوق طاقة 

البشر.
يقدم العدد أيضاً موضوعاً مفيداً عن حقيقة الفشـل وتأثيره في 
أفعالنا. فلا شك أن أول قرار يتخذه الآباء حينما يفشل أطفالهم في 
أمـر مـا، هو توبيخهـم أو معاقبتهم؛ وهذا قرار غيـر صائب وقد آن 
الأوان لتغييـره. إذ أثبتت التجارب أن الفشـل نعمة في طي نقمة، 

ويمكن أن يشكل الخطوة الأكثر ثباتاً نحو النجاح المؤكد.
ومـن خلال تحقيـق عـن «النيتروجين»، سـيتعرف القـراء إلى 
أهميـة هذا السـماد في المجـال الزراعي ومدى نهـم الأرض المتزايد 
إليـه بكميات أكبر مما يمكن إنتاجه بشـكل طبيعـي، بحيث أصبح 
الاعتماد على السـماد المصنّع أمراً حتمياً لسد حاجتنا من الطعام . 
لكن الإفراط في اسـتخدام النيتروجين المصنّع أصبح يضر الأرض 
والمنـاخ، ما جعل بعض المزارعين يقدمون حلولا رائدة لإنتاجه من 

الطبيعة مجدداً.

د. أماني فؤاد ٭ 

جان دوست
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مفكرون وباحثون يحتفلون بمرور خمسين عاما على الوحدة الإفريقية:
التجربة الديمقراطية في أفريقيا أهم محاور المؤتمر 

و«الربيع العربي» والأفريقي على مائدة الحوار 
القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمود قرني: 
مـع  بالتعـاون  للكتـاب  العامـة  المصريـة  الهيئـة  نظمـت 
مركـز البحـوث العربيـة الـذي يترأسـه الباحث في الشـؤون 
الأفريقية حلمي شـعراوي مؤتمرا حـول التجارب الديمقراطية 
والانتخابـات في إفريقيا، وذلك بمناسـبة مرور خمسـين سـنة 
علـى إنشـاء منظمـة الوحـدة الأفريقيـة، وهـي الخطـوة التي 
يراها كثير مـن الباحثين نتاجا لثورات التحـرر الأفريقية التي 
حاولت من خلالها القارة السـمراء استعادة صوتها وإمكاناتها 

وذاتيتها.
 تحـدث في الجلسـة الأولى المفكـر الاقتصـادي والخبير في 
الشـؤون الأفريقيـة الدكتور سـمير أمـين  والباحـث أحمد أمل 
وأدارت المؤتمـر الكاتبـة سـهير المصادفـة، التي بـدأت حديثها 
بالقول: نحتفي بخمسين عاما على الوحدة الأفريقية، ونحتفي 
بـكل الأدب الافريقـي وكل العلاقـات الإفريقية، نحـن وإفريقيا 
عانينـا وخاصـة في الجانب السياسـي، وقد نقلت في سلسـلة 
الجوائـز التي لم تتعـد إصداراتها 120 عنوانـا ترجمات لأدباء 
إفريقيـا الحاصلـين على نوبـل ،وأضافـت المصادفـة: الترجمة 
تحتاج إلى دعم غير مسـبوق وتحتـاج إلى آليات مختلفة تماما 
والترجمة هي العامود والأسـاس فـي أي وطن، ودولة صغيرة 
مثل إسـرائيل تترجم كل عام مثل ما يترجمه العالم العربي مرة 
ونصف، وأرجو من اتحاد الكتاب أن يدشـن المشهد العربي لكي 
يعـرض علـى القـارة الإفريقية وليـس الأدب فقـط وإنما هناك 

كوارث شتى أخرى مثل السينما.
وقـد ألقت عبيـر ربيع كلمة مركـز البحوث العربية المشـارك 
الأساسـي فـي المؤتمـر والـذي يرأسـه الباحـث المعـروف فـي 

الشؤون الإفريقية حلمي شعرواي. قالت عبير ربيع: 
مركـز البحـوث العربية هو احـد المراكز المهتمة بالدراسـات 
الإفريقية وهي ليسـت بمعـزل عن الوطن العربـي، ونحن على 
تواصل بمنظمة الوحـدة الإفريقية ومركـز البحوث يمثل مصر 
في إفريقيا، وأضافت عبير: نحن مجموعة من الشـباب اهتممنا 
بالدراسـات الإفريقية وتواصلنا مع الأسـتاذ حلمي شـعراوي 
ود. شـهيدة الباز ولا نتعامل مع إفريقيا باعتبار مصر وإفريقيا 
فكلنا إفريقيا، وسـنحتفل باليوم العالمي لإفريقيا من خلال عدة 

فعاليات.
ثم وعـدت هيئة الكتـاب بأن تترجـم  الأعمـال الإفريقية في 

مجالات مختلفة  وكذلك المشاركة في المعارض الإفريقية .
وتحتفـل منظمة الاتحاد الافريقي باليوم العالمي لإفريقيا في 
منتصـف كل عام تقريبا وسـيكون ذلك بإقامة معـرض للكتاب 
يضم كافة العناوين خلال النصف قرن المنصرم وهذه العناوين 
الثقافيـة  العلاقـات المصريـة الإفريقيـة  التـي تعكـس أهميـة 
والسياسـية والاجتماعيـة والأدبيـة والتـي تـرى أن إفريقيـا 
هي العمـق الاسـتراتيجي لمصر علـى كافة المسـتويات، وأيضا 
سيشـهد المعرض مؤتمرا يضم جلسـتين لمناقشة آفاق العلاقات 
المصريـة الإفريقية وتنميتها سياسـيا وكذلـك الاحتفاء بالأدب 
الافريقي كما ستعلن هيئة الكتاب عن خصم يصل إلى ه50 على 
مبيعات الكتب، وأشارت الهيئة المصرية العامة للكتاب إلي أنها 
تـدرك جيدا أن مصـر تلعب دورا محوريا لـدى الطلاب الأفارقة 
مـن خلال جامعة الأزهر التي تمثل منارة الثقافة الإسـلامية في 
تعليـم الأفارقة، لذلك سـتواصل في السـنوات القليلـة القادمة 
دورهـا فـي دعم الثقافـة الإفريقية مـن خلال الترجمة والنشـر 
وإقامـة المعـارض في العواصـم الإفريقية المختلفة واسـتضافة 

المثقفين والمبدعين للمشاركة في معرضها الدائم .
وقد أعـرب الطـلاب الأفارقة الذين شـاركوا فـي الاحتفالية 
عن سـعادتهم باهتمام مصر حاليا بهم مشيرين إلى أن هذه هي 
المرة الأولـى التي تهتم بهم وبمطالبهم جهة مصرية غير جامعة 
الأزهر التي كانت تمثل حتى وقت قريب همزة الوصل الوحيدة 

بينهم وبين مصر.
وقال د. سـمير أمين: الثورات العربية لم تكن ظواهر شـاذة 
أو غريبـة وهـي متماثلة ليس فقط فـي إفريقيا وإنمـا أيضا في 
أمريكا الجنوبية وسـيليها موجات أخـرى من الثورات العربية 
وخاصـة مصر وفي أماكن أخـرى، بالرغم من اختلاف الظروف 
الملموسـة إلا أن هناك جانبا مشـتركا . فجميع الشـعوب تعاني 
مـن نفس المـرض «الليبرالية»، والطبقات الشـعبية لم تسـتفد 
علـى الإطلاق من هـذه الأنظمة كما أدت هـذه الأنظمة إلى مزيد 
من العنف السياسـي سـواء كانت نظم تعلن نفسـها اشتراكية 
أو غيرها،وأدت أيضا إلى تدهور الأوضاع الاجتماعية بالنسبة 
للغالبيـة الكبـرى، ومزيـد مـن اسـتخدام العنـف، والخضوع 
الشـامل لإمـلاءات السياسـة الأمريكيـة والأوروبيـة التـي لا 
تختلـف كثيـرا عن السياسـة الأمريكيـة . وأضاف د. سـمير أن 
هناك ثمة قاسـم مشـترك بين الدول التي قامت بها ثورات وهذا 

القاسم هو الآتي: 
 أولا: أن الشـعوب تميـل إلـى الديمقراطيـة، الشـيء الثاني 
أن الشـعوب تريد العدالـة الاجتماعية، ثالثـا الكرامة ومعناها 
الاعتـراف بوجـود هـذه البـلاد وأن تكـون عامـلا فـي صناعة 
العولمـة ويعمـل مـع الآخرين على قدم المسـاواة وهذه أسـباب 

الثـورات التي حدثت وقد حدثـت من قبل في أمريـكا اللاتينية 
منـذ 20 سـنة، وحدثت في أفريقيا، فلابـد أن ننظر إلى الثورات 
العربية على أن هناك قاسـما مشتركا. وما أنتجت هذه الثورات 
إلا القليـل بشـكل عـام، الثـورة لـم تغير النظـام وإنمـا غيرت 
الشـعب وهو التغيير الأهم لأن من خلاله يمكـن تغيير النظام، 
وهـذا هـو الجانـب الأفضل وسـوف تأتـي موجات أخـرى، أما 
الجانب السـلبي هو المجيء بأوهام شـبه دينية أو شـبه قومية 
وتسـتغل هـذه السـمات لصالـح سياسـة الخضـوع لليبرالية 
والسياسـة الليبراليـة لا تأتي إلا بمزيد مـن التدهور ومزيد من 

غياب الديمقراطية .
وعـن تجربـة غانا فـي الانتخابات تحـدث أحمد أمـل وقال: 
حالـة ناجحـة وانتخابـات منتظمة فـي غانا وسـلطة متداولة 
أكثـر مـن مرة وهـي حالة فرديـة تميزها عـن اي دولـة افريقية 
الوطنـي  أخـرى، وتنافـس فـي الانتخابـات حزبـين الحـزب 
الجديـد والحزب الوطنـي الديمقراطي ،وإقليميـا يمثل الحزب 
الوطنـي الجديد الطبقـة الأكثر ثراء، وتعدد أشـكال الانقسـام 
بـين الحزبـين جعـل الانتخابـات سـاخنة جـدا فـي غانـا وفي 
الانتخابـات الرئاسـية تحديـدا كان هنـاك تنافس بـين ممثلي 
السياسـي،  تاريخهـم  فـي  يتشـابهان  والمرشـحين  الحزبـين 
واختلفا بشـكل كبير في أسـلوب الحملة الانتخابية لكل منهما. 
وكان هنـاك رغبة مـن غانا في الارتقـاء بالانتخابات والتعرف 
علـى الناخبـين ببصمـة الأصابـع ففي يـوم الانتخابـات حدث 
كثير من المشـاكل والعقبات، وحسـمت من خلال الجولة الأولى 
وهـو الأمر الذي نظـر إليه باعتبـاره نقطة قوة، ظهر التشـابه 
الكبير فـي توزيع الأصوات ومن الظواهـر المهمة أيضا الارتفاع 
في نسـبة التصويت فتجـاوزت ال 80 ٪، وقد تبع الانتخابات 
أزمة قانونية وحاصر الحزب الخاسـر لجنة الانتخابات وقاطع 
حفـل تنصيب الرئيـس، وبقدر مـا حملت هـذه الانتخابات من 
بـين العوامـل الحاسـمة التأييد العالمـي الكبير والاعتـراف بها 
والتأكيد على تمتع العملية الانتخابية بقدر كبير من النزاهة لم 

تشهدها إفريقيا من قبل.
أما الجلسـة الثانية فقد شـارك فيها د. شـهيدة الباز، حلمي 
شعراوي، ومن ساحل العاج  سيد علاسان، وعبير ربيع. حيث 
بدأ الجلسة حلمي شـعراوي قائلا: مصر دائما في قلب الحدث، 
وكنت منسـقا لحركات تحرير افريقية على مـدى 15 عاما وكان 
الهـدف الاساسـي لنـا الوصـول إلـى العالـم وتقـديم الخبـرة 
والتضامـن وليـس تمويل بالسـلاح أو بالأمـوال، ونحن أيضا 
مؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية وأول قمة لها رسميا كانت في 
القاهرة عام 1964 وتناقش نيكروما مع عبد الناصر ،والشـعب 
المصـري بمختلـف تجاربـه تبنـى حركـة التحريـر الافريقـي. 
وعلاقـة التجربة المصرية بالتجارب الإفريقية من أول المشـاهد 
التي نبحثها في إفريقيا، المؤسسـة العسكرية المصرية مؤسسة 
وطنية، وبلد مثل إثيوبيا هي إمبراطورية والتمثيل العسـكري 
فيهـا امبراطوري أما نيجريا فيها شـكل مختلـف وتدريب تقني 

عالي ولذلك الجيش في نيجريا جزء من المؤسسة .
وأضاف شـعراوي: الفانونية «، إشـارة لفرانتز فانون، هي 
ثورة الجماهير العفوية وتسـاءل شـعراوي إلـى اي حد كانت 
هـذه الثـورات القانونية مؤثـرة ومعبرة عـن الجماهير؟. وقد 
انضـم إليها تنظيم اتحـاد العمال القوى وعندمـا قرر التضامن 
مع الثورة أدى ذلك إلى تحول ديمقراطي . وتسـاءل شعراوي: 
الثـورات الشـعبية ما الـذي يعقبها هـل الفوضـى بالضرورة؟ 
أم يمكـن للشـعوب أن تنظـم نفسـها؟ وفـي التسـعينات بدأت 
المؤتمـرات الوطنية الشـعبية ولم يسـتمع إليها، لذلـك لابد أن 
تتحـول الثـورة الشـعبية إلـى تنظيـم ديموقراطـي، فمـا بعد 
الثورة تحدث إشـكالية التحول الدستوري، ويكون الخيار بين 
الشرعية الدسـتورية أو الشرعية الثورية؟ والحكومات تعالج 
هـذا، فإلى اي حد نصل إلى الشـرعية الدسـتورية؟ هذا يحدث 
عندمـا تطبق مبادئ الشـرعية الثورية وبعدها تأتي الشـرعية 
الدسـتورية. ولدينـا نمـاذج مـن ثـورات التسـعينات وتحول 
جنوب إفريقيا، إلا أن هذه الثورات صفيت، لكن إفريقيا أحدثت 
تحولات ديمقراطية مشهودة  ليبرالية بالكامل، وهي تحقق في 

التنمية نسبة من 5 الى 7 ٪ .
وقالت د.شهيدة الباز: لكي نخطط جيدا يجب أن نفهم جيدا  
المفاهيـم الديمقراطية، وأي رؤية نظرية تتغيـر وتتطور بتغير 
المجتمعـات، فالديمقراطيـة هي مفهوم وفي نفـس الوقت عملية 
سياسـية ومنـذ الإغريق الشـعب هو الذي يحكم والشـعب هو 
الذي لا يحكم أيضا، ونشـأت أشـكال جديـدة للديمقراطية بعد 
1989، وظهـرت بعـد فتـرة الديمقراطيـة الاجتماعيـة، فالدولة 
مؤمنة بالمشـاركة ولكن ليسـت مؤمنة بالتوزيـع العادل ولذلك  
فإن العمال هم أسـاس الديمقراطيـة الاجتماعية، التي تحولت 

في يد الفاشية  إلى قوة استعمارية.
الديمقراطيـة  أصبحـت  الاسـتعمار  شـكل  تغيـر  وبعـد 
الاشـتراكية تقـوم علـى الحـزب الواحـد وبعـد إقامـة النظـم 
المتمتعـة بجـزء مـن الاشـتراكية. وهنـاك مجموعـات، ومنهـم 
المثقفـين، طالبـت بالديمقراطيـة الليبراليـة لأنها سـتمكننا من 
عدم خلـق ديكتاتوريات . والآن لم تعد تعبر هذه الأشـكال عن 
الشـعب. والديمقراطية الاجتماعية توفر شـروط الديمقراطية 
الليبراليـة وبناء الخدمات التي تصلـح المواطن حتى يصل إلى 
صنع القرارات، والمشـاركة يجب أن تكون مباشـرة من القاعدة 
إلى القمة ولا تسـمح باسـتبعاد احد. وعن الحوارات التي تمت 
بين المثقفين العرب قالت شـهيدة: إن المثقفين أو أصحاب الرؤى 
السياسـية لديهم رفـض لقبول الاختلاف بما فيهم اليسـار إلى 
حد ما والتيار الاسـلامي السياسـي يبحث عن السـلطة بشكل 
اساسـي ويسـتغل الدين في ذلك، والعولمة لا تريد دولة وطنية 
ولذلـك يحـدث التقسـيم فالتكامـل الافريقي العربـي والتكامل 
الافريقـي العربي الجنوبـي يجب أن يحدث لمواجهة التقسـيم، 
فأيـام عبـد الناصـر كان هناك وعـي افريقي جيد والإحسـاس 

بأننا أفريقيون كان يتعاظم.

وعـن تجربة سـاحل العاج تحدث سـيد علا سـان وقال: في 
سـاحل العـاج حدثت أزمـة سياسـية أدت إلـى تقسـيم  البلاد 
إلي شـمال مسـلم  وجنوب مسـيحي، وللظروف القائمة لم تتم 
الانتخابـات فـي 2005 وظلت الأزمة قائمـة وتم الاتفاق على أن 
تكون هـذه الانتخابات في 2010 وتم حسـم الاتفاق على وضع 
لجنـة انتخابية مسـتقلة علـى أن تقـوم هذه اللجنة بتسـجيل 
الناخبـين وتسـليم البطاقات الانتخابيـة وكل ذلك على مراحل 
ثـم إجراء الانتخابات بحيث يراقبها ممثلون من المجتمع المدني 
الذي سـاعد اللجنة في جميع المراحل وإرشاد المواطنين لعملية 
الانتخـاب وتقبـل النتيجـة بصدر رحـب، وقد حصـل الرئيس 
المنتهيـة ولايتـه 38 ٪ والمنافـس 32 ٪ وهـذا أدى إلـى جولة 
ثانيـة وهـذا ما جعل الأزمـة تتفاقم وفي الجولـة الثانية حصل 
الرئيس المنتهية ولايته على 45 ٪ وفاز المرشـح الثاني، ولكن 
المجلس الدسـتوري لم يرض بهذه النتيجة وأعلن فوز الرئيس 
المنتهية ولايته بنسـبة 51 ٪ ولم يعلن النتيجة الصحيحة مما 
أدى إلى أزمة ما بعـد الانتخابات وراح ضحيتها حوالي 3 آلاف 
شـخص، وتم تدمير البنية التحتية للدولة وتشـريد المواطنين 
حتى ابريل 2011  حيث تم إعلان أن المرشـح الثاني هو الرئيس 
الشـرعي وطالبـوا المنتهية ولايته بالتنحـي لكنه لم يرض ولم 
يتـرك السـلطة وكادت البلـد أن تدخل في حـرب أهلية حقيقية 
إلى أن تم القبض عليه ومحاكمته في المحكمة الدولية في لاهاي 
وتنصيب الحسـن رئيسا شرعيا للدولة وكون حكومة مشتركة 
من الأحزاب السياسـية ماعدا حزب الرئيس المنتهية ولايته ثم 
شـكلت لجنـة وطنيـة للمصالحة، كما حـدث تصالح بـين فئات 
الشـعب ومحاكمة المذنبين والعفو عن آخرين. وبدأ الرئيس في 
تنفيذ برنامجه الانتخابي وكان أول شـيء فيه العيش المشترك 
بحيث تختفي ثنائية شـمال وجنوب. وبدأ سـاحل العاج يأخذ 
مساره الدولي ويأتي إليه المسـتثمرون ،وفتح طريق أبيدجان 

القاهرة حيث كان الطيران يصل لغانا فقط.
وأخيـرا تحدثـت عبيـر ربيع عـن تجربـة كينيا بعـد نتيجة 
الانتخابات في 2007، حيث لم يرض الشعب بها ولذلك خرجوا 
إلى الشارع ومن أسباب ذلك سياسة الحزب الواحد التي كانت 
تقـوم عليها الدولة وغيـاب العدالة الاجتماعيـة وضعف إدارة 
عملية الانتخابات. وكينيا تتشابه مع مصر في أهميتها بالنسبة 
للغرب ولإنهاء الأزمة تم الاتفاق  علي تقاسـم السلطة في 2008 
وصدر دستور عام 2010 وكان قائما على اللامركزية، ثم حدثت 
انتخابـات فـي 2013 وكان بهـا عـدد من المرشـحين ونجح فيها 
كينياتا وهو ابن محررهـم، وظهرت نتيجة الانتخابات وحدث 
بعدها أيضا عديد من  المشـاكل وكان هناك لجنة لإدارة العملية 
الانتخابيـة عملت على توعية النـاس وكثفت الأمن وجوده في 
بعـض المناطق للحد من العنف كما سـاهم معهم المجتمع المدني، 
وهناك عدة تحديات يريد الشعب أن يحققها هي فعالية المحكمة 
الدسـتورية العليـا والقصـاص  للشـهداء وتحقيـق العدالـة 

الاجتماعية.

جمال عبد الناصر يلقي كلمته خلال مؤتمر الوحدة الافريقية في القاهرة عام 1964

■ اســتفاق خالد بن الوليد على جلبة لم يعهدها منذ دفن 
فــي تابوته.. عندما فتح عينيه غمرهما ضوء دخل من ثقوب 
في غطاء التابوت.. رفع الغطاء ليستطلع الأمر.. اكتشف أن 
الضريــح الذي أقيم على تابوته مدمر بمعظمه.. قرر أن يقوم 

ليــرى ما حــلّ بالجامع الذي بنــي تكريمــاً لضريحه.. 
وجد العديد من الثريات مكسورة على الأرض المملوءة 
بالحجــارة، ومعظم النوافذ محطمــة الزجاج، وبعض 

الجــدران والأعمــدة متصدعــة. هاله أن عــدة مصاحف 
كانــت مرميــة علــى الأرض.. وبينما كان يجمعهــا وينفض 

عنها الغبار، اقتحم عليه المكان كائنات بشرية بعضها 
يرتــدي زيــاً موحداً كأنهــم جنــود، وبعضها الآخر 
يرتــدي ثيابــاً مكتوبــاً عليهــا «التلفزيــون العربي 
الســوري».. اقترب منه جندي علــى كل من كتفيه 
نســر ونجوم -يبدو أنه قائــد الجنود- أخبره أن 

«المذيعــة» ســتجري معه لقــاء «تلفزيونيــاً» وما 
عليــه إلا أن يقــرأ الأجوبــة كما هو مــدون على 
الورقة التــي أعطاه إياها.. أوقفــه قائد الجنود 

قرب امرأة متبرجة كجاريــة –يبدو أنها المذيعة- 
وأمامهما وضعوا جســماً بعين بلورية –يبدو أنه 

التلفزيون-. 
المذيعــة: أعزائي المشــاهدين، كمــا عودناكم 

دائماً، وتأكيداً لما صرّح به جيشنا الباسل من 
أن العصابات المســلحة هي التي فجرت جامع 

سيدي خالد، نلتقي اليوم مع خالد بن الوليد 
شخصياً ليخبركم الحقيقة. سيد خالد، من 

المجرم؟
خالد بن الوليــد، وبعد أن نكزه 

القائد بسيف عرف أنه سيفه: طبعاً.. الجماعات.. الإرهابية.. 
التكفيرية.. هي التي قامت.. بالتخريب.. والتدمير.

هــل  تطلب شيئاً من القيادة الحكيمة؟المذيعــة: 
خالد بــن الوليد، بعــد التفاتة 
إلــى مــن نكــزه: أرجــو منهــا أن 

تقوم.. بالضرب.. بيد.. من حديد.
فجأة بدأ الجميع بمغادرة المكان، 
وكان آخرهــم قائدهم الــذي طلب من 
خالــد بــن الوليد أن يعــود إلــى تابوته، 

وإلا.. ملوّحاً بالسيف الذي أخذه معه.
عاد خالد بــن الوليد إلى ضريحه مذهولاً، 
وبينمــا كان يمشــي حــول تابوتــه وجــد ما 
اعتقده سلاحاً يشبه الذي كان مع الجنود.. 
وضعه على كتفــه وقد قرّر أن يعرف 
عمّــا يجري فــي الحــيّ الــذي أخذ 
اســمه منه.. خرج على مهل حذراً، 
وعندمــا أصبح خــارج الجامع، 
فــي  بيــت  مــن  مــا  أنــه  أدرك 
«الخالدية» إلا وسويّ بالأرض 
أو بقي منه جــزء كطلل للرثاء 
فقط.. لمح في الحيّ المجاور شباناً 
لا يرتــدون زيــاً موحــداً، يلوحــون 
لــه بابتســام ويدعونه للقــدوم.. اتجه 
صوبهــم وقد قــرر ألا يعــود إلا تابوته 

هذه المرة إلا شهيداً.

٭ كاتب من المغرب

«الإسلاميّون ونظام الحكم 
الديمقراطي: مسائل المواطنة والدّولة 

والأمّة»
لندن ـ «القدس العربي»:

 أنهــت اللجنة العلميــة- التحضيرية للمؤتمــر العلمي 
الثاني «الإســلاميّون ونظام الحكم الديمقراطي: مســائل 
المواطنة والدّولة والأمّــة: التجربة التاريخيّة والتّصورات 
الراهنــة والآفاق المســتقبليّة» المرحلة الأولــى من عملها، 
باســتقبال الأوراق العلميــة المقدمة للمؤتمــر وتحكيمها، 
حــول قضايا وموضوعات المؤتمــر (انظر الورقة الخلفية 
للمؤتمر)، ووضعت البرنامج الأولي لجدول أعمال المؤتمر 
وكانت اللجنة قد استقبلت المقترحات البحثية للمشاركة 
في المؤتمر خلال الفترة الواقعة بين 4 شباط/ فبراير و30 
حزيران/ يونيو 2013 ، واســتلمت خلالها (297) مقترحاً 
بحثياً، وأقــرت في نهايتها 37 بحثاً بعد تحكيمها بصورة 

دقيقة للمشاركة في أعمال المؤتمر.
ســينعقد المؤتمــر علــى مــدى يومــين كاملــين (29-28 
أيلول/ســبتمبر 2013) بفندق «الريتــز كارلتون» الدوحة، 
بمشاركة 37 باحثاً مختصاً، وعدد من الشخصيات العلمية 
والثقافية من مختلف الأقطار العربية، المدعوة للمشاركة أو 
المسجّلة فيه. وبسبب الحجم الكبير للمشاركين في المؤتمر 
فإنه ســينعقد علــى مســارين متوازيين. ويشــتمل جدول 
أعماله على عشــر جلسات اختصاصية، تغطي المشاركات 
البحثية المحاور الأساســية والفرعيــة للمؤتمر، وهي وفق 
عناويــن الجلســات: الفكــر الإســلامي ومفهــوم الدولــة 
والفكر الإســلامي وقضايــا المواطنة، ومفهــوم الدولة في 

ســياق عربي وعالمي والفكر الإســلامي، وقضايا المواطنة 
فــي تجارب وحــركات إســلامية، وقضايا الدولــة والأمة 
في التجربة التاريخية الإســلامية، وأســئلة الديموقراطية 
والمواطنة والدولة المدنية، والحركات الإســلامية ومفهوم 

الأمة، إضافة إلى موضوعات فرعية أخرى.
من الجدير بالذكر ان هذا هو المؤتمر العلمي الثاني الذي 

يقيمه «المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات».

ندوة دولية لأدب القرن الإفريقي 
في الجامعة الحرة

بروكسل ـ «القدس العربي»:

تحت شــعار «ما وراء اللغــة والإقليم» تحتضن جامعة 
بروكســل الحرة البلجيكيــة أعمال النــدوة الدولية لأدب 
القرن الإفريقي: (إرتيريــا، إثيوبيا، الصومال وجيبوتي) 
وذلك يومي 19 ـ 20 / 9 / 2013 م. بمشاركة واسعة لأدباء 
وكتــاب المنطقة المعنية ونقاد وأكاديميين وأســاتذة أدب 
ببعــض جامعات: أفريقيــا، أوروبا وأمريكا وسيشــارك 
عدد من الأدبــاء والكتــاب المدعوين بقــراءات فقرات من 
اعمالهــم الإبداعية. وســتفتتح فعاليات النــدوة بورقتي 
بحث لــكل من الناقــد والمترجــم الدكتــور إقزافية لوفين 
رئيــس قســم اللغــات الحديثة [كليــة الفلســفة والأدب]  
بالجامعة المســتضيفة، والناقد الدكتور دانييل كيمبيرتي 

. في حين سيقدم الأوراق البحثية :
 - فنســنت جينين  تعريف ومفهــوم «القرن الأفريقي» 

مراحل الاستعمار وما بعده .
-  فالنتينا تركويني (الســوربون باريــس الرابعة) - 

نور الدين فرح، وعبد الرحمن وابري : قراءة المنفيين .
-  لورنــزو مــاري (جامعــة بولونيــا) - الصومــال : 

تأمــلات في الدولــة العاجزة و آداب ما بعد الاســتعمار . 
 » Padre perso » (جامعة وارويــك) لينــدا ليانبورغ -
و « Madre piccolo ) الهولندية والإيطالية والكتابات 

الصومالية وسياقاتها. مقارنات.
- ســارة ميرزاقورا (جامعة لندن) التاريخ الاثيوبي - 
الداخل - الخارج : التنظير و»الأمة» في الداخل والشتات. 

مقارنة أدبية . 
-  ســابرينا برنتــي (جامعة بروكســيل الحــرة) عبد 
الرحمن وابري، جماليات وأخلاقيات الحرب والمنفى بين 
الذاتي والخيال الرومانســي . - مونيكا يانسن (جامعة 
أوتريخــت) اقتصاديــات الهجرة في وصــف قها محمد 

شيخ الدين .
-  تريــزا ســوليس (جامعة باريس نانتيــر لا ديفانس 
كويســت) تمــازج الأجناس مــا بعــد الاســتعمار. العمل 

الأدبي لكارلا ماقواى .
-  غيوم كينقلا (فرانسوا رابليه جامعة تور) «عظمتان 
لـ « نور الدين فرح (2011)، وإعادة إختراع المســتحيل في 

إنماط السرد . 
-  ســيموني بريوني (جامعة وارويك) أعمال المولدين 
وتعــدد مســتويات الســرد : روايــات حقبة الاســتعمار 

الإيطالي .
-  محمد آيت عرب (جامعة ريونيون) الأدب الجيبوتي 

: وسعي تحقيق «الهوية السردية .»
- فولجنــس مانــي رمبــون (مدرســة المعلمــين العليا 
بورونــدي) الكتابــة الروائية لدى عبــد الرحمن وابري و 

سؤال اللغة .
وسيقدم قراءات الفلذات والمقاطع الإبداعية : 

- مآزا منجستي، كاتبة روائية ـ أثيوبيا  - عبد الرحمن 
اوبــري، روائي ـ الصومال (جامعة واشــنطن) - أبو بكر 
حامد كهــال، كاتــب روائي ـ إرتيريــا - ســليمان الدنيا، 
كاتب روائــي ـ إرتيريا - غابرييــل بروجليو (جامعة دي 

تورينو) - كريستينا علي فرح ـ كاتبة (جامعة روما).

الحكم ونظام «الإسلاميّون
فضاءات خالد بن الوليد  قص

حسان العوض ٭

 تداعيات تداعيات
الكتاب لا يصنعون

عبد الغني فوزي ٭ 
■ في كثير من الأحيان، أتوقف في نقطة ما لا تنحدر أو تقال، أي 

في عصيان الكتابة، أقول أتوقف وأعود لعطاءات أديب معين، 
طبعا عطاءات أدبية تدلك بشعريتها على خاصية بناء وتقطيع 

للعالم، من زاوية ما. هؤلاء يحق لتاريخ الأدب أن يصون مساراتهم 
والتي هي في الأصل تجارب في اللغة والأدب والحياة أيضا. 
آثرت هذه المرة، أن أنحني لتجربة الشاعر العربي نزار قباني، 
تجربة ثرة وهادئة الملمح، لكنها عميقة ومشتعلة الباطن الذي 

يجعل الشعر خيوطا راعفة تتخلق في اشتباك بوح متجدد الدلالة 
والصياغة. 

ما من قصيدة عند هذا الشاعر إلا وتعلن اشتباكها بين ذاتية 
القصيدة والمرأة أو الوطن أو التاريخ...وكل الحلقات على انكسار 

ضمن ذاك الـتأريخ الذي يعرض لحفرياته بين البين: بين الوضعية 
وعسر الانطلاقة، طبعا الشعر يقول ذلك بلغته. ما أثارني في 

هذه التجربة هو بوحها وجرأتها التي أوجدت لها صياغة لغوية 
خاصة، صياغة منسابة كحكي شعري متدفق، لكنه متمنع 

بالنسبة للناسخين والساعين إلى تقمص حرفي دون توهج ولا 
حرارة، ويظنون أن تقنعهم ينطلي على الكل، مع العلم أن رعشة 
صغيرة قد تحرك هذا الكل وتدعوه إلى صحوه. سنعود لهؤلاء 
الذين أفقدوا للتناص معناه الخلاق، وحولوا الذاكرة إلى خزان 

للتبضع دون أي جدل، ولو جدل التحرك في المكان والزمان.
هذا الشاعر الذي نحت نهره الهادئ في اللغة العربية المتخشبة 

في جوانب عدة تحت سلط بلاغية لا تريد أن تنحني، وما كان 
لهذا النهر النزاري أن يجري بين طابوهات وفقهاء النظريات لولا 
المناخ الثقافي الذي فتح له المشوار وتابع ثمراته على الطريق إلى 

أن أينعت وتجذرت؛ وبمعنى أوضح لو عاش نزار على طول في 
أي قطر عربي، لقتلناه في المهد، وكم قتل منهم في المهد بواسطة 
الإبعاد والإقصاء الممنهجين وبكامل الأدب !. أن يكتب شاعر في 

البدء حول المرأة والحب بشكله 
«العضوي» ـ على مقربة من المثقف العضوي آنذاك ـ كما يتنفس 

الهواء دون تصنع في الفكرة والصياغة ؛ وأن تأتي عطاءاته فيضا 
فيضا دون توقف أو تأمل... كل ذلك عند البعض إساءة للكتابة 

وطهريتها.
مناسبة هذا الكلام، هو تلك الصرامة المسنودة بعقد ما التي نتقبل 

بها عطاءات المبدعين الآتين من هذه الحياة المختلة مجتمعيا إلى 
أبعد ذرة، فنحوطهم بالأسئلة والوعظ، وربما ستأتي أكاديمية 

الشعر بالكلام الفصل ولن يمسه إلا المفوهين، وكم رسمت إطارات 
ـ ما رسمت ـ في تبعية عمياء،كانت تعتبر المبدع امتدادا لجوقة 

الحزب ضمن هندسة ثقافية مسنودة على الإفحام عوض التخلق 
وهتك الآفاق. وحين سقط الإطار، أعني تعددت طرقه التي كلها 

توصل في السياسة وليس في الثقافة، طلق الثقافة وبقي مبدع 
الإطار بدون أدب، فأعاد الكرة، وتوغل أكثر، وربما تطرف في 

الحداثة التي تعلو، وأحيانا دون أرض.
واضح أن الكتاب لا يصنعون مثل الحلوى ولو على شكلها 

الجسدي، الكتاب يأتون من عنف ما، بمعناه الأكثر عمقا ؛ وهو 
وحده الكفيل بتعبيد المسافة للإحاطة بكلمة لا تنتهي ضمن 

مطاردة دائمة هي نفسها الكتابة.
فكثير من شعرائنا وكتابنا ولدوا كبارا، ولو من خلال الضربات 
الأولى أي من خلال نصوصهم فقط دون مؤسسة ولا مرتبة ولا 

أغلفة، فاضطلعوا على برهانها إن كنتم مكذبين. وفي المقابل حين 
تكون الوسائط مختلة، والامتداد لا يأبه، تضيع الكثير من الأسماء 

والتجارب الجميلة ماعدا تلك الأصوات التي تعض على خيطها 
وتشق طريقها ولو على جلدها في انتظار يقظة التاريخ وصحوة 

القوم للإنصاف والسباحة جميعا في المجرى.
من يجرؤ الآن على إنصاف النص دون جسد أو وسيط أو 

مقايضات أو حتى مجاملات منفوخة، إنهم يسيرون في الركب 
ويمضغون الكلام أيضا كأي قطيع أعني أشباه الأدباء الأسياد 

الذين يسهرون على مرور الأدب عبر المؤسسة كسلع باردة. 
ويعتبرون المبدع رقما للتعضيد والتصفيق والتطبيل. 

كتاب يسخرون كتابا آخرين، ولا بد من مريدين. فالفرقة والفريق 
متجذران في الساحة العربية، للعب بكامل الديمقراطية. على أي، 
فحين نسعى لوجود الكتابة ككينونة ومصير، سنصاحب الحرية 

في أفقها وبعدها الذي لا يرتكن للسلط والتراتبيات في قول 
الحقائق.

٭ شاعر وكاتب من المغرب
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الحمل:  
انفراج مادي ومعنوي، مفاجأة سـارة على الصعيد المهني، العناد لا يفيد 

في هذه المرحلة المهمة من حياتك.  
الثور:  

لا تغضـب من المنافسـة لأنـك سـتنتصر، فقط أبعد عنك شـبح التشـاؤم 
وانهض سريعاً إلى مصيرك واقرع جرس السعادة.  

الجوزاء:  
مقابلة مهمة في طريقها إليك لن تنسـاها وسـتكون أساساً لبقاء مستقبل 

زاهر كما تتمنا، لكن اصبر.  
السرطان:  

حـاول الاندمـاج في عملك ولا تترك أي شـخص للمصادفـة، وازن أمورك 
المادية وكن حكيماً في إدارة شؤون بيتك.  

الأسد:  
الصبـر مفتاح الفـرج وهو حل لكل مـا يعترضك من عقبات، قـم بالتركيز 

على الممكن لئلا يضيع الوقت والفرص.  
العذراء:  

لا تتمسـك بذكريـات الفشـل فأنـت ممـن يدخلـون القلوب بلا وسـاطة، 
وستجد الحب الكبير الذي يبحث عنك أيضاَ.  

الميزان:  
نجاحك في أحد الحقول مؤشـر إلى المزيد من التقدم وثقتك بنفسـك عامل 

مهم جداً في تحقيق النجاحات.  
العقرب:  

انسـجام كبيـر ضمن إطـار الحب ومحاولة منك لنشـر المرح ومـا تتعلمه 
اليوم سيكون ذا أثر كبير في المستقبل.  

القوس:  
لاداعي للقلق، فكل الأمور تسـير اليوم على خـط التفاهم والحظ يجاري 

خطواتك ويدعمك في المواقف القريبة والبعيدة.  
الجدي:  

تعتمـد فـي حسـاباتك أحياناً علـى تقديرات وهميـة أو جزافيـة وتغالط 
نفسك في النتائج وهذا ليس من مصلحتك.  

الدلو:  
تشـعر بصعوبة كبيرة في الحركة ما لم يكـن الحبيب إلى جانبك، الحياة 

الحلوة أمامك، فلم العبوس والحزن واليأس؟.  
الحوت:  

أخبار مشجعة وإنسان كريم يخدمك وجاذبيتك ستكون في الأوج، حاول 
أن تكون واقعياً فيما تقول وتفعله.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو
الحمل:  

ابــــــــراج

 MBC4 قصص الحب والرومانسية تعود على
مع 3 مسلسلات تركية جديدة  

انطلاق مهرجان فينسيا السينمائي الدولي 
بفيلم لكولوني وبولاك 

برتولوتشي لم يكن راغبا في رئاسة 
لجنة التحكيم بمهرجان فينيسيا 

مهرجان فينسيا السينمائي يكرم المخرج ويليام فريدكين 

الأربعـاء  انطلقـت  أ:  ب  د   - (ايطاليـا)  فينسـيا   ■
فاعليات الدورة السـبعين لمهرجان فينسـيا السـينمائي 
الدولـي فـي إيطاليـا بفيلـم الخيـال العلمـي «الجاذبية» 
للمخرج المكسيكي  ألفونسـو كـورون وبطولـة النجمين 

جورج كولوني وساندرا بولاك. 
يصـور الفيلم محاولة كل مـن كولوني وبولاك النجاة 
بعـد اصطدام سـفينة الفضـاء التـي يسـتقلانها بحطام 
فضائـي. وقـد حظـى الفيلم بـردود فعـل إيجابيـة أثناء 
عرضه الخاص بالصحفيين والعاملين في مجال السـينما 

قبل عرضه في افتتاح المهرجان. 
وقالـت بولاك للصحفيين «هذا الفيلم كان أشـد جنونا 

والأكثر تحديا بالنسبة لي سواء بدنيا أو ذهنيا». 

ارتـدت النجمـة الأمريكيـة فسـتانا طويـلا أحمر لدى 
ظهورها على البسـاط الأحمر لحضـور حفل الافتتاح  في 
حـين ارتـدى كولونـي سـترة سـوداء تقليديـة ليحظـى 
باسـتقبال حـار مـن جانب جمهـور النسـاء.  وقد توقف 
التذكاريـة  الدفاتـر  علـى  للتوقيـع  الأمريكـي  النجـم 

للمعجبين. 
تم تصوير الفيلم  بتكنولوجيا الصورة المجسمة 
(ثلاثيـة الأبعـاد) والرقـص المعقـد مـع المؤثـرات 
الخاصـة حيـث خضع  النجمـان كولونـي وبولاك 
لتدريبـات مكثفـة وإجـراء تجـارب عديدة  أغلبها 
فقـدان  يحاكيا  حـالات  لكـي  معزولـة  بصـورة 

الجاذبية الأرضية. 

■ فينيسيا - د ب أ: اعترف المخرج الإيطالي المخضرم 
برنـاردو برتولوتشـي الأربعـاء بانـه لم يكـن راغبا في 
تولي رئاسـة لجنـة التحكيم في أقدم مهرجان سـينمائي 
فـي العالـم في نسـخته الـ 70 ولكنـه اضطر لقبـول ذلك 

إنطلاقا من الشعور بالمسؤولية. 
وقال المخرج القعيد برتولوتشـي /72 عاما/ في المؤتمر 
الصحفي لدى افتتاح مهرجان فينيسـيا السينمائي «إنه 
لعمـل شـاق للغاية»، موضحـا انه رفض دعـوة أولى من 

مدير المهرجان ألبرتو باربيرا.
ورضخ برتولوتشـي في نهاية الأمر بعد أن استعطفه 

باربيرا في رسالة مطولة. 
وقـال المخـرج الحائـز علـى جائـزة الأوسـكار: «لقـد 
جعلنـي فـي مواجهـة مسـؤوليات معينـة تفرضهـا علي 
السـينما وأولئـك الذين فـي بدايـة عملهم بالسـينما، ... 

ولذلك أنا هنا». 
ومـع ذلك، فقد أغضبـه باربيرا لأنه أفسـح المجال أمام 
20 فيلما بدلا من 18 فيلما كان متفق عليها للمنافسـة على 
الفوز بجائزة الأسـد الذهبي الكبرى، مما سيضطر لجنة 
التحكيـم لمشـاهدة ما يصل إلـى ثلاثة أفـلام يوميا خلال 
فترة المهرجان من 28 آب/أغسـطس الجاري إلى 9 أيلول/

سبتمبر المقبل. 
ويعاون برتولوتشي ثمانية محكمين آخرين من بينهم 
كاري فيشـر، التي لعبت دور الأميرة ليا في ثلاثية حرب 
النجـوم الأصليـة والممثلة الفرنسـية فيرجينـي ليدوين 
سـاكاموتو  ريوتشـي  اليابانـي  والناشـط  والموسـيقي 

والمخرج الصيني جيانج ون. 

■ فينيسـيا(إيطاليا) - د ب ا: مـن المقـرر أن يكـرم 
مهرجان فينيسيا السـينمائي المخرج الأمريكي ويليام 
فريدكـين مخـرج فيلـم «ذا إيكسورسـت فيـم» امـس 
الخميـس كما سـوف يتـم عـرض أول ثلاثة أفـلام من 
قائمـة الأفلام الــ20 التى سـوف تتنافس علـى الفوز 

بجائزة الأسد الذهبي.
ومـن المتوقـع أن يتواجـد فريدكين فى عيـد ميلاده 
الـ78 لاستلام جائزة الأسد الذهبي عن مجمل أعماله. 
كمـا سـوف يعـرض المهرجـان نسـخة معدلـة رقميـا 

من  فيلم «المشعوذ» الذى صدر عام 1977. 
ومـن المتوقـع أن يعرض خلال المنافسـة الرئيسـية 
الفيلـم الاول للمخرجـة الإيطالية إيمـا دانتي ويحمل 
اسـم «فيا كاسـتيلانا بانديـرا» ويدور حـول مواجهة 

على الطريق بين سيدتين في باليرمو في صقلية. 
كما سوف بعرض فيلم «تراكس» للمخرج الأسترالي 
جـون كوران ويقوم ببطولته الممثلة ميا واسيكوسـكا 
وتـدور قصته حول سـيدة تسـافر 2700 كيلـو متر في 
الصحراء الأسترالية وبصحبتها كلب  وأربعة جمال. 

دبي ـ من احمد المجايدة: 

والرومانسـية  الحـب  قصـص  تعـود 
والتشويق عبر الدراما التركية

على MBC4 مـع ثلاثة مسلسـلات جديدة 
بموسـمه  وجـزاء»  «عشـق  هـي  ومتجـددة، 
الثانـي، و»علـى مرّ الزمـن» بموسـمه الأخير، 

و»حب في مهب الريح».
الأحـداث  تتسـارع  السـياق،  هـذا  وفـي 
في «عشـق وجزاء 2» مع الشـابة الحسـناء 
ياسمين، التي اختارت الهروب من ماضيها، 
تاركـةً خلفهـا مدينتهـا وأصدقاءهـا وقلبها 
المكسـور، آملةً في بناء حيـاة جديدة بعيدة 
عن الحـب والخيانة، قبل أن تلتقي بـشـاب 
يفـرض عليهـا إعـادة ترتيـب أوراقهـا مـن 

جديد.
ومع الموسـم الأخير مـن «على مـرّ الزمن»، 
أحـداث  مـع  خواتمهـا  إلـى  القصـص  تصـل 
شـيّقة تشهد إسدال السـتار على مصير عائلة 
القبطان علـي، وحياته الزوجية التي تكاد أن 
تتهاوى نتيجة حبّه لفتاة شـابة التقى بها في 

بلدٍ بعيد.
أخيراً وليـس آخراً، تدور أحداث المسلسـل 
الجديـد «حـب فـي مهب الريـح» حول الشـاب 
الثـري وصاحـب المبـادئ والأخـلاق العاليـة 
يوسـف، الـذي تضعه ظـروف حياتـه المعقدة 
في موقف لا يُحسـد عليه، إذ يجد نفسـه واقعاً 
بـين حبّ شـقيقتَيْن، فمن هي التي سـيختارها 
قلبـه؟ ومن منهما تكون الأصدق في مشـاعرها 

تجاهه! 

*  يُعرض مسلسـل «عشـق وجزاء 2» على 

مـن  يوميـاً  سـبتمبر،   1 مـن  ابتـداءً   MBC4
الأحـد إلى الخميـس في تمـام السـاعة 03:00 
بعـد الظهـر بتوقيـت غرينتـش، 06:00 مسـاءً 

بتوقيت السعودية.
*  يُعرض مسلسل «على مرّ الزمن» بموسمه 
الأخيـر علـى MBC4 ابتـداءً مـن 1 سـبتمبر، 
يومياً من الأحد إلى الخميس في تمام السـاعة 
06:00 مسـاءً بتوقيت غرينتش، 09:00 مسـاءً 

بتوقيت السعودية.
*   يُعـرض مسلسـل «حب في مهبّ الريح» 

علـى MBC4 ابتـداءً مـن 1 سـبتمبر، يوميـاً 
مـن الأحـد إلـى الخميـس فـي تمـام السـاعة 
07:00 مسـاءً بتوقيت غرينتش، 10:00 مسـاءً 

بتوقيت السعودية.

أوتار فلسطين في لندن مَرابِط خيلنا

د. راضي شحادة

عندما تعـزف أناملٌ في عمر الورد من الشـباب 
والصبايا على أوتار فلسـطين، مزيّنين بالكوفيات 
التي تغطّي أكتافهم، منسـجمين مع قائدهم الفنان 
الانجليـزي  الكمـان  وعـازف  الموسـيقار  العالمـي 
التّقدمي، والمتضامن بقوّة مع القضية الفلسطينية 
«نايجـل كنـدي»، الذي هو بـدوره أيضا لـم تَفُتْه 
خـلال  فلسـطينية  بكوفيـة  خصـره  لـفّ  فرصـة 
الحفـل، وعندما يحضـر «ادوارد سـعيد» بمعهده 
متقمّصا روح هؤلاء الشـباب والصبايا في إحدى 
أضخـم دور العرض العالمية وهي «الرويال ألبرت 
هول» في مدينة الضباب لندن، فإنّ نور فلسـطين 

سيحوّل لندن الى مدينة مشعّة وزاهية.
ور منـذ سـاعات  عندمـا يقـف النـاس فـي الـدَّ
الصباح لكي يضمنوا الحصول على تذكرة لسهرة 
المسـاء، وعندما تعجّ القاعـة بأكثر من أربعة آلاف 
وخمسـمائة مشـاهد وسـمّيع، ويعـود الكثيرون 
أدراجهـم لأنّ التذاكـر قـد نفـذت، فهـذا يـدلّ بأن 

الحدث الإبداعي جَلل ويستحقّ المشاهدة.
عندمـا يختار أهـم عازف كمان وأهم موسـيقي 
في العالم، فرقة «أوتار فلسـطين» التابعة ل»معهد 
ادوارد سعيد»، لكي يمثّلوا فلسطين الى جانبه في 
حفل مهيب، فهذا خير وبركة لفلسـطين ولشـبابها 

الواعدين.
تأثّـرتُ كثيـرا عندمـا شـاهدتُ هـذه التركيبـة 
الشـبابية المبدعـة فـي عمر الـورد، وقـد تجمّعوا 
تحـت اسـم «أوتـار فلسـطين»، مـن فلسـطينيي 
ال48 وفلسـطينيي الضفـة الغربيـة لكـي يعزفوا 
فـي أضخم قاعة ومع أشـهر عازف وموسـيقار في 

العالـم، وبِلُغَتين عالميتين اسـتطاعوا من خلالهما 
أن يُنطِقوا آلاتهم، حيث لا يستطيع محترفو الغرب 
ان ينطقـا كلتا اللغتين بهـذه الدّقـة والحِرَفيّة، ألا 
وهمـا لغـة الموسـيقى الشـرقية ولغـة الموسـيقى 
مسـتمعيهم  علـى  بأدائهـم  فجـادوا  الغربيـة، 
ومشاهديهم بخلطة من أرباع الطّونات الموسيقية 
فكانـت  الغربيـة،  الطّونـات  وأنصـاف  العربيـة 
خلطـة حضاريـة عصريـة تجريبيـة ومختبريّـة 
موفّقـة ومؤثّرة، تعكـس قمّة ما طوّره الموسـيقار 

الانجليزي الرائع «نايجل كنيدي».
وكأسـاسٍ لحفلـه، فقد اختـار الفنـان «نايجل 
كنيدي» مقطوعات «الفصول الأربعة» للموسيقار 
الإيطالي الكلاسيكي «أنطونيو لوتشو فيفالدي»، 
وهـي من روائـع الموسـيقى الكلاسـيكية، فحوّلها 
الـى تحفـة مَرِحَـة حَرَكيّـة حيويّـة مشـوّقة، وقد 
طعّمهـا مغامـراً بصولوهـات علـى الكمـان لأبناء 
أخـي زهر الدين سـعد: عمـر، مصطفـى وغاندي، 
ب،  وقـد زاد ذلك من تأثّـري الكبير لدرجـة التعصُّ
أولاً لكونهـم أولاد أخي الذي لم تلـده أمّي، وثانيا 
لأنّهم من قريـة المغار، وثالثا لأنّهـم، وبرفقة أبناء 
فلسـطين  يمثّلـون  فإنّهـم  الفلسـطيني،  شـعبهم 
والعرب في العالم العربي والغربي أحسن تمثيل، 
وكم هو الفرق شاسـع بين أن تكون متعصّباً دينيا 
ومذهبيـا وطائفيـا لدرجـة العنصريـة، وبـين أن 

تكون متعصّبا وطنياً وإنسانيا وإبداعياً. 
كـم نعتزّ بأن يكونوا هممن يشـحنوننا بالفخر 
والاعتـزاز، وهم مـن يرفعون لنا معنويـات أهلنا 
بوجود هكذا مواهب وصلت الى مرحلة الاحتراف 
العالمي، فيمثّلوننا ويمثّلون فلسطين حيثما حلّوا، 
وحيثمـا يكـون سـلاحهم هـو الفـن والموسـيقى، 

وليس السلاح الذي رفض عمر سعد امتشاقه، ولا 
الزّي العسكري الذي رفض ارتداءه، فهو الرافض 
بشـجاعة للخدمـة الإجبارية في جيـش الاحتلال 
الاسـرائيلي، وهي خدمة مفروضة عليـه إجبارياً 
الطائفـة  أبنـاء  وقانونيـاً وإجحافيـاً، لأنّـه مـن 
الدّرزية، وهو صاحب المقولة الجريئة : «لن أخدم 
في جيشـكم، ولن أكون وقودا لنار حربكم، أنا لن 

أحمل السلاح ضد أبناء شعبي الفلسطيني»
نعـم هـذه المـرّة عزفـوا الفصـول الأربعـة لكل 
العالم، ولم يكتفوا بفصل الربيع، فالفصل العربي 
منه يحاول أن يكون أينعَهُم وأكثرَهُم زُهُوّا وجمالا 
وولادة للأمـل والمسـتقبل الزاهـر، بالرّغم من كل 
العثـرات ومواسـم الجفـاق، وبالرغم مـن تلوّنه 
بلـون شـقائق النعمـان التـي تذكّرنا بلـون الدّم 
المسـفوك علـى عتبات منشـدي الحريـة والتحرّر 

عندما يخوضون ثوراتهم الباسلة.
لقد كسر الجمهور  في حفل لندن- وهو جمهور 
غربـي-كل التقاليـد المتّبعة في الغـرب عند تحيّة 
العازفـين، حيث يتحلّى الجمهـور برباطة الجأش 
خـلال الحفـل ولا ينبـس ببنـت شـفة او يصفّـق 
بحمـاس لفقرة أعجبته إلاّ مـع انتهاء الحفل. هذه 
المرّة خـرج الجمهور عـن تقاليده المعتـادة، فكلّما 
انتهـى العـزف الانفـرادي الـذي تفرّد بـه عمر او 
مصطفـى او غانـدي او سـائر رفاقهـم فـي «أوتار 
فلسـطين» بروحهـم الشـرقية المعبّـأة بالعاطفـة 
والمشاعر الجيّاشة والصدق الأدائي والروحاني، 
كان الجمهـور يصفّـق لهـم فجـأة تصفيقـا طويلا 
العـشّ»  قْريْـد  «دروشـة»  كانـت  وكـم  وعاليـا. 
صغيرهـم «غاندي» عندما ارتجل «يا ليل يا عين»، 
غِناءً على أوتار حنجرته، فامتزج صوته مع كامل 

آلات الأوركسـترا المرافقـة لـه، والدّاعمة لتصاعد 
صوته الجميل نحو السّـماء. «يـا ليل يا عين» هنا 
تصبـح موسـيقى وليسـت كلاما، ولا تحتـاج الى 
ترجمـة الى أية لغة أخـرى، لأنّها تنمّ عن مشـاعر 
أكثـر من كونها تنـمّ عن معنى للكلمـات والأحرف 

المنطوقة عربياً.
أولاد أخـي سـعد فخـرٌ كبير لنـا ولبلدنـا المغار 
ولفلسـطين وأهلها، وهذه ليسـت جولتهم الأولى 
نحو العالمية، فقد قدّمـوا عروضا في مدننا وقرانا 
فـي الداخل وفـي الضفـة الغربية، وفـي الخارج، 
فقـد شـاركوا في حفـلات ومهرجانات فـي الأردن 
وسويسـرا وإيطاليـا واليونـان، وهـم حاصلون 
علـى جوائز مرتَبة أولى في مسـابقات موسـيقية 
الموسـيقى»  «بيـت  معهـد  ومـن  الناصـرة،  فـي 
فـي شـفاعمرو حيـث تتلمـذوا علـى أيـدي أمهـر 
الموسـيقيين، وفي مسـابقات فلسـطين مـن «معهد 
ادوارد سـعيد»، وها هم في طريقهـم الى العالمية، 
«رباعـي  بفرقـة  الآن  يُعرَفـون  أنهـم  وبخاصّـة 
يكتمـل  عندمـا  الأخـص  وجـه  وعلـى  الجليـل»، 
مشـوارهم الإبداعـي والتجوالـي برفقـة أختهـم 
الرائعـة عازفـة التشـيلو والمغنية «طيبة سـعد». 
إنّهـم لا زالوا في عمر الورد وأعمارهم تتراوح بين 
13 و 18 سـنة، وكل المستقبل لهم، فهم بما أنجزوه 
وبما ينجزونه وبما سينجزونه سيزيدوننا فخراً 

وأملاً ومعنويات.
وهاكـم رابـط لفيديو الحفل كامـلا،  لأنّ الحكي 
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جورج كولوني وساندرا بولاك
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القاهرة ـ «القدس العربي» 

- من محمد عاطف:

أكـدت النجمة هالـة صدقي انها لـن تقدم في 
مشـوارها الفنـي سـوى الـدور اللافـت للنظـر 

والذي يحمل الأبعاد الإنسانية المعروفة.
وقالت: مـن الممكن أن أجلس في بيتي إذا 
لـم أعثـر على الـدور الذي يسـتفزني لأنني 
لن أقـوم بخطوة فنية تنتقـص من رصيدي 
الفنـي الذي كونته في قلوب جمهوري الذي 
يحبنـي ويتابـع أعمالي باهتمام شـديد كما 
يقولون لي عند مقابلتهم في الأماكن العامة 

والمختلفة.
عن مسلسل «عرفة البحر» قالت:

ويـرون  المشـاهد  يتوقعـه  لا  سـوف  دروي 
 ، هالـة صدقي فـي شـخصية جديدة تمامـاً عليَّ
وهـذا ثانـي لقاء مـع النجم نـور الشـريف بعد 
فيلـم «قلب الليـل» وكان اسـمي فيـه «مروانة» 
وفـي «عرفة البحر» اسـمي «زعفرانـة» وبينهما 

إحساس قوي.
أضافت:

النجـم نـور الشـريف مـن الفنانـين القلائل 
الذي يساعد الممثل المشارك معه ويرى الإضاءة 
صحيحـة أم لا، وإذا لـم يكن المشـهد جيـدا فانه 

يفعل حركة توضح ذلك.
«عرفـة  بمسلسـل  إعجابهـا  أسـباب  حـول 

البحر» قالت هالة:
أحب هذا المسلسل وأنفذه بحب شديد ومعي 
فريـق العمل، وشـاغلنا جدا علاقـات الناس مع 

بعـض فـي مكان يسـيطر عليـه الجهـل والأمية 
والتخلف والخرافات، هناك كثيرون يتحكمون 
في سـلوكنا وذلـك من خلال الغـزو الاقتصادي 
العالمي تحت دعوى الاسـتثمار أمر رئيسي لكنه 

ضد الناس.
أضافـت: ليـس للمسلسـل علاقـة مباشـرة 
بثورة 25 يناير ولكن الأحداث تنتهي قبل بداية 

ثورة 25 يناير وبها تباشير الثورة.
حول الجديد في المسلسل قالت هالة صدقي:

نتنـاول العديـد مـن المشـاكل التـي تواجـه 
المجتمع بشكل مختلف من حيث طريقة الإخراج 
والتصويـر فهـي مختلفـة تمامـاً، الصـورة عند 

المخرج أحمد مدحت لها جاذبية.
أعجبنـي فـي شـخصية زعفرانـة أنهـا مـن 
السـيدات التي تعد عمود الأسرة، هذه النوعية 
افتقدناهـا فـي الدرامـا التليفزيونيـة التـي من 
المفروض انها تخاطب الأسرة في كل مكان، ولها 
تأثيـر قـوي ومباشـر على أفـراد المجتمـع، ولذا 
لا يصـح أن تغيب هذه الشـخصية عـن أعمالنا 
الدراميـة حتـى نقدم درامـا الصـدق والواقعية 

التي يطلبها الجمهور.
حول تجاربها في الانتاج قالت هالة صدقي:

اتمنـى تكرارهـا بالفعـل لأنهـا تعطـي متعـة 
خاصـة للفنـان ان يقـدم العمـل الـذي لا يقـدم 
المنتـج مـن غيـر الممثلـين، وأتوقع مسـاندة من 
المحطـات الفضائية لتسـهيل مهمـة الممثل الذي 
يرغـب في دخـول عالم الانتاج لأنه يسـاهم في 
تنـوع المطروح على الشاشـات، أمـا التعامل مع 
الممثـل المنتج بأسـلوب صعب يجعلـه يهرب من 

هذا المجال.

الجمهور يشاهدها في دور «زعفرانة» بشكل جديد تماماً

هالة صدقي: يمكن ان اجلس في بيتي ان لم اجد الدور المناسب لي!
فضائيات

خطيب بدلة ٭

وليد المعلم: صحفيو الفضائية السورية.. 
منبطحاً!!

وارضيات 

■ المشهد الكوميدي الذي أداه وزير الخارجية السوري وليد المعلم مع لفيف من 
الصحفيين السوريين والعرب والأجانب، ظهيرةَ يوم الإثنين السابع والعشرين من 

آب أغسطس،.. أدخل السرور، حقيقةً، إلى أنفسنا نحن السوريين الذين لم نُقْتَلْ حتى 
الآن!.. الخائفين على أنفسنا من تداعيات الضربة الأميركية الوشيكة، ومن كيماوي 

سوري يَضْرِبُ به النظامُ السوري منطقةً سورية مأهولة أخرى، نكاية بأمريكا 
والاستعمار والرجعية والصهيونية مجتمعين!... 

ومن فرط ما كان الأداء بارعاً وجدنا أنفسنا، نبتسم في البداية، ثم انفلتنا بالضحك، 
ولكنه- كما قال المتنبي- ضحكٌ كالبكا.

الإعلام السوري، من يوم يومه، يتعامل مع الصحفيين، على أنهم (إخوتنا) 
ك.. خالَك)، ومن ثم يجب أن تكون  و(جماعتنا)، وعلى قولة المثل الشعبي (كله عَمَّ

العلاقة بينهم وبين أي مسؤول سوري (بساطاً أحمدياً)، والأفضل تصنيفها ضمن 
مفهوم الـ(خوش بوش)!.. وقد روي عن الرائد الركن المظلي تركي صقر أنه، حينما 
ي الصحفيين الموظفين لديه بطريقة (النظام  أصبح مديراً عاماً لدار البعث، كان يُمَشِّ

المنضمّ)!
انتهى «المعلم» من إلقاء بيانه، وقد ضمنه فقرة كوميدية رهيبة قال فيها إن وزير 
الخارجية الأميركي جون كيري (صاحبُه)!.. وقد تحدث معه، بمودة، لمدة عشر 

دقائق!.. ثم انتقل إلى أسئلة الصحفيين الذين بدؤوا يتزاحمون على طلب الإذن بتقديم 
السؤال كتلاميذ المدرسة المجتهدين الذين يعرفون الجواب غيباً.. (هذا مع أنهم يعرفون 

أن أول سؤال في أي مؤتمر صحفي لوليد المعلم لا يمكن أن يكون إلا لمراسل البي بي 
سي الأزلي عساف عبود)..

بعد عساف عبود كثرت أسئلة الفضائية السورية والإخبارية السورية و(سما) 
الفضائية السورية.. حتى ضاق «المعلم» منهم ذرعاً.. وقال: ما شاء الله. ما أكثر جماعة 
الفضائية السورية!!.. (وتخيلتُ- وقتها- لو كان الرائد الركن تركي صقر مكانه لصاح 

فيهم: صحفيو الفضائية السورية منبطحاً)!
كان بين الصحفيين واحد نشيط جداً، رغم كونه من الحجم العائلي، أخذ المايك 

وتحدث، بثقة، ولامبالاة، عن تفاهة الغزو الوشيك، وصمود القطر العربي السوري، 
وامتلاكه وسائل الردع القوية، وأردف أن تداعيات ضرب سوريا ستحرق المنطقة، 

وكما قال السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد فإن آبار نفط الخليج سوف تحترق حين 
الضربة!

قاطعه المعلم قائلاً: لا أذكر أن السيد الرئيس قال هذا الكلام!!..
ههنا بدأ عددٌ كبير من الصحفيين المتواجدين في القاعة يلغطون مؤيدين الوزير المعلم، 
نافين عن (السيد الرئيس) هذا القول الأحمق.. فما كان من الصحفي (المحترم) إلا أن 
غير الموضوع، وباشر بهجاء الجامعة العربية، وتساءل عن موقفها من ضرب أمريكا 

لهذا (القطر) العربي..
قال له وليد المعلم: أنت صحفي (محترم).. وتتحدث عن شيء اسمه الجامعة العربية؟!

ههنا انقلت (الشباب) الصحفيون بالضحك، تأييداً لمزحة السيد الوزير!.. ووجدنا 
أنفسنا، نحن المتفرجين السوريين الباقين على قيد الحياة، ننفلت بالضحك.. وقد 

أضحكتنا، في الحقيقة، صفة (محترم) التي أطلقها الوزير على هذا (الكائن) الصحفي!

رفعت الاسد المعارض 
■ قبل مجزرة الغوطة الكيماوية، تناقلت الفضائيات العربية، نقلاً عن وكالة «يونايتد 

برس إنترناشونال» خبراً يتعلق برمز من رموز المعارضة السلمية الكبار في سورية 
ألا وهو الرفيق الدكتور رفعت الأسد وقالت إن «التجمع القومي الديمقراطي الموحد 

(المعارض!!)!!.. الذي يقوده الدكتور رفعت، قد دعا إلى صحوة وطنية لإنقاذ سوريا!!! 
وذكرتنا بأن هذا المعارض كان واحداً من (حمائم) النظام السوري/ مولعاً بالمحبة 

والوئام (غير وئام وهاب طبعاً!).. بدليل أنه: يحذّر- الآن- من فتنة لِبَثِّ الحقد 
والكراهية والقتل والدمار داخل سوريا!!!

وبالنظر إلى تاريخ الدكتور رفعت الحافل بحب الوطن، وتعففه عن الظلم والقتل 
والتنكيل بالناس، فقد وجد من حقه أن يوبخنا نحن السوريين المعاصرين قائلاً، 

في البيان الذي أصدره التجمع القومي الديمقراطي الموحد: كلكم تتاجرون بالوطن 
وبالمواطن وبالحرية، وكلكم تقتلون باسم الوطن والمواطن والحرية، وكلٌ منكم تخلى 

عن أخلاقه ولا بد لهذا النزيف اليومي والدمار اليومي أن يتوقف!!
لقد كان الرفيق رفعت (قبل أن يكد ويكدح ويحصل على شهادة الدكتوراه) من 

أكثر الناس إخلاصاً لسورية، ووحدة ترابها وشعبها، فحينما أزال حارات كاملة، 
برجالها ونسائها وأطفالها، من الوجود، في حماه (1982)، وحينما قصف سجن 

تدمر بالطائرات، فعل ذلك كله بأيدٍ سورية! ومن دون أن يسمح لأخي أخته من غير 
السوريين بأن يتدخل في هذا الشأن السوري الداخلي!.. ولذلك فهو يطالب اليوم، في 

بيانه، «كافة» الغرباء بمغادرة التراب السوري الطاهر لأنهم يحيكون للوطن مؤامرة 
كبرى».. 

كما دعا الوطنيين الشرفاء المطالبين بالحرية إلى نبذ العنف!!
أحد السوريين، وقد استمع من قناة (A.N.N.) إلى نص هذا البيان اللطيف، شرع 

يندب حظه قائلاً:
هذا المجرم، الحقير، القاتل، السفاح، الرفيق المناضل الدكتور رفعت الأسد صار 

ديمقراطياً، ينبذ العنف.. ولك تفو على حظي!.. 

باسل الخطيب.. والتشبث بالأرض
■ أصبتُ بالإحباط وأنا أتابع الحلقة الأولى من برنامج (تفاصيل) على قناة «سما» 

السورية، مع المخرج باسل الخطيب، 
ولأنني كنت أعتقد بأن رجلاً مثقفاً، مبدعاً، لماحاً، مثل باسل الخطيب، من الممكن أن 

يكون منحبكجياً مختلفاً عن منحبكجية الجوقة العريضة، فقد أصبتُ بالإحباط بسبب 
ما سمعتُه منه في المقابلة، وترسخت لدي تلك (القناعة- البديهية) المتعلقة بحتمية 

إسقاط النظام..
السؤال الأول، اعتمدتْ فيه المذيعةُ «ريم معروف» على مقالة صحفية كتبها ناقد 

، وما كان  معارض، تتضمن  نقاطاً مهمة جداً حول دراما 2013، ما تألق منها وما أسَفَّ
بين بين، مع ذكر للعوامل والمعطيات التي أدت إلى ذلك.. ثم قالت له: فما رأيك؟

أدهشني جواب باسل الخطيب، حينما قال: هذا الناقد أنا لا أهتم لرأيه، لأنه ترك 
البلد!!.. في حين كان حرياً به أن يبقى فيها!!.. 

لم يشرح لنا باسل الخطيب، بالطبع، ماذا كان سيفعل هو فيما لو قرر عبد الفتاح 
قدسية، أو ماهر الأسد، أو حافظ مخلوف، أو جميل حسن، أو من يتبع لهم من رؤساء 
الأفرع الأمنية الأخطبوطية، اعتقالَ ذلك الناقد، والتنكيل به وبأسرته.. أو إماتته تحت 

التعذيب. المهم لديه أن يبقى في البلد!!
باسل الخطيب والتشبث بالأرض

 بينما أنا أتابع الحلقة الأولى من برنامج (تفاصيل) على قناة «سما» السورية مع 
المخرج باسل الخطيب، إذ خطرت ببالي مسألة تنتمي إلى جنس البديهيات، وهي أن 

النظام السوري الحالي لا يمكن تغييره إلا بالثورة، وبالقوة، وبـ (السلاح والعصابات 
الإرهابية إذا اقتضى الأمر)!.. لأن منحبكجيته، كلهم، من دون استثناء، يتحدثون 

بالطريقة ذاتها!.. فإذا أنتَ أغمضتَ عينيكَ، واسترخيتَ، وجلستَ تستمع إلى 
منحبكجي جالس في استوديو فضائي، ثم شردتَ قليلاً، وقامت إدارة الاستوديو 

بتبديله بمنحبكجي آخر، لما اختلف عليك الأمر، وقد لا تنتبه لحدوث هذا التبديل من 
أساسه!.. 

كنت أعتقد بأن رجلاً مثقفاً، مبدعاً، لماحاً، مثل باسل الخطيب، من الممكن أن يكون 
منحبكجياً مختلفاً عن منحبكجية الجوقة العريضة، ولذلك أصب بالإحباط بسبب ما 

سمعتُه منه في المقابلة.
 الأول، اعتمدتْ فيه المذيعةُ على مقالة صحفية كتبها ناقد معارض، تتضمن نقاطاً 

، وما كان بين بين، مع ذكر للعوامل  مهمة جداً حول دراما 2013، ما تألق منها وما أسَفَّ
والمعطيات التي أدت إلى ذلك.. ثم قالت له: فما رأيك؟

أدهشني جواب باسل الخطيب، حينما قال: هذا الناقد أنا لا أهتم لرأيه، لأنه ترك 
البلد!!.. في حين كان حرياً به أن يبقى فيها!!.. 

لم يشرح لنا باسل الخطيب، بالطبع، ماذا كان سيفعل هو فيما لو قرر عبد الفتاح 
قدسية، أو ماهر الأسد، أو حافظ مخلوف، أو جميل حسن، أو من يتبع لهم من رؤساء 
الأفرع الأمنية الأخطبوطية، اعتقالَ ذلك الناقد، والتنكيل به وبأسرته.. أو إماتته تحت 

التعذيب. المهم لديه أن يبقى في البلد!!
تحدث الخطيب، أثناء المقابلة، ثلاث أو أربع مرات عن ضرورة التشبث بالأرض، وعدم 

مغادرة البلد، ومنها أن عنصراً أمنياً بسيطاً استوقفه على أحد الحواجز في دمشق، 
وأسر له بأنه معجب به وبأمثاله من الفنانين الذين لم يتركوا البلد!

يبدو أن هذا العنصر، وباسل الخطيب نفسه، قد نسي أنه فلسطيني، وأنه، في يوم من 
الأيام، اضطر لترك.. البلد!

٭ رئيس تحرير مجلة كش ملك الإلكترونية
Kh.badle@gmail.con

هالة صدقي في دور زعفرانة

اعتبار فضائية الجزيرة مباشر ـ مصر 
غير مصرّح لها بالعمل في البلاد

تعاون إعلامي بين سكاي نيوز عربية وصوت لبنان

ر عـدد مـن الـوزراء في  ■ القاهـرة - (يـو بـي اي) قـرَّ
الحكومـة المصرية، اليوم الخميس، اعتبـار قناة «الجزيرة 
مباشـرـ مصر» الفضائية غير مصـرّح لها بالعمل في مصر، 

ومطالبـة الجهـات المعنيـة بتنفيذ هذا 
القرار.

وأعلن وزراء الإعلام، والاسـتثمار 
المعلومات،  وتكنولوجيا  والاتصالات 
اجتمـاع  بنهايـة  صـدر  بيـان  فـي 
«الجزيـرة  قنـاة  أن  اليـوم،  عقـدوه 
مباشـرـ مصر» لا تملك سنداً قانونياً 
لوجودهـا فـي مصـر و»ثبـت أنها لم 
التراخيـص  مـن  أي  علـى  تحصـل 
والتصاريح الواجب الحصول عليها 
مقدّماً لممارسـة عملهـا على الأراضي 
المصريـة، وأنهـا تسـتخدم فـي ذلك 
معـدّات للبـث الفضائي لـم يرخّص 

لها باستخدامها».
ووفقاً للتليفزيـون المصري، فقد 
قـال الوزراء الثلاثة إنـه «نظراً لأن 
الممارسـات الإعلاميـة لتـك القناة، 
قـد  الأخيـر،  الأشـهر  فـي  خاصـة 
أثـارت موجـة شـعبية عارمـة من 
الرفـض والإدانـة لمـا تتضمنه من 
افتـراءات وادّعـاءات وشـائعات 
بالأمـن  إضـراراً  نشـرها  يُعتبـر 
القومـي المصري، وتهديداً لوحدة 

البـلاد وسـلامة التماسـك الشـعبي، فإنهم يعتبـرون قناة 
الجزيرة مباشر مصر قناةً تعمل بلا سند قانوني أو معايير 

مهنية سلمية، وغير مصرح لها بالعمل في مصر».
ـه الوزراء الجهـات المعنية في  ووجَّ
الدولـة إلـى تنفيذ القـرار، وحثت 
والأجنبيـة  العربيـة  الفضائيـات 
بمـا  الالتـزام  مصـر  فـي  العاملـة 
والإجـراءات  القوانـين  تفرضـه 

احتراماً لسيادة الدولة.
القـرار يأتـي  وأشـاروا إلـى أن 
ره مجلـس الـوزراء  تنفيـذاً لمـا قـرَّ
في جلسـته المنعقدة بشـأن تكليف 
الجهات المعنية باتخـاذ الإجراءات 
الجزيـرة  قنـاة  حيـال  القانونيـة 
مباشـر مصـر، نظـراً لما تشـكله من 

خطر يهدد الأمن القومي.
وكان عـدد من الكتاب والساسـة 
والمفكرين وكبار المسؤولين المصريين 
وجهـوا على مدى الأسـابيع الماضية 
انتقادات حادة للقيمين على فضائية 
«الجزيـرة مباشـر – مصـر»، متهمين 
الرئيـس  لأنصـار  بالدعايـة  إياهـم 
وجماعـة  مرسـي،  محمـد  المعـزول 
الإخوان المسـلمين التي ينتمـي إليها، 
والمعاييـر  الحيـاد  التـزام  وبعـدم 

الموضوعية في نقل الأحداث.

أبوظبي ـ من فاطمة عطفة: 

بدأت إذاعة «صـوت لبنان» في بيروت تعاونا «إعلاميا» 
مع سـكاي نيوز عربية في أبوظبي، بموجب اتفاقية شراكة 

تم توقيعها بين الطرفين مؤخراً.
ووفقـا لاتفاقيـة التعـاون المبرمة سـتقوم إذاعة «صوت 
لبنـان» ببث مواجـز لأهم الأخبار السياسـية والاقتصادية 
والرياضيـة مباشـرة من اسـتوديوهات قناة سـكاي نيوز 
عربية على مدار أيام الأسـبوع ابتداءً من الساعة السادسة 

صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً.
وفي هذا الإطار قال، سـام منسـى مدير عام إذاعة صوت 
لبنـان: «إن التعاون مع سـكاي نيوز عربية يسـمح لصوت 
لبنـان بتقـديم خدمـة إعلامية الـى مسـتمعيها تمثـل قيمة 
مضافة إخبارية ويفتح أمامها مجالا للحضور على الساحة 
الإعلامية العربية من خلال التعاون الإخباري مع مؤسسـة 

مميزة ومحترفة».
من ناحيته قال نارت بوران مدير عام سكاي نيوز عربية 
أن المؤسسـة مهتمة جداً بالجمهور اللبنانـي بكافة أطيافه، 
لمـا يمثلـه مـن ثقـل ومركـز مهم علـى الخارطـة السياسـية 

والإعلاميـة العربية، كما سيسـمح تعاوننا مع صوت لبنان 
بالوصـول إلى الجمهـور من خلال الإعلام المسـموع إضافة 
إلـى شاشـتنا وحضورنـا الرقمي علـى منصات الشـبكات 
التواصـل الاجتماعي وموقعنا الإلكتروني، لنقدم للجمهور 
باقـة متكاملة من آخر الأحـداث العربية والدولية على مدار 

الساعة من وإلى الوطن العربي.
وتعمل سكاي نيوز عربية على عقد سلسة من الشراكات 
واتفاقيات التعـاون مع مجموعة من المؤسسـات الإعلامية 
العربيـة والدوليـة فـي مختلـف مناطـق الوطـن العربـي 
والعالم مـن أجل تعزيز حضورها وتقـديم خدمات متعددة 
وخيـارات مختلفة للجمهور الناطق باللغـة العربية، حيث 
تكـرس جهـود فريقهـا مـن الكفـاءات الإعلاميـة العربيـة 
حيـث يعمل فيها أكثر من 400 شـخص مع 16 مكتبـاً إقليمياً 
ومكتبـان دوليان، و9 مكاتب أخرى لقناة سـكاي نيوز الأم 

حول العالم.
أمـا إذاعـة «صوت لبنـان» التي تحظى بنسـب اسـتماع 
مرتفعـة فـي معظـم المناطـق اللبنانيـة، فتتميـز بأخبارها 
المحليـة والعربيـة والدوليـة بالإضافـة الـى مجموعـة من 

البرامج المميزة في المجالات الفنية والاجتماعية.

مات دامون سعيد بنصائح ميكي روك 

■ لوس أنجليس - د ب أ: كشف نجم هوليوود الشهير مات دامون أنه تلقى نصائح مهمة في 
بداية سيرته الفنية من أحد قدواته الفنية حول كيفية التصرف في عالم هوليوود. 

وقال دامون (42 عاما) في برنامج حواري مع الإعلامي الأمريكي جاي لينو مساء أمس الأربعاء 
(التوقيت المحلي)، إن الممثل الأمريكي ميكي روك /56 عاما/ علمه حينذاك معنى العمل الاحترافي. 

وذكر دامون أنه عندما كان يصور فيلم «صانع المطر» عام 1996 قال له روك: «لا تقع في نفس 
الخطأ الذي ارتكبته! تصرف مثل المحترف وكن دقيقا وقم بعملك!». 

وأضاف دامون أن هذه النصيحة كانت بالنسبة له حينها حدثا لا يصدق لأنه كان يرى روك 
قدوة يحتذى بها. 

هل أخجلت مايلي سايرس والدها؟
■ لوس أنجلس - (يو بي اي) انسحب المغني الأميركي بيلي راي سايرس من مقابلة تلفزيونية 

كان من المقرر أن يشارك فيها ليلة أمس الثلاثاء في أعقاب أداء ابنته النجمة مايلي سايرس المثير 
للجدل خلال حفل توزيع جوائز «أم تي في» الموسيقية.

وكان من المقرر أن يشارك سايرس مغني موسيقى الريف في مقابلة مع مقدم البرامج بيرس 
مورغان ليل أمس، ولكنه لم يحضر و تأخر في الإبلاغ عن قرار انسحابه.

وقبل 15 دقيقة من نهاية الحلقة، قال مورغان إن سايرس الأب لن يأتي، وأضاف ممازحاً «ربما 
لم يعرف بعد ما يقوله عن مايلي».

وكان سايرس قال في تصريح لبرنامج (انترتينمنت تونايت) «لا تزال ابنتي الصغيرة وأنا ما 
زلت والدها بغض النظر عما تؤول إليه الامور في هذا السيرك الذي نسمّيه عالم الاستعراض» وقال 

«أحبها من دون حدود وهذا لن يتغير أبداً».
وكانت سايرس أثارت موجة من الانتقادات لأدائها المثير على المسرح خلال حفل توزيع جوائز 

«ام تي في» ليل الأحد حيث ارتدت ملابس جريئة ورقصت مع إيحاءات جنسية.
يذكر أن سايرس اشتهرت في شخصية «هانا مونتانا» على قناة (ديزني).

«أسميتها فريحة»... هل ينتصر الحب رغم الخديعة؟ 
أبوظبي ـ من جمال المجايدة: 

بعد طول ترقب وانتظار، تعرض قناة أبوظبي الأولى الموسم الثاني من المسلسل التركي المدبلج 
«أسميتها فريحة»، وهو واحد من الأعمال المميزة، حصد جماهيرية واسعة في تركيا وحصل على 

جوائز عدة.. يعرض المسلسل ابتداءً من 18 أغسطس من الأحد إلى الخميس الساعة 23:00 بتوقيت 
الإمارات، 22:00 بتوقيت السعودية.

قصة حب فريحة وأمير التي بدأت أحداثها في الموسم الأول من المسلسل، ستتواصل في الجزء 
الجديد لكن كل شيء تغير، فالفتاة البسيطة التي مثلت دور الأرستقراطية لكسب حب أمير انكشف 

أمرها وظهرت حقيقتها، ولم يعد هناك مكان للتلاعب أو التحايل، لكن ما مصير الحب في هذه 
الحال، هل ينتصر رغم الخديعة أم يتلاشى بفعل الصدمة؟

أحداث الموسم الثاني من المسلسل غنية بالأحداث والمفاجآت، فبعد علاقة حب قاربت على 
العام، فريحة لن تملك ما يكفي من الشجاعة لتخبر حبيبها أمير بحقيقتها لكنه سيعرف في لحظة ما 

حقيقة من يحب! فكيف سيكون موقفه تجاه من تلاعبت بمشاعره طوال هذه الفترة؟ وهل سيغفر 
لها كذبتها؟ 

أسميتها فريحة من بطولة النجمة الجميلة هازال كايا، والقديرة وحيدة غورديوم والممثل الصاعد 
شاتاي أولسوي الذي يلعب دور أمير.. 

اخبار فنية

مات دامون

«أسميتها فريحة»
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■ عمان- وكلات: يعيش الأردن حالة 
من القلق والترقب لتطورات الأوضاع في 
الدولة الجارة سوريا، وخاصة مع تزايد 

احتمالات تعرضها لهجمات عسكرية
وما يزيد المخاوف التي تســاور الأردن 
على كافة المستويات أن هذا البلد الصغير 
ومحدود الموارد والامكانات كان ومازال 
الاكثر تأثرا بالأزمة السورية منذ اندلاعها 
في مــارس/ آذار 2011 من كافة النواحي 

الاقتصادية والأمنية والاجتماعية.
ويســتضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون 
ســوري يقيم نصفهم تقريبــا في مخيمات 
أقيمــت خصيصــا لهم فــي مدينــة المفرق 
شمال شرق الأردن، ما شكل ضغطا كبيرا 
علــى البنــى التحتيــة كقطاعــات الصحة 
والتعليم والميــاه والطاقة وتزايد متطلبات 
الانفــاق عليهــا إضافــة للأعبــاء الأمنيــة 

والاجتماعية التي تتحملها الدولة. 
ورغــم أن الحكومة أعلنــت جاهزيتها 
الأزمــة  فــي  تطــورات  أي  مــع  للتعامــل 
الســورية وقدرتها علــى حماية حدودها 
مع ســوريا في رســالة تطمين للمواطنين 
الأردنيــين، كما أعــدت مخيمــات جديدة 
لاستضافة مزيد من اللاجئين السوريين، 
إلا أن انعكاســات ســلبية خطيــرة جــدا 
ســتلحق بالاقتصــاد الأردنــي لا يمكــن 
درؤهــا وربمــا تدخله من جديــد في نفق 
مظلم يصعب الخروج منه بسهولة حسب 

محللين أردنيين.
الأمريكية  التهديــدات  تصاعــد  ومنــذ 
والغربية لســوريا منــذ عدة أيــام، بدأت 
علــى  بظلالهــا  تلقــي  النفســية  الآثــار 
الاقتصاد الأردني بشــكل عام، وسرعان 
مــا تراجــع أداء بورصــة عمــان لثــلاث 
جلســات متتالية، وفقدت المؤشــر خلال 
جلسة الخميس نحو 2.62٪ عند مستوى 

1874 نقطة.
وبإجمــاع الخبراء وممثلــي القطاعات 
الاقتصاديــة فــي الأردن فــان اقتصــاد 
اقتصادية  بلادهــم ســيتعرض لضربــة 
ربما هي الأصعب منذ الأزمة التي تعرض 
إليهــا نهايــة ثمانينيــات القــرن الماضي 
ومــا صاحبها مــن تدهور لســعر صرف 
الدينار وارتفاع حجم المديونية ومعدلات 

التضخم.
علــى  مخاوفهــم  الخبــراء   ويبــدي 
اقتصــاد بلادهــم الذي يعانــي أصلا من 
أعبــاء عديدة، إذ يبلغ العجز المالي للدولة 
1.8 مليــار دولار ومديونيتها تجاوزت 25 
مليار دولار وارتفــاع معدلات البطالة الى 
أكثر مــن 13٪، إضافة إلــى اعباء الطاقة 

وشح المياه وغير ذلك.
وقال مســؤول حكومي للأناضول إن 
الأزمــة الســورية ومنذ اندلاعهــا أضرت 
كثيــرا بالاقتصاد الأردنــي حيث توقفت 
الصــادرات عبــر الاراضي الســورية الى 

العديــد مــن الــدول كمــا تكبــدت خزينة 
الدولــة مبالــغ طائلة للإنفــاق على البنى 
التحتية والقطاعات الاساسية بعد تدفق 

مئات الالاف من اللاجئين على الأردن.
وأضــاف المســئول الــذى طلــب عدم 
ذكر اســمه أن «الهم الأكبر الذي نخشــاه 
هو تدفق أعداد أخــرى من اللاجئين على 
بلادنــا التي ليــس لديها امكانــات مادية 
الأساســية  لاحتياجاتهــم  للاســتجابة 

فالموارد لدينا متواضعة جدا ولا تذكر».
وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي 
الأردني، ابراهيم ســيف قد حث المجتمع 
الدولي لمســاعدة الأردن على اســتضافة 
مزيــد  وتقــديم  الســوريين  اللاجئــين 
مــن المســاعدات، التــي مازالت بحســب 
الحكومة الأردنية غيــر كافية للتعامل مع 

هذه المشكلة .
الى ذلك قال اســتاذ الاقتصــاد، منير 
حمارنــة، إن الأردن اقتصاديــا ســيتأثر 
بشــكل كبير جــدا لان النســبة الأكبر من 
تجارتــه الخارجيــة تصديرا واســتيرادا 
تتم مــن خــلال الأراضي الســورية ، كما 
أن العلاقــات الاقتصاديــة بــين البلديــن 
معرضــة للتعطل بشــكل كامــل اذا ما تم 

توجيه ضربات عسكرية الى سوريا.
وتراجعــت التجارة الثنائية بين الأردن 
وسوريا بشــكل واضح منذ تفجر الأزمة 
الســورية حيث بلغــت صــادرات الأردن 

لســوريا خــلال النصــف الأول مــن هذا 
العام 87.5 مليون دولار مقابل 154 مليون 
دولار مليــون دولار للفتــرة المقابلــة مــن 
العام الماضــي وبلغــت 172 مليون دولار 

لفترة النصف الأول من 2011.
وبلغت واردات الأردن من ســوريا 132 
مليون دولار خلال الســتة شــهور الأولى 
من العام الحالي مقابل 109 مليون دولار 
لذات الفتــرة من العام الماضــي متراجعة 
مــن 214.3 مليون دولار لــذات الفترة من 

. 2011
وقــال حمارنــة، إن مهاجمــة ســوريا 
عسكريا سيضرب الســياحة في المنطقة 
بشكل عام والأردن بشكل خاص والآثار 
الســلبية على القطاع الســياحي لا حدود 
لها. وأشــار إلى أن أي تطورات عسكرية 
في المنطقة ســتبقي أسعار النفط مرتفعة 
لفتــرة طويلــة وهــذا يضــر بالاقتصــاد 
كامــل  يســتورد  كونــه  كثيــرا  الأردنــي 
احتياجاته مــن النفط والغاز من الخارج. 
وبلغــت قيمــة واردات الأردن مــن النفط 
الخام والمشتقات النفطية خلال الخمسة 
شــهور الأولى مــن العام الحالــي نحو 2 

مليار دولار.
حمارنــة قــال أيضــا إن ســوريا دولة 
جارة للأردن وبالتالي فان حجم المخاوف 
كبيــرة ولا حدود لها ما يعنــي آثارا أمنية 
واقتصاديــة وأن اي هجوم على ســوريا 

مهمــا كان يشــكل تهديدا مباشــرا وغير 
مباشر على الاقتصاد الأردني وسيضعف 
التدفقات الاســتثمارية إضافة إلى زيادة 
أعداد اللاجئين الســوريين والضغط على 

التعليم والصحة والمياه وغيرها.
ويشــاطر رئيس غرفة صناعة الأردن، 
المركــزي  البنــك  ادارة  مجلــس  عضــو 
الأردنــي، أيمــن حتاحــت، البروفســور 
حمارنــة تلك المخــاوف ويتفق معه حول 
الآثار السلبية التي ســتحلق بالاقتصاد 
الاردنــي في حال شــن هجوم عســكري 

على سوريا.
وقال حتاحــت، إن حركــة الترانزيت 
الخاصــة بالصادرات الأردنيــة التي تتم 
من خلال ســوريا متوقفة أصلا بســبب 
النزاع العســكري هناك ما أثر على حركة 

تجارة الاردن الخارجية.
العمليــة  عــن  ســينجم   «: واضــاف 
العســكرية المحتملة عزوف المســتثمرين 
عن المنطقة بشــكل عام ولــن تكون هناك 
اســتثمارات ذات نفــع لــلأردن والــدول 
الأخرى، فالمستثمر يبحث عن الاستقرار 
والأمــان عندمــا يفكــر بإقامة مشــاريع 

استثمارية».
المصدريــن  جمعيــة  رئيــس  وقــال، 
الأردنيين عمر ابو وشــاح، :» بغض النظر 
عــن التوجهــات السياســية فــإن ضرب 
ســوريا لن يأتي بخير للمنطقة اقتصاديا 

.. القلق يساور الجميع ونحن في الأردن 
الأكثــر تأثــرا بما يجــري وما قــد يحدث 
على صعيــد الأزمة الســورية». وأضاف 
أن تصاعــد وتيرة الأحــداث والتهديدات 
الأمريكية والغربية ضد ســوريا سيعيق 
والتردد  الاقتصاديــة  القــرارات  اتخــاذ 
ككل  والمنطقــة  الأردن  فــي  بالاســتثمار 
. ولفــت الى أن المســتوردين للســلع من 
الأردن ودول المنطقة ســيبدون تحفظات 
علــى اســتمرارهم بالاســتيراد لارتفــاع 

درجة المخاطرة.
وتســاءل :» كيــف للتاجــر الأجنبــي 
الاســتيراد مــن الأردن والمنطقــة تحــت 
وطــأة الصواريــخ والحــرب التــي تقرع 
طبولهــا؟ .. مــن المؤكد أنه ســيبحث عن 
أماكن أخرى أكثر أمانا وبدون مخاطر». 
وقــال أن الحــرب على ســوريا ستشــل 
حركــة الاقتصــاد الأردنــي ولــن تكــون 
هناك تجارة الى أوروبا الشرقية وتركيا 

ولبنان عبر الأراضي السورية.
وانخفضت الصادرات الأردنية خلال 
الخمسة شــهور الأولى من العام الحالي 
بنســبة 2٪ حيث بلغــت 3.2 مليار دولار 
مقارنة مــع ذات الفترة من العام الماضي. 
وأحد أسباب هذا التراجع تعذر التصدير 
من خلال سوريا التي تعتبر بوابة تجارة 

الأردن الى كثير من الدول.
ولا يخفــي رئيــس نقابــة تجــار المواد 

الغذائيــة، ســامر جوابرة، قلقه الشــديد 
من الحرب التي تلوح بالأفق على سوريا 
وارتداداتهــا المباشــرة وغيــر المباشــرة 
علــى الأردن من كافــة النواحي وخاصة 
تحســبا   «: وقــال  منهــا.  الاقتصاديــة 
للهجــوم العســكري الذي يبــدو أنه بات 
وشــيكا فقــد بــدأ تجــار المــواد الغذائية 
لتعزيــز  اللازمــة  الإجــراءات  باتخــاذ 
مخزون المواد الغذائية واستيراد كميات 
إضافيــة وذلــك لمواجهــة ارتفــاع الطلب 
وخاصــة مــع تدفــق أعــداد أخــرى من 

اللاجئين السوريين للأردن».
وطالــب جوابــرة الحكومــة بتســريع 
البضائــع  علــى  التخليــص  إجــراءات 
المينــاء  العقبــة  خــلال  مــن  المســتوردة 
البحري الوحيد للأردن ومعالجة مشكلة 
ازدحــام البواخر التي نتجت عن إضراب 
موظفي دائــرة الجمارك العامة لتحصيل 

مكتسبات مالية إضافية.
وقــال البنــك المركــزي الأردنــي فــي 
تقرير لــه أن النمــو الاقتصــادي للأردن 
شهد خلال الربع الأول من العام الحالي 
تباطئــا وذلك انعكاســا لتداعيات الربيع 
العربــي والاضطرابات في المنطقة والتي 
مازالــت تلقــي بظلالهــا علــى الاقتصاد 

الأردني في مختلف القطاعات.
وبلغت نســبة النمو الاقتصادي ٪2.6 

مقابل 3٪ بالربع الأول من العام 2012.

الأردن قلق جدا من الهجوم العسكري على سوريا ويخشى دخول اقتصاده في نفق مظلم

التدخل العسكري في سوريا يؤرق الاقتصاد الأردني

القاهرة - الأناضول :

أبــدى مســؤولون وعاملــون في قطاع 
الســياحة المصــري، تخوفهــم مــن تأثــر 
الحركة الوافــدة لمصر، جــراء التحركات 
الأمريكية لتوجيه ضربة عســكرية للنظام 
التــي  الضغــوط  مــن  لتزيــد  الســوري، 
يتعرض لها القطاع بســبب الاضطرابات 

في مصر.
جمعيــة  رئيــس  علــى  هشــام  وقــال 
المســتثمرين الســياحيين بجنوب سيناء 
شــمال شــرق مصر، في اتصــال هاتفي 
لوكالــة الأناضــول للأنبــاء، إن الحركــة 
السياحية الوافدة تشهد انخفاضا بسبب 
الاضطرابات الداخلية. وأضاف على في 
اتصال هاتفي لوكالــة الأناضول للأنباء 
:» عــدم اســتقرار الأوضــاع السياســية 
والأمنيــة بمنطقة الشــرق الأوســط حال 
مــن  ســيزيد  لســوريا  ضربــة  توجيــه 
انخفاض معدلات السياحة في مصر التي 

تئن بالأساس».
وقال إن التأثير السلبي لن يقتصر على 
مصر وإنما على الدول القريبة من سوريا،  
وتشــترك معها في حدود بحرية أو برية، 

ومنها لبنان وتركيا واليونان وقبرص.
المســتثمرين  لرئيــس جمعيــة  ووفقــا 
الســياحيين فــي جنــوب ســيناء، تفوق 
حركة المغادرة معدلات الوصول إلى مصر 

حاليا، حيــث انخفضت حركــة الوصول 
إلى مطار شــرم الشيخ الدولي في جنوب 

سيناء شمال شرق البلاد بنسبة ٪70.
وتستحوذ محافظة جنوب سيناء على 
35٪ مــن إجمالي الطاقة الفندقية العاملة 

بمصر، البالغة 225 ألف غرفة.
الاتحــاد  مــن  دول   عــدة  وأصــدرت 
الأوربي، تحذيرات لمواطنيها بعدم السفر 
لمصر في ظــل تصاعد الاضطرابات، عقب 
فــض قــوات الأمــن اعتصامــين لمؤيــدي 
الرئيــس المعــزول محمــد مرســى في 14 
أغســطس/آب الجاري، ما أدى إلى مقتل 
المئــات وانــدلاع احتجاجات فــي العديد 
من المحافظــات، دفعــت الحكومة لفرض 
حظــر التجــول فــي 14 محافظــة وإعلان 
حالــة الطوارئ. وأعلنت مؤخرا شــركتي 
و»تــوى»  الإنجليزيــة  كــوك»  «تومــاس 
الألمانيــة، وهمــا مــن كبريــات شــركات 
السياحة الأوروبية وقف رحلاتهما لمصر 

حتى منتصف سبتمبر/أيلول المقبل.
وقــال عمــرو صدقــي، عضــو مجلس 
إدارة غرفة شــركات الســياحة ووكالات 
هاتفــي  اتصــال  فــي  المصريــة،  الســفر 
لوكالة الأناضول للأنبــاء، إن التحركات 
العســكرية التي تقودها الولايات المتحدة 
ضد سوريا، ستكون لها آثارا سلبية على 
حركة الســياحة على كامل منطقة شــرق 

المتوسط.

وقال ســامى ســليمان رئيــس جمعية 
المستثمرين في منطقة نوبيع وطابا شمال 
شــرق مصر :» السياحة تعنى الاستقرار، 
والســائح لن يفكر في زيارة منطقة تشهد 
السياحية  أمنية وسياســية.  اضطرابات 
لمصر تميــل نحــو الانخفاض، وهــذا أمر 
طبيعي في ظل الأحداث السياســية التي 
تعيشها البرد، لكن سيكون لتأزم الوضع 
السياســي فــي المنطقــة تأثيــر كبير على 

حركة السياحة العالمية الوافدة».
وقال إن متوسط الإشغالات في منطقة 
طابا التي تضم نحو 15 الف غرفة، يتراوح 
بين 10٪ و30٪ مقابل إشغالات كاملة في 

الظروف الطبيعية.
الســياحة  شــركات  أن  وأضــاف 
النيجيرية أوقفت رحلاتها الوافدة لمنطقة 
طابــا لزيارة دير ســانت كاترين بوســط 
ســيناء، حيث كانت هــذه الرحلات تضم 
أعدادا تتراوح بين 35 إلى 45 ألف ســائح 
خــلال الفترة مــن أكتوبر/تشــرين الأول 

ويناير/كانون الثاني من كل عام.
وبحسب رئيس جمعية المستثمرين في 
منطقة نوبيع وطابا، فإن توقف الرحلات 
ســيضيف المزيــد من الضغــوط والأعباء 
ومالكــي  الإدارة  شــركات  علــى  الماليــة 

الفنادق.
وقال مسؤول بارز في وزارة السياحة 
المصري، إن الإشغالات بفنادق العاصمة 

السياحة المصرية تئن تحت تهديدات ضرب سوريا واضطرابات داخلية

■ تونــس - الأناضــول : مــن أيمن 
الجملي : - قالت الحكومة التونســية، 
مســاء الأربعاء، في بيان صحفي، إنها 
ستتقدم بطلب رسمي للاتحاد الأوربي 
للحصول على دعــم مالي لتمويل عجز 

الموازنة.
وتعانــي الموازنــة التونســية عجــزا 
بنحو 4.7 مليــار دينار ( نحو 3 مليارات 

دولار) خلال العام الجاري 2013.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، وافق 
صنــدوق النقــد الدولــي علــى إقراض 
تونس 1.75 مليار دولار، لتمويل حزمة 
إصلاحــات اقتصاديــة، لكن يبــدو أن 
ارتباك المشهد التونسي، وسط مطالب 

من المعارضة، بحل المجلس التأسيسي 
الذي يســيطر عليه الإســلاميون، وكذا 
إقالة الحكومة، سيدفع تونس لمزيد من 
الاقتراض لدعم موازنتهــا. ولم يُفصح 
بيــان الحكومة ، عن حجــم الدعم الذي 

ستطلبه تونس من الاتحاد الأوربي.
وكلّفــت الحكومــة لجنــة مــن وزراء 
الخارجيــة والتنمية والتعــاون الدولي 
المركــزي  البنــك  ومحافــظ  والماليــة 
بالجانــب  بالاتصــال  التونســي، 
الأوروبــي لتقــديم التوضيحــات حول 
طلــب تونــس وحاجتهــا فــي مجــال 
التمويــل مع إمكانية طلــب منحة، وفقا 

لنص البيان.

تونس تطلب حزمة تمويلية 
من الاتحاد الأوربي لدعم عجز الموازنة

الأردن يطرح 
مناقصتين لشراء 200
 ألف طن قمح وشعير

■ عمـان - الأناضـول : -  قـال مصـدر مسـئول بوزارة 
التجـارة الأردنية، إن الحكومة طرحت الأربعاء، مناقصتين 
عالميتـين لشـراء 200 الـف طـن من القمـح والشـعير بهدف 
الاسـتمرار بالمحافظة على المخزون الاستراتيجي من هاتين 
المادتـين . وتتضمـن المناقصـة الأولـى شـراء 100 الـف طن 
شـعير سـيتم فتح العروض المقدمة لها من قبل التجار، يوم 
الثلاثاء المقبل . كما تتضمن المناقصة الثانية شراء 100 الف 
طن قمح وسـيتم فتـح العـروض المقدمة لها، يـوم الأربعاء 

المقبل .
وكان الأردن قـد تمكـن من بنـاء مخزون من مـادة القمح 
يكفـي الاسـتهلاك المحلي لفتـرة 13 شـهرا وهـي الأعلى في 
تاريـخ المملكـة، فيما تم تعزيـز مخزون الشـعير لفترة 12.5 

شهر لأول مرة في تاريخ الأردن أيضا .

السـيد  اكـد   وكالات:   - ابوظبـى   ■
أندريا توسي   نائب رئيس شركة أليطاليا  
علي اهمية الشـراكة مع  الاتحاد للطيران 
الناقـل الوطني لدولة الامـارات العربية 
المتحـدة .  وقال     في حديـث لموقع /هوتل 
hotelandrest. / اند ريست دوت كوم

شـأنها  مـن  الشـراكة  هـذه  /  ان    com

تعزيز الشـراكة الاقتصاديـة والتجارية 
والسـياحية مـع  دولة الامـارات انطلاقا 

من العاصمة ابوظبي .  
وذكر ان ابوظبـي هي اول عاصمة في 
منطقة الخليج يتـم ربطها باربع رحلات 
 منتظمـة لشـركة اليطاليـا انطلاقـا مـن 
العاصمة الايطالية روما الامر الذي يؤكد 
 علي العلاقات الاستراتيجية بين البلدين 
الخـط  افتتـاح  ان  واعتبـر  الصديقـين.  
الجوي المباشـر للخطـوط الايطالية من 
روما الـي  ابوظبي حدثا مهمـا في تاريخ 

الشـركة.    وذكـر ان هـذا الخـط الجديـد 
يخـدم التوجهـات المشـتركة لحكومتـي 
البلدين لرفع  وتيرة التعاون الاقتصادي 
الـي  والثقافـي  والسـياحي  والتجـاري 
معـدلات اعلـي.  ولفت الـي  انـه  تم رفع 
ابوظبـي  مطـار  الـي  اليطاليـا  رحـلات 
الدولـي الـي سـبعة  رحـلات اسـبوعيا 
مؤكدا ان الخط الجديد سـوف يسهم في 

زيادة عدد الزوار من  الجانبين . 
الايطالـي  الوطنـي  الناقـل  ان  واكـد 
مهتمـة بالعمل في مطـار ابوظبي الدولي 
نظـرا  للمكانـة الاسـتراتيجية للعاصمة 
الشـرق  بـين  وصـل  كحلقـة  ابوظبـي 
والغـرب.  وقـال ان التحالف بين الاتحاد 
للطيـران والناقـل الوطنـي الايطالـي / 
اليطاليا /  سوف يسهم في توسيع شبكة 
لتغطيـة  للجانبـين  الجويـة  الخطـوط 
قارات العالم  مشيرا بهذا الصدد الي قوة 

الاتحـاد للطيـران فـي القارة الاسـيوية 
والاسـترالية  ومنطقة الخليج والشـرق 
الاوسـط سـوف تتلاقـي مـع الحضـور 
القـارة  فـي  للشـركة  الايطاليـة  القـوي 

الاوروبية والامريكيتين . 
وتابـع قائلا «يوجـد بدولـة الإمارات 
العربيـة المتحـدة مـا يزيـد عـن 7 آلاف 
إيطاليـة  شـركة  و200  مواطـن  إيطالـي 
تتخذ مـن الإمارات مقراً لها، ولا شـك أن 
خدمة  الرحلات المباشـرة سـوف تساعد 
في تعزيـز الروابط التجاريـة والثقافية 
 والسـياحية بين الدولتين».   واعرب عن 
ثقته في ان شـراكة الاتحـاد للطيران مع 
أليطاليـا سـوف تحقـق نتائـج  ايجابية 
هـذه  شـهدت  حيـث  للجانبـين  كبيـرة 

الشراكة الكثير من التوسّع المنتظم . 
الجديـدة  الرحـلات  خدمـة  ان  واكـد 
إلـى روما تضيف وجهة هامة إلى شـبكة 

وسـوف  المتناميـة،  العالميـة   وجهاتنـا 
الإمـارات  دولـة  فـي  لعملائنـا  تسـمح 
العربيـة  المتحـدة ودول مجلس التعاون 
آسـيا  منطقـة  عـن  فضـلاً  الخليجـي 
وأستراليا  بإمكانية الوصول المباشر إلى 

مطار روما فيوميتشينو/. 
واوضـح ان شـركة أليطاليـا تُشـغل 
حاليـاً الرحـلات الجديـدة بالتعاون مع 
شـريكها  بالرمز الاتحاد للطيـران الناقل 

الوطني لدولة الامارات . 
واشـار الي انه بفضل هـذه الرحلات 
المسـافرين  بإمـكان  أصبـح  الجديـدة، 
 الإيطاليين السـفر المباشـر مـن روما إلى 
دولة الإمـارات العربية المتحدة، ومن  ثم 
ربط رحلاتهم عبر مطار أبوظبي الدولي 
إلـى باقـة واسـعة مـن أبـرز الوجهـات 
 العالميـة فـي أسـتراليا وتايلنـدا وعُمان 

والبحرين وجنوب إفريقيا. 

نائب رئيس شركة أليطاليا  يؤكد اهمية الشراكة مع الاتحاد للطيران

■ دبي - (رويترز) - من نادية سليم :
 تباينـت بورصـات الشـرق الأوسـط 
الخميس مع تضاؤل عمليات البيع المكثف 
بفعـل الموقـف فـي سـوريا لكن اسـتمرار 
الغمـوض بشـأن موعـد وكيفيـة هجـوم 
عسـكري تشـنه الولايـات المتحـدة علـى 

سوريا حال دون حدوث تعاف قوي.
وقـال رئيس الولايـات المتحـدة باراك 
عسـكرية  ضربـة  إن  للأمريكيـين  أوبامـا 
ضـد سـوريا سـتكون فـي صالحهـم لكن 
بـدت علامات على أن أي تحـرك قد يتأخر 
عـدة أيام علـى الأقل بينما يبحـث الموقف 

المشرعون في أمريكا وبريطانيا.
المسـتثمرين  بعـض  ذلـك  وشـجع 
الخليجيـين علـى شـراء أسـهم اليـوم مع 
تعافـي  لكـن  التغطيـة  طلبـات  انحسـار 
الأسـواق خـلال يـوم الخميـس افتقر إلى 
مديـر  حنـين  سباسـتيان  وقـال  الزخـم. 
المحافظ لدى المستثمر الوطني في أبوظبي 
وأمـوال  المضاربـات  مـن  كثيـرا  «شـهدنا 
المسـتثمرين الأفـراد فـي السـوق وتحرك 
هؤلاء المسـتثمرون بفعل الأنباء وتفاعلوا 
معها بشكل قوي. إذا حللنا تحرك الولايات 

المتحـدة فمن الأكثـر ترجيحا أنه سـيأتي 
محدودا مـن حيـث التوقيـت والجغرافيا 

ولن يؤثر كثيرا على منطقة الخليج.»
وقـال عامر خـان مدير الصنـدوق لدى 
الانخفاضـات  إن  الأصـول  لإدارة  شـعاع 
هـذا الأسـبوع قلصـت مكاسـب الأسـواق 
الخليجية مقدرا أن أسهم دبي يتم تداولها 
 2013 فـي  مـرة   12.9 ربحيـة  بمضاعـف 
وهـو معدل ليس مرتفعا في سـوق تشـهد 
نمـوا. لكن عاصم بختيـار رئيس البحوث 
لـدى الريـاض المالية فـي السـعودية قال 
«سنشـهد بعـض المخاطـر حتـى تسـوية 
الموقف مـن ناحيـة الجغرافيا السياسـية 
اسـتمرار  نتوقـع  القادمـة...  الأيـام  فـي 
التقلبـات في السـوق وسـيكون الإحجام 

عن المشاركة أكثر أمانا.»
وزاد مؤشـر سـوق دبـي 0.3 فـي المئـة 
مقلصا خسـائره هذا الأسبوع إلى 6.6 في 
المئة. ولا يزال المؤشـر مرتفعـا نحو 55 في 
المئة منذ بداية العام. وهبط المؤشـر العام 
لسوق أبوظبي 0.07 في المئة متراجعا 5.4 

في المئة هذا الأسبوع.
وصعد مؤشـر بورصة قطر 0.8 في المئة 

ليتوقف انخفاض استمر أربع جلسات من 
أعلى مسـتوى له في خمس سنوات. وفقد 

المؤشر 4.7 في المئة هذا الأسبوع.
المؤشـر  علـى  يذكـر  تغيـر  يطـرأ  ولـم 
وصعـد  السـعودية.  للسـوق  الرئيسـي 
المؤشر ما يزيد عن واحد في المئة في أوائل 
التـداول لكنـه بـدد معظـم تلك المكاسـب. 
ورغـم هبـوط المؤشـر 5.2 فـي المئـة هـذا 
الأسـبوع فإن أسعار أسـهم كثيرة لا تزال 
مرتفعـة وبصفـة خاصة فـي قطاعات مثل 

البنوك والتجزئة على حد قول بختيار.
وفـي الكويـت بـاع المتعاملـون الأفراد 
أسـهم الشـركات الصغيـرة التـي شـكلت 
الجزء الأكبر من حجم التداول. وانخفض 
مؤشـر سـوق الكويـت واحـدا فـي المئـة 

متراجعا 5.8 في المئة هذا الأسبوع.
وقـال فـؤاد درويـش رئيـس خدمـات 
الوسـاطة لـدى بيـت الاسـتثمار العالمـي 
(جلوبل) «قام المستثمرون ببيع الأسهم..

الكبـار علـى الأسـهم  يضغـط اللاعبـون 
الصغيـرة لشـرائها لاحقا عند مسـتويات 

منخفضة.»
لكنـه أضـاف «تشـهد السـوق أفضـل 

وضع لها خلال سـنوات من حيث العوامل 
الأساسية.»

وارتفـع مؤشـر الكويـت 28.6 فـي المئة 
منذ بدايـة العـام مدعوما بتحسـن أرباح 
بإحـراز  التوقعـات  وزيـادة  الشـركات 
تقدم في مشـروعات للبنيـة التحتية طال 

انتظارها.
للبورصـة  الرئيسـي  المؤشـر  وزاد 
إلـى 5268 نقطـة  المئـة  المصريـة 0.8 فـي 
ليتوقـف هبـوط اسـتمر ثـلاث جلسـات. 
وتلقت السـوق دعما محدودا مـن موافقة 
الحكومـة المؤقتة على خطة إنفـاق قوامها 
مليـار   3.2) مصـري  جنيـه  مليـار   22.3
دولار) علـى مشـروعات اسـتثمارية فـي 

العشرة أشهر القادمة.
وقالـت كابيتال إيكونومكـس إن خطة 
الإنفـاق ربما تسـاعد الاقتصـاد على الأمد 
القريـب لكنهـا أشـارت إلـى مخاطـر فـي 
التنفيذ إذ ربما تتحول الأموال إلى إعانات 

اجتماعية ومرتبات حكومية.
وأضافت أنه من الأفضل تخفيف القيود 
المتعلقة بالنقد الأجنبي على المسـتوردين 
من القطاع الخـاص بدلا من إنفاق الأموال 

من خلال القطاع العام. وتابعت «قد تؤدي 
المـدى  علـى  الخليجيـة  المعونـات  حزمـة 
الطويـل فـي واقع الأمـر إلى إبعـاد البلاد 
بشكل أكبر عن إجراء إصلاحات ضرورية 

لتحسين بيئة أنشطة الأعمال.»
وفيمـا يلـي إغـلاق مؤشـرات أسـواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
دبـي.. ارتفـع المؤشـر 0.3 فـي المئة إلى 

2523 نقطة.
أبوظبي.. تراجع المؤشـر 0.07 في المئة 

إلى 3735 نقطة.
الكويت.. هبط المؤشـر واحـدا في المئة 

إلى 7633 نقطة.
السـعودية.. صعد المؤشـر 0.2 في المئة 

إلى 7767 نقطة.
قطر.. زاد المؤشر 0.8 في المئة إلى 9619 

نقطة.
مصـر.. ارتفع المؤشـر 0.8 فـي المئة إلى 

5268 نقطة.
سـلطنة عمـان.. صعـد المؤشـر 0.8 في 

المئة إلى 6692 نقطة.
البحرين.. انخفض المؤشر 0.1 في المئة 

إلى 1188 نقطة.

تباين بورصات الشرق الأوسط والمخاوف بشأن سوريا تمنع تعافيا قويا 

■ القاهـرة - وكالات:   قـال منيـر 
فخـرى عبـد النـور وزيـر التجـارة 
والصناعة المصـري، إن « الصادرات 
المصريـة للاتحـاد الاوروبي شـهدت 
 ارتفاعـا خـلال العـام المالـي الماضي 
 ٪16 بلغـت  بنسـبة   2013/2012
والعـام  السـابق».   بالعـام  مقارنـة 
المالـى 2012-2013 هـو الفتـرة التى 
مرسـى  محمـد  الرئيـس  فيهـا  أدار 
شـئون البلاد قبـل أن يعزله الجيش 

المصري في   3 يوليو/ تموز الماضي. 
وأضاف عبد النـور في بيان صدر 
أمس، وحصلت وكالة الأناضول علي 
نسخة منه، أن الاتحاد الأوروبي يمثل 
أحـد  أهـم الشـركاء الاسـتراتيجيين 
لمصر سـواء على المستوى السياسي 

أو الاقتصادي»، مشددا على ضرورة 
تفعيـل برامج  التعاون المشـتركة بين 

مصر والاتحاد الأوروبي. 
ونقـل البيـان الصادر عـن وزارة 
جيمـس  عـن  والتجـارة  الصناعـة 
الأوروبـي  الاتحـاد  سـفير  مـوران 
بالقاهـرة قولـه عقب لقائـه  بالوزير 
المصـري، إن الاتحـاد حريـص علـى 
استمرار مسـاندة الاقتصاد المصري، 
التبـادل  حجـم  لمضاعفـة  ويسـعي 
 التجاري والاستثمارات المشتركة مع 

مصر خلال المرحلة المقبلة». 
وقال البنك المركزي المصري بداية 
إن  الجـاري،  الشـهر  أب  أغسـطس/ 
حجـم التبـادل التجـاري بـين مصر 
والعالـم الخارجـي  بلـغ  نحـو 43.6 

مليـار دولار خلال النصف الثانى من 
العـام الماضـى 2012 بزيـادة ٪2.1 

مقارنة بالفترة المقابلة من   2011. 
وأضاف البنك المركزي، أن الاتحاد 
الأوروبـي يعتبـر الشـريك الأول في 
حجـم التبـادل التجـاري مـع مصـر 
إجمالـي  مـن  نسـبته   ٪32.2،  بمـا 
حجم التبادل التجـاري، تليه الدول 
العربيـة 20٪ ثـم الدول الآسـيوية  

 .٪19.4
مصـر  صـادرات  قيمـة  وزادت    
لدول الاتحاد الأوروبي بنسـبة 24.1 
٪ فـى عـام 2011 لتبلـغ 57.1 مليار 
جنيـه مقابـل   46.0 مليـار جنيـه عام 
2010 حسـب بيانات الجهاز المركزي 

للتعبئة العامة والإحصاء. 

فى السنة التى أدار فيها الرئيس المعزول محمد مرسى شؤون البلاد 

 16٪ زيادة بصادرات مصر 
للاتحاد الاوروبي خلال عام

القاهــرة، لا تتجــاوز 15٪ علــى أقصــى 
تقدير. ووفقا لوزارة الســياحة المصرية، 
فــإن الطاقــة الفندقيــة لإقليــم القاهــرة 
الكبــرى، الــذي يضــم 3 محافظــات هي 
القاهرة والجيــزة والقليوبية، يضم نحو 

30 الف غرفة.
فــي  الإشــغالات  إن  المســؤول  وقــال 
الفنــادق القريبة من مطار القاهرة شــرق 
العاصمــة  تتراوح بين 25٪ و 30٪، بينما 
لا تتجــاوز 10٪ في فنــادق غرب القاهرة 

القريبة من منطقة الأهرامات.
وأضــاف أن الإشــغالات فــي منطقــة 
البحر الأحمر شــرق مصر تتراوح بين 20 
و30٪ وفي جنوب سيناء بين 15 و٪25، 
وفي الأقصر وأسوان جنوب مصر بين 4 

و٪6 «.
وقــال :» الحركــة الســياحية الوافــدة 
لمصــر، تراجعت خلال شــهر يوليو/تموز 
الماضــي 24٪، أفقــدت القطــاع 47٪ من 

إيراداته».

سواح اجانب في مصر
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بنوك بالسعودية تبحث تقليص فروعها 
بعد انتشار خدماتها الالكترونية

■ الريــاض - (د ب أ):  ذكــرت تقارير إخباريــة الخميس أن عددا من 
البنوك السعودية تبحث عن مخرج قانوني لتقليص عدد فروعها في ظل 

انتشار خدماتها الإلكترونية.
ونقلــت مصــادر صحيفة  فــي لندن عن مصــادر لم تســمها القول إن 

البنوك ترى أن التوسع في عدد الفروع زاد من حجم إنفاقها.
وأفادت أن مؤسســة النقد العربي السعودي «ساما»، التي تعد البنك 
المركــزي للمملكة، رفضت تماما فكــرة إغلاق البنوك عــددا من فروعها. 
وأوضحت مصادر أن «ســاما» تــرى في زيادة فروع البنــوك مزايا عدة 
أهمهــا تقديم الخدمــات للعمــلاء الراغبين في الحصول علــى الخدمات 

المباشرة وتزايد أعداد فرص العمل الوظيفية أمام السعوديين.
يذكر أن عــدد فروع البنوك الســعودية وصل إلــى 1722 فرعا بنهاية 
حزيران/يونيو الماضي يمتلك مصــرف الراجحي على حوالي 470 فرعا 

منها والبنك الأهلي 305 فروع.

مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي

ارتفاع الصادرات التركية خلال شهر تموز
■ أنقــرة - الأناضــول :  ارتفعــت الصــادرات التركية فــي  تموز/يوليو 
الماضي، بنسبة 2.2 ٪، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وبلغت قيمتها 
13 مليــارا و113 مليون دولار، فيما ســجلت الــواردات ارتفاعا بمعدل ٪10، 
لتصــل قيمتها 22 مليارا و918 مليون دولار، حســب تقرير أعد بالتعاون مع 
وزارة الجمارك والتجارة، ومؤسســة الاحصاء، تضمــن بيانات مؤقتة عن  

التجارة الخارجية خلال الشهر الفائت.
  وتراجعت نسبة تغطية الصادرات للواردات في تموز/يوليو إلى ٪57.2، 
بعدمــا كان المعــدل 61.6٪ خلال الفتــرة ذاتها من العــام الماضي، في حين 
ازدادت نســبة العجز في ميــزان التجارة الخارجية بنســبة 22.5 ٪ وارتفع  
مــن 8 مليارات و 5 مليــون دولار، إلى 9 مليــارات و806 مليون دولار، مقارنة 

بتموز/يوليو 2012.

برنت ينزل عن 116دولارا 
مع انحسار مخاطر الإمدادات

■ لندن - (رويترز) :  تراجع خام برنت عن 116 دولارا للبرميل الخميس 
حيث ســاعد احتمال تأخر توجيه ضربة عســكرية بقيادة أمريكية لسوريا 

في تهدئة المخاوف بشأن إمدادات النفط من الشرق الأوسط.
وانخفض ســعر خام برنت تسليم أكتوبر تشــرين الأول 1.67 دولار إلى 
114.94 دولار للبرميــل قبــل أن يتحســن ليجري تداوله عنــد 115.75 دولار 
للبرميــل بحلــول الســاعة 1110 بتوقيت جرينتــش. وقفز الســعر أكثر من 
خمســة بالمئة في الجلستين الســابقتين محققا أقوى مكاســب ليومين منذ 

يناير كانون الثاني 2012.
وهبط الخــام الأمريكي الخفيف تســليم أكتوبــر 1.50 دولار إلى 108.60 
دولار للبرميــل قبل أن يرتفع إلى حوالــي 109.30 دولار بعدما صعد حوالي 

أربعة بالمئة في اليومين الماضيين.
وقــال إيوجين فينبرج خبير أســواق الســلع الأولية لــدى كومرتس بنك 
«تعيد الســوق تقييم تداعيات الصراع في ســوريا على المعروض. نعتقد أن 
عمــلا عســكريا لن يهدد اســتقرار منطقة الشــرق الأوســط بأكملها وهو ما 
يعنــي أن عــلاوة المخاطر مبالغ فيها. فــي حالة احتواء الصراع في ســوريا 

تكون الأسعار مرتفعة جدا.»

فرنسا تفوز بعقد بمليار يورو مع السعودية 
■ باريس - (ا ف ب):  فازت فرنسا بعقد سعودي بمليار دولار لتحديث 
اربع فرقاطات وســفينتي  امداد بالنفط، بحســبما افــاد الخميس موقع «لا 
تريبــون». وذكــر الموقع المتخصص في الشــؤون  الاقتصادية انه «بحســب 
مصادر متطابقة، وقعت شــركة «او دي آ اس» التي تمثل مصالح الشركات 
 الصناعية الفرنســية «دي ســي ان اس» و»تاليس» و»ام بــي دي ايه»، عقدا 
بمليار يور يتعلق بتحديث  اربع فرقاطات من نوع «المدينة» وســفينتي امداد 

بالنفط من نوع «بريدة» الذي دخل حيز الخدمة  في 1986-1985». 
ومن الممكن ان يصبح العقد نافذا اعتبارا من مطلع ايلول/سبتمبر بحسب 

الموقع الذي فصل  المبالغ التي ستحصل عليها كل شركة معنية. 
وتتوزع العائدات على الشــكل التالي: 700 مليون يور لشــركة «دي ســي 
ان اس» وشــريكها  الســعودي «زامل»، واقل من مئتي مليون يورو لشــركة 
تاليس، وما بين 40 و50 مليون يورو  لشــركة «ام بي ايه دي « التي ســتزود 

سفينتي الامداد بنظام «سيمبادر ار سي» الجديد. 
ولم تعلق الشركات على هذ المعلومات. 

وكان توقيــع هــذا العقد منتظــرا منذ عدة ســنوات، وياتي انجــازه فيما 
يســتعد الرئيس الفرنســي فرانســوا  هولاند لزيارة ممكنة الــى المملكة هذا 

الخريف. 

تراجع الركود في اسبانيا 
بوتيرة تتجاوز التوقعات

■ مدريد - (د ب أ) :  قال المعهد الوطني للإحصاء في إســبانيا الخميس 
إن الاقتصــاد انكمش بنســبة 6ر1٪ في الربع الثاني على أســاس ســنوي 
ليتحســن من انكماش بنسبة 2٪ في الربع الأول من هذا العام. وكان المعهد 

قدر في وقت سابق بأن نسبة الانكماش ستبلغ 7ر٪1.
وقــال المعهد إن النــاتج المحلي الإجمالــي بالمقارنة بالربــع الأول انكمش 

بمقدار 1ر0 نقطة مئوية، ما يؤكد تقديرا سابقا.
وعــزا معهد الإحصاء التحســن بشــكل أساســي إلى زيــادة الصادرات 

بنسبة 6٪ في الربع الثاني. كما يتحسن الاستهلاك المحلي ببطء.
ويعاني اقتصاد إســبانيا من ركود لمدة تســعة فصــول متتالية. وتتوقع 

الحكومة أن تعاود تحقيق نمو في النصف الثاني من هذا العام.
من ناحيــة أخرى، تراجعت البطالــة إلى 2ر26٪ في الربــع الثاني بعدما 

كانت تبلغ 1ر27٪ في الربع الأول.

فودافون وكارفور يرفعان 
أسهم أوروبا بعد تراجع حاد

■ باريــس - (رويتــرز): ارتفعــت الأســهم الأوروبيــة الخميــس وذلــك 
بعد خســائر حــادة على مدى يومــين مدعومة بصعود فودافــون مع تجدد 
الحديث عن مفاوضات مع فيرايزون. وعادت نتائج الشركات لبؤرة اهتمام 
المستثمرين مع ارتفاع سهم كارفور 5.2 بالمئة بعد أن حققت ثاني أكبر شركة 

تجزئة في العالم تحسنا كبيرا في الأرباح بأنشطتها الفرنسية الأساسية.
وأقبــل المســتثمرون على الشــراء مع تضاؤل فرص شــن هجــوم غربي 
وشــيك على ســوريا. وقفزت أســهم فودافون البريطانيــة للاتصالات 8.5 
بالمئــة بعد تأكيــد إجراء محادثــات مع فيرايزون لشــراء حصــة فودافون 

البالغة 45 بالمئة في مشروعهما المشترك بالولايات المتحدة.
وأوقــدت الأنباء شــرارة موجة صعــود في القطاع ليرتفع ســهم تليكوم 

ايطاليا 2.9 بالمئة وأورانج 2.8 بالمئة ودويتشه تليكوم 1.4 بالمئة.
وفــي الســاعة 0730 بتوقيــت جرينتش ارتفع مؤشــر يوروفرســت 300 
لأســهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.5 بالمئة إلى 1204.78 نقطة بعد أن فقد 

اثنين بالمئة في يومين.
وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.4 بالمئة 

وداكس الألماني وكاك 40 الفرنسي 0.2 بالمئة.

مجموعـة  أطلقـت  أ):  ب  (د   - فولفسـبورج   ■
«فولكسـفاجن» الألمانيـة، أكبـر منتج للسـيارات في 
أوروبا، مشـروعا بحثيا جديدا باسم «الرؤية صفر» 
بهدف خفـض احتمالات وقوع حوادث سـيارات إلى 
صفـر في المئـة بتطويـر جيل جديـد مـن تكنولوجيا 

مساعدة السائق.
الأمريكيـة  ترينـد»  «موتـور  مجلـة  وأشـارت 
المتخصصـة فـي صناعـة السـيارات إلى أن الشـركة 
الألمانية تسعى إلى الريادة في هذا المجال على حساب 
«فولفو» السويدية التي تقود السوق حاليا في مجال 

تكنولوجيا مساعدة السائق إلكترونيا.
وتطور «فولكسفاجن» حزمة تقنيات جديدة، منها 
«مسـاعد وضع السـيارة في مـكان الانتظـار3» التي 
تتيح للسائق النزول من السـيارة والتحكم فيها عن 
بعـد لوضعها في مكان الانتظـار عندما تكون الأماكن 

المتاحـة ضيقة وكذلـك تكنولوجيـا المراقبـة الخلفية 
والجيل الثاني من تكنولوجيا أجهزة الرؤية ومساعد 
الطوارئ وشاشـة المراقبة بالإضافة إلى نظام حماية 

الركاب قبل الحوادث.
ويسـاعد الجيـل الجديـد مـن تكنولوجيـا وضـع 
دون  الحيلولـة  فـي  الانتظـار  مـكان  فـي  السـيارة 
الاصطـدام بالسـيارات الأخـرى في حالـة الازدحام 
الجهـاز  يتدخـل  حيـث  منهـا،  التقليـل  أو  الشـديد، 
لإيقاف السـيارة مـن دون تدخل السـائق في حالات 

الضرورة.
  وهنـاك جهاز آخر يتيح للسـائق رؤية بانورامية 
من جميع الاتجاهات، حتى يتمكن السـائق من ضبط 
مكان السـيارة فـي منطقة الانتظار. ومـن المحتمل أن 
تسـهل فولكسـفاجن مسـتقبلا عملية وضع السيارة 

في مكان الانتظار بعجلة توجيه  للمحور الخلفي.

كما تتيح تكنولوجيا التحكم عن بعد في السـيارة 
للسـائق التحكم فيها من خـلال هاتفه الذكي أو جهاز 
للتحكـم عـن بعـد. وكانـت سـيارات «آودي» التـي 
تنتجهـا «فولكسـفاجن» أيضا هـي أول من طرح هذه 
التكنولوجيـا في وقت سـابق العـام الحالي. ويمكن 
لهذه التكنولوجيا تشغيل السيارة وسحبها من مكان 

الانتظار الضيق حتى يتمكن السائق من ركوبها.
أمـا تكنولوجيا الرجوع إلى الخلـف التي تطورها 
«فولكسفاجن»، فتتيح للسائق تحديد مكان السيارة 
والأشـياء المحيطة بها بدقة بالغة أثنـاء الرجوع إلى 
الخلـف دون الحاجـة إلـى تشـتيت نظره بـين المرآه 
الجانبيـة والأماميـة حيـث أنـه لـن يكـون عليـه إلا 
تشغيل السيارة والضغط على بدالة الوقود في حين 
أن هذا النظام هو الذي يتولى توجيه السـيارة حتى 

لا تصطدم بأي شيء.

« فولكسفاجن» تطور جيلا جديدا من تكنولوجيا منع الحوادث

انحسار توتر الأسواق مع تراجع المخاوف 
من توجيه ضربة مبكرة لسوريا

■ فرانكفـورت (د ب أ):  تراجعـت أسـعار النفـط عـن أعلـى مسـتوياتها خـلال 
عامين،  كما انخفضت أسـعار الذهـب وتوقفت عمليات البيع المكثف للأسـهم الخميس 
بعدمـا خفـت حدة  المخـاوف بشـأن توجيه ضربة عسـكرية مبكـرة بقيـادة الولايات 
المتحدة على سـوريا. وعلى الرغم أن أسـعار خام نفط غرب تكسـاس الوسيط (الخام 
الأمريكي الخفيف) تراجع بنسبة   1٪ ليصل إلى 07ر109 دولار للبرميل، خسر مؤشر 
يوروسـتوكس 600 القياسي للأسهم في  أوروبا 65ر0٪ من قيمته ليصل إلى 85ر299 

نقطة في مستهل التعاملات. 
وكانـت الارتفاعـات وضعت نهاية لحالتي تراجع حاد في أسـواق المال العالمية هذا 
الأسـبوع وقفزة  في أسـعار الذهب وسـط قلق المسـتثمرين من أن زيادة أسعار النفط 

الناتجة عن الأزمة السورية  ستضر بالاقتصاد العالمي. 
وقـال كريس ويسـتون المحلل لدى «آي جي» للسمسـرة إن «التراجـع الطفيف في 
حدة الوضع في  سوريا أدى إلى انخفاض في أسعار النفط وكذلك شيوع حالة ارتياح 

أكثر بالأسواق». 
وتخلص المسـتثمرون بشـكل كبير من الزيـادة التي تحققت الأربعـاء بفعل ارتفاع 
أسـعار الذهـب  إذ تراجعـت أسـعار المعدن النفيـس بنسـبة 7ر0٪ ليصل إلـى 1409 

دولارات للأوقية. 
وينظر إلى الذهب باعتباره ملاذ آمن للاستثمار خلال أوقات عدم اليقين السياسي 
والأزمـات الماليـة  العالميـة.  كما سـادت حالة أكثر هدوءا في أسـواق المال في آسـيا مع 

تحقيق الأسهم مكاسب في بورصات  طوكيو وهونج كونج وبومباي. 
وأنهت الأسـهم في بورصـة نيويورك تعاملات الليلة الماضية علـى ارتفاع أيضا مع 
تحقيق مؤشر  داو جونز للأسهم الصناعية مكاسب معتدلة بلغت 33ر0٪ ليغلق على 

51ر14824 نقطة. 

■ دمشـق - (د ب أ) : أعلنت شركة 
أسـعار  رفـع  السـورية  الاتصـالات 
الاتصالات الأرضية والخلوية بنسـب 
تصـل إلى 100٪ في بعـض خدماتها، 
أيلول/سـبتمبر  أول  مـن  بـدءا  وذلـك 

القادم.
وقالـت الشـركة فـي بيان، نشـرته 
وسـائل إعـلام محليـة، إنـه تم تحديد 
اجر الاشـتراك في الهاتف الثابت بمئة 
ليرة سـورية على أن يحصل المشـترك 
على مئة مكالمة محلية مجانية شـهريا، 
كما تم تحديد تعريفة المكالمة المحلية كل 

ثلاث دقائق بـ 75ر0 ليرة سورية.
وكانـت التسـعيرة السـابقة تحـدد 

تعرفة المكالمة المحلية كل ثلاث دقائق بـ 
60ر0 ليرة سورية، فيما يبلغ الاشتراك 

الشهري سابقا 80 ليرة.
كما حددت الشـركة تعريفة الدقيقة 
الواحـدة بـين المحافظات علـى الهاتف 
الثابـت بسـعر 5ر2 ليـرة بين السـاعة 
التاسـعة صباحـا والعاشـرة ليـلا مـا 
عـدا يوم الجمعـة، أما تعريفـة الدقيقة 
الواحـدة مـن السـاعة العاشـرة ليـلا 
وحتى الساعة التاسـعة صباحا ويوم 
الجمعـة بالكامـل فقـد تحددت بــ 5ر1 
ليرة ، وهو السـعر الذي كانت الشركة 

تتقاضاه سابقا لهذه الخدمة.
وبالنسـبة لأجور الترابط الشـبكي 

مع الهاتف الخليـوي بالاتجاهين ثابت 
إلى خليوي وبالعكس فقد تحدد سـعر 
الترابـط للدقيقـة الواحـدة بــ 2 ليرة 
سـورية بدلا مـن ليرة واحـدة. وحول 
أجـور المكالمـات الخلويـة، فقـد رفعـت 
الشـركة أسـعارها لشـركتي الاتصـال 
الخليوي في سوريا «سـيريتل» و»إم.

للخطـوط  المكالمـة  لتصبـح  تـي.إن»، 
لاحقـة الدفع مـن خليوي إلـى خليوي 
5 ليـرات للدقيقـة، بـدلا مـن 4 ليـرات، 
وللخطـوط مسـبقة الدفـع 5ر7 ليـرة، 

بدلا من 6 ليرات.
وقالت الشركة في بيان لها أنه «نظراً 
للظروف التي تمر على البلاد، وحفاظاً 

علـى جودة الاتصالات واسـتمراريتها 
تم تعديل أسـعار خدمات الاتصالات»، 
وتراوحت «التعديلات» بين رفع ٪25 
كأقـل نسـبة وحتـى 100٪. وكانـت 
الشـركة السـورية للاتصـالات رفعت 
أسـعار المكالمـات الدولية علـى الهاتف 
الثابت بنسب تجاوزت 50٪ بدءا من 
أول آب/ أغسـطس الجاري. كما رفعت 
مؤخرا شـركتا إم.تي.إن و»سيرتيل»، 
المشـغلتان الوحيدتان لخدمـة اتصال 
مـع  بالشـراكة  سـوريا  فـي  الخلـوي 
المؤسسـة العامـة للاتصالات، أسـعار 
الدوليـة،  الهاتفـي  التجـوال  خدمـة 

بنسب مختلفة من دولة لأخرى.

شركة الاتصالات السورية ترفع 
أسعار خدماتها بنسب تصل إلى ٪100

توقـع  -(رويتـرز):  الكويـت   ■
محللون أن تهيمن التطورات السـورية 
علـى بورصـة الكويـت الأسـبوع المقبل 
ولاسـيما بعد أن شهد الأسـبوع الحالي 
هبوطا حادا للمؤشر الرئيسي بالتزامن 
مـع تصاعـد التوتـر واحتمـال توجيـه 

الغرب ضربة عسكرية لدمشق.
وأغلـق المؤشـر الرئيسـي الخميـس 
عنـد 7632.57 نقطة منخفضـا 5.8 بالمئة 
على مدار الأسبوع. وأغلق مؤشر كويت 
15 للأسـهم القيادية عند 1049.64 نقطة 

منخفضا 2.1 بالمئة في نفس الفترة.
وقـال علـي النمـش المحلـل المالي إن 
التأثيـر السـلبي للأزمـة السـورية كان 
أسـواق  علـى  الأسـبوع  هـذا  واضحـا 
المنطقـة والعالـم ومنهـا سـوق الكويت 
بعـض  أن  مضيفـا  الماليـة  لـلأوراق 
المضاربين استغلوا هذه الفرصة لإجراء 
«عمليـات تصحيح وجنـي أرباح كثيرة 

وإعادة توزيع المحفظة الاستثمارية».

وقال محمد المصيبيح مدير المجموعة 
المحاسبية في شركة الصالحية العقارية 
إن الرابط بين بورصـة الكويت والأزمة 
السورية «ضعيف» ومع ذلك تأثرت ثقة 
المتعاملـين وهو مـا جعل السـوق تهبط 

مقتدية بالأسواق الخليجية الأخرى.
وأضـاف أن أسـعار كثير من الأسـهم 
التـي هبطت فـي الأيام القليلـة الماضية 
في الكويت كانت «قـد تضخمت إلى حد 

كبير» وهو ما جعلها مرشحة للتراجع.
الأسـهم  علـى  المضاربـة  وبسـبب 
الصغيرة ارتفع مؤشـر بورصة الكويت 
الرئيسـي فـي النصـف الأول مـن العام 
42 بالمئة قبـل أن تتقلص هذه المكاسـب 
إلـى النصف تقريبا. وكان المسـتثمرون 
الكويتيـون يعوّلـون كثيـرا علـى فترة 
مـن الهـدوء السياسـي التـي يمكـن أن 
تدفـع عجلـة الاقتصـاد بعـد أن خرجت 
الكويت لتوها من أزمة سياسـية امتدت 
مرتـين.  البرلمـان  لحـل  وأدت  شـهورا 

وأجريـت انتخابـات جديدة فـي يوليو 
تموز أسـفرت عن انتخاب مجلس موال 
إلى حد كبيـر للحكومة التـي دخلت في 
أزمات متتاليـة مع برلمانات أخرى كانت 
تشـكل المعارضة جزءا كبيـرا منها وهو 
مـا أنعـش آمال المسـتثمرين فـي المضي 
قدمـا فـي المشـاريع الكبرى التـي أقرت 
ضمـن خطـة تنمويـة فـي 2010 والتـي 
لـم ينجز الكثيـر منها بسـبب التوترات 

السياسية.
وقـال النمـش إن التهديـدات بشـن 
ضربـة عسـكرية علـى سـوريا «أفادت 
الكويـت» بسـبب ارتفاع أسـعار النفط 
العالميـة لكـن الأمر لن يكـون كذلك على 

المستوى السياسي.
بالمئـة  سـتة  برنـت  عقـود  وقفـزت 
والخام الأمريكي سبعة بالمئة في يومين 
بعد أن أثارت التهديدات الغربية بشـن 
هجوم على سـوريا المخاوف بشأن أمن 
إمـدادات النفـط فـي الشـرق الأوسـط 

الذي يضخ ثلث إنتاج العالم.
وثمـة مخاوف مـن أن تـؤدي ضربة 
عسـكرية لسـوريا إلـى اتسـاع نطـاق 
الصراع ليشمل روسيا وإيران ومنتجين 

آخرين للنفط في الشرق الأوسط.
كانـت وكالـة فـارس للأنبـاء قالـت 
في وقت سـابق هذا الأسـبوع إن إيران 
حـذرت الولايـات المتحـدة مـن تجـاوز 
«الخط الأحمر» بشأن سوريا مضيفة أن 
ذلك سـيكون له «عواقب وخيمة». وقال 
النمش «مجرد التصريحات من قبل جار 
بهذا الأسـلوب يقلـق الفرد العـادي فما 

بالك بالمستثمر .. القلق واضح.»
بورصـة  فـي  المتعاملـون  ويعـول 
الكويـت على تدخل المحفظـة الحكومية 
لدعم البورصة في حالة هبوطها بشـكل 

كبير.
ورجـح النمـش أن تتدخـل المحفظـة 
لمساندة بعض الأسهم وليس كل السوق 

في حالة تعرضها للمخاطر

التطورات السورية ستهيمن
 على بورصة الكويت الأسبوع القادم 

«العمل السعودية»: إعادة فتح استقدام 
العمالة المنزلية من إندونيسيا قريبا

مديـر  أكـد   : أ)  ب  (د   - الريـاض   ■
المركز الإعلامي لوزارة العمل السعودية، 
عبدالعزيز الشمسان أنه سيتم إعادة فتح 
اسـتقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا 
قريبًا. ونقلت صحيفة «اليوم» السعودية 
الصادرة الخميس عن الشمسان قوله أن 
المملكة منحت الجانب الإندونيسـي مهلة 
حتى مطلـع تشـرين ثان/نوفمبـر المقبل 
للاتفاق على البنود والشـروط الخاصة 
بتوقيـع اتفاقيـة إعـادة فتـح اسـتقدام 
وأوضـح  للسـعودية.  المنزليـة  العمالـة 
أن الجانب السـعودي لـم يتنازل عن أي 
طلبات جديدة من اندونيسـيا، حيث إن 
الاتفاقيـات كانـت واضحة جـدًا للجانب 

الإندونيسي.

وأوضح أن مطالب إندونيسـيا تتمثل 
للعاملـة  راتبًـا  ريـال   1200 تحديـد  فـي 
المنزلية، وإجازة أسـبوعية يوم الجمعة، 
وإذا عملت في هذا اليوم تمنح بدل جمعة 
وهـو 50 ريـالا إضافيـة لليـوم الواحـد، 
وفتـح  الشـامل،  التأمـين  إلـى  إضافـة 
حسـاب بنكي للعاملـة المنزليـة لتحويل 

مستحقاتها الشهرية عليه.
وكانـت وزارة العمل السـعودية قررت 
فـي تموز/يوليـو مـن العـام 2011 إيقـاف 
إصدار تأشيرات اسـتقدام العمالة المنزلية 
من إندونيسيا، بسبب شـروط الاستقدام 
والاشـتراطات التعجيزيـة التـي أعلنتهـا 
المواطـن  خصوصيـة  وتمـس  جاكرتـا 

السعودي بحسب وزارة العمل.

ارتفاع مفاجئ لعدد العاطلين
 في ألمانيا في أغسطس

■ برلـين- (د ب أ) : قـال مكتب العمل الألماني الخميـس إن عدد العاطلين عن العمل 
في البلاد سـجل زيـادة مفاجئة في آب/أغسـطس بعدما توقف التوظيـف خلال فترة 

العطلات الصيفية.
وقال المكتب ومقره مدينة نورنبـرج لدى إصداره آخر مجموعة من بيانات البطالة 
قبـل إجـراء الانتخابات العامـة يوم 22 من أيلول/ سـبتمبر إن عـدد العاطلين في أكبر 

اقتصاد في أوروبا ارتفع بمقدار 7 آلاف شخص إلى 943ر2 مليون عاطل.
وكان محللـون يتوقعـون أن تظهـر البيانات الشـهرية تراجع عـدد العاطلين، بعد 
أخـذ المتغيرات الموسـمية فـي الاعتبار، بمقدار 5 آلاف شـخص آخرين هذا الشـهر بعد 
انخفاضه لمدة شهرين متتاليين. وظل معدل البطالة في آب/ أغسطس عند 8ر6٪ وهو 
المسـتوى ذاته المسجل منذ أيار/ مايو الماضي. وقال رئيس مكتب العمل فرانك يورجين 
فايزه إن «البطالة ارتفعت في آب/ أغسـطس نتيجة لعطلة إجازة الصيف … وعموما 

فسوق الوظائف الألمانية مستقرة“.
وارتفع عدد العاطلين بمقدار 32 ألف شـخص عند إغفال المتغيرات الموسـمية ليصل 

إلى 946ر2 مليون عاطل هذا الشهر.
وتأمل المستشـارة الألمانية أنجيلا ميركل في أن يسـاعدها الأداء الاقتصادي القوي 

للبلاد في الفوز بفترة ثالثة في منصب المستشارية.

عـلا  مـن   - الأناضـول   - غـزة   ■
الوقـوف  مـن  أيـام  ثلاثـة  عطااللـه:   
أمـام  الانتظـار  طوابيـر  فـي  الطويـل 
إحـدى محطات تعبئة الوقود في قطاع 
غزة،  لم تشفع للسائق الخمسيني «أبو 
أحمـد» بالحصـول ولـو على قليـلٍ من 
القطرات التـي تتكفل بتحريك  مركبته، 
وإعالتـه أسـرته.  وبعد أن ضـاق ذرعا 
بواقـعٍ يـزداد سـوءا يومـا بعـد آخـر، 
توجه السائق الغزي إلى إحدى ورش 
تصليح  السيارات لتحويل عمل محرك 
مركبتـه من بنزين إلى غـاز.  وقال «أبو 
أحمد» وهو واحد من عشرات السائقين 
الذين توجهوا مؤخرا لاستخدام الغاز 
في تشـغيل  مركباتهم إن ما دفعه لذلك 
هو انقطاع الوقود المصري، ونفاده من 

محطات التعبئة والأسواق. 
ولـم يكن أمام السـائق الغـزيّ «أبو 
خالد عاشور» «45 عاماً « من خيار سوى 
أن تعمل مركبته على  غاز الطهي، لعدم 
قدرته على التزود بالوقود الإسرائيلي 
الذي وصفه فـي حديثه لـ»الأناضول» 

 بغالي الثمن، وسريع التطاير. 
ويعاني قطاع غزة في هذه الأيام من 
أزمـة نفاد الوقود المصـري عقب إغلاق 
الحـدود  علـى  طـول  الممتـدة  الأنفـاق 

الفلسطينية المصرية. 
ويؤكـد رئيـس بلديـة رفـح جنوب 

قطـاع غـزة «صبحـي أبـو رضـوان»، 
أن أكثـر مـن 95٪ من الأنفـاق  توقفت 
بشكلٍ شـبه كامل جراء الحملة الأمنية 
التـي يشـنها الجيـش المصـري والتي 
الرئيـس  عـزل  وتيرتهـا  بعـد  ازدادت 

محمد مرسي يوم 3 يوليو. 
حديثـه  فـي  رضـوان  وقـال 
إنّ الحيـاة فـي قطـاع  لـ»الأناضـول» 
غزة باتـت متوقفة نظـراً لتدمير معظم 
 الأنفـاق، وتوقـف توريـد المحروقـات 
ويعتمـد  والبضائـع.   السـلع  وكافـة 
الغزيّون بشـكل أساسـي علـى الوقود 
المصـري القـادم عبـر الأنفـاق فـي ظل 
انخفـاض سـعره  مقارنـة مـع الوقـود 

«الإسرائيلي». 
ويوميـا يتـم إدخـال 120 إلـى 150 
ألف لتـر بنزيـن إسـرائيلي يوميا عبر 
كرم أبو سـالم بحسـب  تقديرات لجنة 
إدخـال البضائـع لقطـاع غـزة، ويتـم 
بيعه بسبعة شواكل للتر الواحد، على 
عكس   البنزين المصري الذي يبلغ سعر 
لتـره ثلاثـة شـواكل ( ما يعـادل دولار 

واحد). 
ومـا يصل مـن معبـر كرم أبو سـالم 
وهو المعبـر الذي أبقت عليه إسـرائيل 
معبرا تجاريا وحيدا، بعد  إغلاق معابر 
القطـاع الحدوديـة عـام 2007 لا يكفي 
لسد احتياجات الغزيين.  حيث يحتاج 

قطـاع غزة يوميـا 400 ألف لتر سـولار 
ونحو 200 ألف لتر بنزين. 

وقـال أحـد تجـار الأنفـاق المختصة 
بإدخـال الوقود والذي رفض الكشـف 
إن   500  لـ»الأناضـول»  هويتـه  عـن 
إلـى  يوميـا  تتدفـق  كانـت  لتـر  ألـف 
القطاع توقفـت بعد محاصـرة الأنفاق 
والتشـديد الأمنـي المكثف  الـذي يزداد 

يوما بعد يوم. 
وأمام اسـتخدام أصحاب السيارات 
لغـاز الطهـي كبديـل للوقـود المصـري 
صيحـات  التحذيـر  ارتفعـت  المفقـود، 
مـن خطورة أزمة نقص غـاز الطهي في 

الأيام القادمة. 
وحذر « عبد الناصر مهنا « مدير عام 
الهيئة العامة للبتـرول بغزة من لجوء 
أصحاب السـيارات إلى  اسـتخدام غاز 

الطهي كوقود بديل. 
مـن  تعانـي  غـزة  إن  مهنـا  وقـال 
نقص في غـاز الطهـي، والاندفاع نحو 
 اسـتخدامه كوقود للمركبات سيرشح 
الأزمـة لمزيد مـن التفاقم.  وأكـد أن غزة 
منـذ أشـهر تعانـي مـن نقص حـاد في 
غاز الطهـي، وأن جهودا كبيـرة تبذلها 
الهيئة  بالتنسـيق مع حكومـة رام الله 
ومـع الجانـب الإسـرائيلي مـن خـلال 
القطاع الخاص لزيادة كمية ضخ  الغاز 

لسد احتياجات القطاع. 

سيارات غزة تعمل «بغاز الطهي» الشحيح بعد نفاد الوقود المصري

نمو الأرباح الأساسية لكوانتاس
 100٪ مع تقلص الخسائر العالمية

الأساسـية  الأربـاح  قفـزت  (رويتـرز):   - سـيدني   ■
السنوية لشركة الطيران الأسترالية كوانتاس إلى مثليها 
بعـد أن سـاهم تقلـص خسـائر الـذراع العالميـة للشـركة 
في تعويض أثر اشـتداد المنافسـة في الرحـلات الداخلية 
المربحة. وارتفع سـهم كوانتاس سـبعة بالمئة عقب إعلان 

النتائج.
ودخلت كوانتاس في تحالف مع شركة طيران الامارات 
هذا العام في مسـعى لخفض خسـائر الرحـلات الدولية. 
وتعمـل كوانتاس جاهدة للحفاظ علـى إيرادات الرحلات 
الداخليـة مـع تباطـؤ الاسـتثمار فـي القطـاع الـذي كان 
مزدهرافى السـابق وفي ظل توقعات رسـمية بتعثر النمو 

الاقتصادي حتى عام 2014.
وتزامـن التباطـؤ مـع اشـتداد المنافسـة مـن فيرجـن 

أستراليا هولدنجز ليمتد.

وبالاضافـة إلى خفض المسـارات الدولية التي لا تحقق 
أرباحـا لجـأت كوانتـاس إلى تسـريح موظفـين وتقليص 

الإنفاق الراسمالي وبيع أصول من أجل خفض ديونها.
وأعلنت الشـركة أنها سـتبيع وحدة كوانتاس ديفنس 
سيرفسـز - التي تقـدم خدمات في مجـال الدعم والامداد 
والتمويـن للحكومة والجيش في أسـتراليا - إلى شـركة 
نورثروب جرومان كورب مقابل 80 مليون دولار أسترالي. 
وقالت كوانتاس إن الأرباح قبل خصم الضرائب زادت إلى 
192 مليون دولار أسترالي (171.72 مليون دولار أمريكي) 
مـن 95 مليونـا قبـل عـام. وانخفضت خسـائر التشـغيل 
الأساسـية للذراع الدولية للشـركة إلى النصف لتبلغ 246 

مليون دولار أسترالي.
وبلـغ صافـي أرباح العام سـتة ملايين دولار أسـترالي 

مقارنة مع خسائر صافية قدرها 244 مليونا قبل عام. 

■ سـيدني - (د ب أ):  توشـك منطقـة 
جنـوب شـرق اسـتراليا أن تسـجل أدفـأ 

فصل شتاء في تاريخها.
الجويـة  الأرصـاد  مكتـب  ذكـر  فقـد 
الخميس إن العاصمة كانبرا شـهدت أدفأ 
طقس في شهر تموز/ يوليو،والآن توشك 
مدينة سـيدني أن تسجل أدفأ شتاء خلال 
آب/ أغسـطس منذ بدء عمليات التسجيل 
في عام 1858. وكان الطقس غير الموسمي 
مشـجعا للشـركات التي يرتبط نشـاطها 
بالشـمس والرمـال والبحـر، لكنه شـكل 
تزدهـر  التـي  الشـركات  علـى  خسـارة 

أعمالها في الطقس البارد.
وقـال بول زهـره رئيس متاجـر ديفيد 

أكبـر  أربـاح  عـن  الاعـلان  لـدى  جونـز 
سلسـلة متاجـر فـي البلاد:»لـم يسـاعد 
الشـتاء الدافئ في بعض الامـور. هذا أمر 
مؤكـد إن أشـياء مثـل الأغطيـة والتدفئة 
والبطانيـات.. لـم تكن مطلوبـة فعلا هذا 

العام».
وتراجعـت المبيعـات في الربـع الأخير 
المنتهي في حزيران/يونيو بنسبة 3ر٪1 
دولار  مليـون   455 إلـى  قيمتهـا  لتصـل 
أمريكـي)  دولار  ملايـين   409) اسـترالي 
مقارنـة بالفتـرة نفسـها مـن العـام المالي 

الماضي.
وتضـررت مجموعـة مصالـح يتعلـق 
نشاطها بالتعامل مع الموتى نظرا للطقس 

رابطـة  باسـم  المتحـدث  وقـال  الدافـئ. 
وارويـك  الاسـترالية  الجنائـز  مديـري 
هانسن إن أعضاء الرابطة يوظفون عادة 
المزيـد من العمالة للتعامل مع ذروة العمل 
خـلال أشـهر البـرد، ولكن الحـال لم يكن 
هكذا هذا العام. وأوضح أن «الوقت الأكثر 
نشـاطا مـن العـام يكـون بالتأكيـد خلال 
الشـتاء حيث يتجلـط الدم في الجسـم.. 
وهذا الوقت هو الاكثر معاناة بالنسبة لمن 
يعانون من مشـاكل في الدورة الدموية». 
وأشـار إلى أن أمصال البرد المجانية لكبار 
السـن سـاعدت أيضـا في إضعـاف ذروة 
فصـل الشـتاء، «لكن الطقـس الدافئ كان 

السبب الرئيسي».

شركات استرالية تشتكي من تضرر 
أعمالها بسبب دفء طقس الشتاء

ويقدر «مهنا» الكميـة المدخلة يومياً 
بــ»120» طن فـي حين يحتـاج القطاع 

كحد أدنى من  250 -   300 طن يوميا . 
وتدعـو هيئة البتـرول بغزة لزيادة 
عدد سـاعات العمل علـى معبر كرم أبو 
سـالم، وإنشـاء خطوط  جديـدة لنقل 

الوقود والغاز. 
النجـار»  رامـي  «أم  تخشـى  ولا 
عمرهـا،  مـن  الثالـث  العقـد  صاحبـة 
مـن الرائحـة التـي بـدأت تنتشـر فـي 
 السـيارات ومـدى خطورة اسـتخدام 
الغـاز صحيـا وبيئيـا، بقدر مـا تعرب 

عـن  قلقها البالغ من نقـص غاز الطهي.  
وتقـول ربة المنزل والأم لسـبعة أبناء، 
إن غـزة لم تعد تحتمل أزمـات إضافية 
تضاف إلى قائمة  الوجع لقرابة مليوني 
مواطن يعيشون في أكبر سجنٍ مفتوح 

في العالم. 

محطة وقود بغزة
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■ برشــلونة ـ د ب أ: أرجع المدرب 
ســيميوني  دييجــو  الأرجنتينــي 
المديــر الفنــي لفريــق أتلتيكــو مدريد 
فــوز برشــلونة بلقب كأس الســوبر 
الأســباني إلــى تألق حــارس المرمى 
فيكتــور فالديــز وعدم قــدرة هجوم 
أتلتيكــو على اســتغلال الفرص التي 

سنحت لهم أمام مرمى برشلونة. 
كأس  بلقــب  برشــلونة  وتــوج 

الخميس  صباح  الأســباني  الســوبر 
بتوقيت جرينتش اثر تعادله السلبي 
مع ضيفه أتلتيكو مدريد بعدما انتهت 
الماضــي  الأســبوع  الذهــاب  مبــاراة 

بالتعادل 1/1 على ملعب أتلتيكو. 
حزنــه  عــن  ســيميوني  وأعــرب 
وندمــه لإهــدار فريقــه الفــرص التي 
ســنحت له في المباراة ، وقال «أشعر 
بالأسى لأننا لم نكن بالدقة والحسم 

المطلوبــين في المباراة. هــذه اللقاءات 
تحتاج إلــى إدراك الظــروف. حارس 

المرمى (فالديز) كان نجما». 
وقــال ســيميوني «المبــاراة كانت 
أحــد  كان  تخيلنــا.  ممــا  أفضــل 
الطرفــين هو أفضل فريــق في العالم 
والطرف الآخر فريق لديه الشــجاعة 
والكبرياء. سنحت لنا فرص أكثر من 

برشلونة». 

ورفــض ســيميوني الحديــث عن 
أداء الطاقــم التحكيمــي المثير للجدل 
وترك للصحفيين تحليل أداء الحكام. 
وقال «بنفس الطريقــة التي تنتقدون 
بهــا المدربين ، أتمنى أن يكون لكم نقد 

عام للمباراة». 
وأعــرب ســيميوني عن ســعادته 
بالتطور في مســتوى فريقه مشــيرا 
إلى أن المباراة شهدت تطورا واضحا 

فــي الأداء ومؤكدا أن اللاعبين قدموا 
كل ما لديهم. 

ورغــم هذا ، أكد ســيميوني أنه يرى 
صعوبــة فــي أن يؤثر مســتوى فريقه 
علــى هيمنــة برشــلونة وريــال مدريد 
على كــرة القــدم الأســبانية معللا هذا 
بالقدرات الاقتصادية لكل من الناديين 
مشــيرا إلى أن كل شيء يظل ممكنا من 

الناحية النظيرة على الأقل. 

سيميوني: تألق فالديز وإهدار الفرص وراء فوز برشلونة بالسوبر الأسباني 

■ برشـلونة ـ د ب أ: للمـرة الأولـى، لعـب ليونيل 
ميسـي ونيمـار معا منـذ البداية مـع برشـلونة ، لكن 
مبـاراة إيـاب كأس السـوبر الأسـبانية لكـرة القـدم 
أظهـرت أن المدرب خيـراردو «تاتـا» مارتينـو لا يزال 
أمامـه عمـل كثيـر كـي يحـدث رابطـا بـين النجمـين 

الشهيرين على أرض الملعب في الموسم الجديد. 
ظهـور  أول  عقـب  الكتالونـي  المـدرب  واعتـرف 
للأرجنتينـي ميسـي والبرازيلي نيمار لمـدة 90 دقيقة 
علـى أرض الملعـب: «بشـكل منفصـل ، قدمـا مبـاراة 
جيدة ، رغم أنهما لم يلتقيا كثيرا ، ولم يتعاونا بالقدر 

المطلوب». 
وقـدم اللاعبـان ما يثبت مهاراتهمـا ، لكن لم يتألق 
أي منهمـا في التعـادل السـلبي أمام أتلتيكـو مدريد ، 
ورغم أن ميسي سدد ضربة جزاء ، لم يتمكن أيهما من 

هز الشباك. 
وأوضـح مدرب برشـلونة الذي حقـق أول لقب في 
الموسـم بفضل تعادله ذهابا فـي مدريد بهدف: «نيمار 
يلعب تقريبا بشـكل حصري في اليسار ، ويساعد في 

إغلاق مركز الجناح ، وميسـي يقـوم بذلك في المنطقة 
المقابلـة ، وأحيانـا تكـون المسـافة بينهمـا أطـول من 
الـلازم. لكنني مقتنع بأن الرابط بينهما سـيتحقق مع 

التدريبات والمباريات وتحسن الأداء البدني». 
وخـلال تقديمـه كمـدرب للفريـق ، تعهـد «تاتـا» 
مارتينـو بأن يحقق أفضل انسـجام بـين اللاعبين في 
الملعب: «لو لـم يتمكن لاعبان مثلهما من التفاهم ، فإن 

ذلك مسؤولية المدرب». 
لكـن حتى يـوم الأربعاء ، كان المـدرب الأرجنتيني 
تمكـن من فعل ما يريد إزاء ضغط جماهير برشـلونة، 
التي كانت تنتظر رؤية النجمين معا على أرض الملعب 
منذ استهل الفريق مشواره في الدوري أمام ليفانتي. 
لم يبدأ ذلك اللقاء كأساسيين، وكذلك مباراة ملقه ، 

ولقاء ذهاب كأس السوبر أمام أتلتيكو مدريد. 
ودائما ما وجـد مارتينو أسـبابا لتبرير التأخر في 
ذلك: المتاعب البدنية التي أجبرته على إراحة ميسـي 
مـن ناحية. ومـن ناحية أخـرى، كان يـرى أن الحالة 
البدنية لنيمار ، الذي عانى من ضعف بسـبب إصابته 

بأنيميـا ، لـم تكن قـد اكتملـت بالقدر الذي يسـمح له 
بإكمال مباراة. 

وعندما أعلن المذيع الداخلي عن التشكيل في إياب 
السـوبر ، ظهـر نيمار في الجانب الأيسـر ، أما ميسـي 
فـكان في الناحية اليمني مثلمـا كان الحال عندما كان 

الهولندي فرانك رايكارد يتولى تدريب برشلونة. 
أندريـس  كان   ، أخـرى  ولمـرة  التشـكيل  وخـارج 
إنييستا الذي منح له مارتينو الفرصة في ربع الساعة 
الأخيـر بدلا مـن سيسـك. وتلقـت الجماهيـر التغيير 
بتحيـة كما لو كانـت تفتقد نجم الوسـط الأسـباني ، 
الذي جلس على مقاعد البدلاء لوجود ميسـي ونيمار 

على أرض الملعب. 
وشـارك المهاجم البرازيلـي ، الذي خاض 90 دقيقة 
للمرة الأولـى ، في اللعب أكثر مـن النجم الأرجنتيني 
ولا سيما في الشـوط الأول، ولاحت له فرصة سانحة 
للتسـجيل ، وفقـد كرات أقـل. لكن ميسـي كان هو من 
حصـل علـى أخطاء أكثـر من جانـب لاعبـي أتلتيكو ، 

الذين التزموا برقابة لصيقة مع مهاجمي برشلونة. 

وقـال مارتينـو معربا عن رضـاه عـن أداء المهاجم 
البرازيلـي «أداء نيمـار بـدا لـي جيـدا للغايـة ، وظل 
متحركا ونشطا ولم أر الحاجة إلى تغييره بالنظر إلى 
أنني لم ألحظ عليه علامـات تعب. من الجيد أن يلعب 

90 دقيقة ولاسيما في مباراة بهذه القوة». 
وبعـد ابتعاده من مباراة بداعـي الإصابة ، والدفع 
به في مركز كان قد نسـيه منذ زمن ، كان ميسي بعيدا 
عـن أفضل مسـتوياته. وقـال «تاتا»، معترفـا بأنه قد 
تحـدث فـي الأمر مـع اللاعب «يبـدو لي مـن الجيد أن 
يتبـادل ميسـي مركـزه مـع لاعبـين آخريـن ، صحيح 
أنه بذلـك يبتعد عن المرمى ، لكنـه يحظى بحرية أكبر 

للمراوغة الفردية». 
وتمكـن الثنائـي الأكثـر ترقبا للموسـم مـن اللعب 
أساسـيا ، وفـي مبـاراة كاملـة تحقـق فيهـا أول لقـب 
للموسـم بفضـل الهـدف الـذي كان نيمـار قد سـجله 
خـارج الأرض فـي النصـف سـاعة التـي لعبهـا فـي 
اسـتاد (فيسـنتي كالديرون) ، لكن ذلك لا يحول دون 

الاعتراف بأن الثنائي لم ينطلق بعد. 

أ: أصبحـت بطولـة كأس العالـم  ■ مونـت كارلـو ـ د ب 
2022 المقـرر إقامتهـا في قطر أحدث حلقة في سلسـلة الصراع 
والخلافـات بين السويسـري جوزيـف بلاتر رئيـس الاتحاد 
الدولي لكرة القدم (فيفا) والفرنسـي ميشـيل بلاتيني رئيس 
الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) بعدما دافع بلاتيني الخميس 
عن فكـرة إقامة هذه البطولـة المثيرة للجدل فـي كانون ثان/

يناير 2022 بدلا من إقامتها في فصل الصيف. 
وصرح بلاتيني لشـبكة «سـكاي» التلفزيونية ، قائلا «إذا 
كان إقامـة البطولـة فـي تشـرين ثان/نوفمبر وكانـون أول/
ديسـمبر سيتسـبب في مشـاكل فإن إقامتها في كانـون ثان/

ينايـر لن ينطـوي على أي مشـكلة» في إشـارة إلـى أن إقامة 
البطولـة في هـذه التوقيتات هو ما سـيجنبها درجة الحرارة 

المرتفعة للغاية بمنطقة الخليج في فصل الصيف. 
واقتـرح بلاتـر سـابقا أن تقـام البطولة في تضريـن ثان/

نوفمبر أو كانون أول/ديسمبر 2022 لتجنب الصدام مع دورة 
الألعـاب الأولمبية الشـتوية المقررة في نفس العـام وذلك بعد 
محادثـات مـع البلجيكـي جـاك روج رئيس اللجنـة الأولمبية 

الدولية. 
وتناقـش اللجنـة التنفيذيـة للفيفـا اقتـراح بلاتـر خـلال 

اجتماعاتها المقررة في الثالث والرابع من تشرين أول/أكتوبر 
المقبل بمدينة زيوريخ السويسرية. 

وأكـد بلاتيني أنه سـيقرر في أيلول/سـبتمبر المقبل موقفه 
من الترشـح فـي الانتخابـات المقررة عـام 2015 على رئاسـة 

الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) . 
وأوضـح بلاتينـي ، فـي تصريحات إلى صحفيـة «ليكيب» 
الفرنسـية الرياضية ، أنه سـيقرر موقفه بشـأن الترشـح من 
عدمه خـلال تواجـده فـي مدينـة دوبروفنيـك الكرواتية في 
إشـارة إلى اجتماعات اللجنة التنفيذيـة لليويفا والمقررة في 

هذه المدينة يومي 19 و20 أيلول/سبتمبر المقبل. 
لخلافـة  الأقـوى  المرشـح  سـيكون  بلاتينـي  أن  ويبـدو 
السويسري جوزيف بلاتر رئيس الفيفا والذي قال في البداية 
إنه لن يترشـح مجددا لرئاسـة الفيفا فـي الانتخابات المقررة 
فـي حزيران/يونيو 2015 ولكنه عاد وفتح الباب أمام إمكانية 
ترشـحه مجددا عندما أوضح أنه سيتخذ القرار النهائي بهذا 
الشأن خلال اجتماعات الجمعية العمومية للفيفا والمقررة في 

10 و11 حزيران/يونيو 2014 بمدينة ساو باولو البرازيلية. 
ويرغـب بلاتر في تجنب المواجهة مع بلاتيني على رئاسـة 

الفيفا. 

بلاتيني يضع بلاتر في مأزق جديد
 ويؤيد إقامة مونديال 2022 في فضل الشتاء 

■ براغ ـ د ب أ: يتقاسـم جوسـيب جوارديولا 
وجوزيـه مورينيو ما هو أكثر مـن المهنة. في يوم 
بعيـد مـن الماضي كانـت العلاقـة بينهمـا جيدة ، 
لكنهمـا الآن عدوان لدودان معتـادان على اللقاء 
مـن حين لآخر لهدف لا يتغير: البحث عن الألقاب 
والمزيـد منها. ومعركتهما القادمة اليوم في براغ ، 

على كأس السوبر الأوروبية. 
كأس آخـر لأحدهما؟ لا يتعلـق الأمر بذلك. في 
المواجهـات بـين جوارديـولا ومورينيـو لا يوجد 
شـيء عادي ، سـوى اعتيـاد الاثنـين على حصد 
الكؤوس: 14 لقبا في أربعة أعوام توج بها المدرب 
الأسـباني الحالـي لبايرن ميونيخ مع برشـلونة 
، و20 فـي 13 عامـا للمدرب البرتغالـي الذي يبدأ 

حقبة جديدة مع تشيلسي. 
علـى  جوارديـولا  فـاز   ، لبرشـلونة  كمـدرب 
مورينيـو سـبع مـرات مـن إجمالـي 15 مبـاراة ، 
انتهـت إحداها -أول كلاسـيكو تحديـدا للمدرب 
البرتغالـي مـع ريـال مدريـد- بخمسـة أهـداف 
نظيفـة. فـاز مورينيـو علـى زميله الشـاب ثلاث 
مـرات ، اثنتـان منها مع النـادي الملكـي وواحدة 
انتهـت  إنتـر الإيطالـي. وخمـس مباريـات  مـع 

بالتعادل. 
على مسـتوى الكاريزما هما متعـادلان أيضا ، 
فلو كان جوارديولا يمثل لـدى العقلية الجماعية 
للمتفرج صـورة الطيب ، فمورينيو هو الشـرير. 
البرتغالـي كان أول مـن راهـن علـى دور البطـل 

المضاد ، حتى أنه لا يوجد بلد وطأه دون أن يفوز 
فيـه بلقب في بطولـة الدوري ، ومعـه أيضا لقب 

المستفز. 
فيما يمشـي مورينيو عادة وهـو يحمل جذوة 
فـي يـده ، يلعـب جوارديـولا فـي الغالـب دور 
الإطفائـي. ذلك ما حـدث يوم الاثنـين الماضي في 
المؤتمـر الصحفـي الذي سـبق مبـاراة فرايبورج 
، التـي انتهت بالتعـادل 1/1 في الـدوري الألماني 
، حيـث سـمح المتحـدث باسـم بايـرن ماركوس 

هورفيك بسؤال أخير لأحد الصحفيين الألمان. 
وقال الصحفـي «مورينيو يقول إن بايرن كان 
الفريـق الأفضـل فـي الموسـم الماضـي ، لكـن بعد 
تغييـر المـدرب لم يعـد واثقا مـن ذلـك الآن. ماذا 
تقـول عن ذلـك؟». لم يقـل مدرب البافاري شـيئا 
بل غـادر القاعة الإعلامية وعلى وجهه ابتسـامة 

باردة. 
مرة واحـدة فقط ، لم يحتمـل عقل جوارديولا 
وقـرر الدخول فـي اللعبة المفضلـة لمورينيو. كان 
ذلك فـي نيسـان/أبريل 2011 بالقاعـة الإعلامية 
لاسـتاد سـانتياجو برنابيو ، عشية ذهاب الدور 
قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد 

وبرشلونة. 
كان الفريق الكتالوني يدخل اللقاء وهو بكامل 
قـواه ، ومسـتثار بعـض الشـيء بعد خسـارته 
نهائـي كأس الملك بهدف أمام نفـس المنافس ، لذا 
قرر جوارديولا تحفيز لاعبيه بالدخول على خط 

اسـتفزازات نظيره في الملكـي. وقال جوارديولا: 
«هنـا فـي قاعـة مورينيـو الإعلاميـة. هـو الآمـر 
الملعون. لا يمكنني الدخول في منافسة معه لأنني 
لا أعـرف كيف تلعب هذه المباراة. سـنحاول الرد 

في الملعب». 
مورينيـو  بـين  النفسـية  الحـرب  كانـت 
وجوارديـولا قـد بدأت منـذ فترة. على المسـتوى 
الرياضـي ، بـدأ كل شـيء في الدور قبـل النهائي 
مـن دوري الأبطـال الأوروبـي عـام 2010 ، التـي 
واجـه فيهـا إنتـر ميـلان برشـلونة. في مبـاراة 
البـركان الأيسـلندي  ، تسـبب ثـوران  الذهـاب 
«ايجافجالاجوكـول» فـي إغـلاق المجـال الجوي 
الأوروبي لعدة أيام ، وكان على بطل أسـبانيا أن 
يسافر أكثر من ألف كيلومتر إلى إيطاليا على متن 

حافلة. 
 3/1 فريقـه  هزيمـة  عقـب  جوارديـولا  وقـال 
إن لاعبيـه عانـوا من رحلـة طويلة ، ولـم يتردد 
مورينيـو فـي اعتبـار ذلك حجـة رخيصـة. وفي 
مباراة الإياب احتفل المدرب البرتغالي بـ»الهزيمة 
الأجمـل» في حياتـه ، حيث لم يكـن الهدف الذي 
أحـرزه الفريـق الكتالوني كافيـا لتأهله ، وأفرط 
مورينيو في الفرحة بعد المباراة ، ضاربا بمشاعر 

جماهير استاد (كامب نو) عرض الحائط. 
وقتها ، دفنت الأوقـات الطيبة التي كان تجمع 
فيها علاقة جيدة بين جوارديولا ومورينيو داخل 
الفريـق الكتالونـي ، عندمـا كان الأول هـو قائـد 

الفريق والثاني مسـاعد للمدرب الإنكليزي بوبي 
روبسون ثم للهولندي لويس فان جال. كان ذلك 
في نهاية عقد التسـعينيات ، لكنـه بات يبدو كما 

لو كان منذ دهر كامل. 
كمـا بـدا أن مورينيـو لـم يهضـم جيـدا قيـام 
برشـلونة فـي 2008 بالرهـان علـى مـدرب عديم 
الهولنـدي  لخلافـة  جوارديـولا  مثـل  الخبـرة 
فرانك رايـكارد في تدريبه ، بـدلا من أن جعل من 

تشيلسي آلة مخيفة. 
وتباعـد مورينيـو وجوارديـولا فـي طريقـين 
بلا عـودة. فبينمـا أراد البرتغالـي أن يتم الحكم 
عليـه من خلال ألقابه ، يشـدد الأسـباني على أن 
مـا يعرف المـدرب الجيد «ليس الألقـاب ، وإنما ما 

يتعلمه منه اللاعبون». 
مدريـد  ريـال  بـين  بالمنافسـة  الأمـر  وانتهـى 
وبرشلونة بأن وترت العلاقة بين المدربين الأنجح 
الشـخصيتين  صاحبـي   ، الأخيـرة  الآونـة  فـي 

المتناقضتين. 
وجـاء اعتـداء مورينيو علـى مسـاعد جوارديولا 
فـي ذلك الوقـت ، تيتـو فيلانوفا ، بوضـع اصبعه في 
عـين المـدرب المسـاعد خلال شـجار في كأس السـوبر 
الأسـبانية موسـم 2012/2011 ليمثل واحـدا من أكثر 
فصـول التوتـر التـي شـهدتها لقاءاتهمـا فـي عالـم 
التدريـب.  وغـدا يلتقيـان مجـددا فـي كأس السـوبر 
الأوروبية ، حتى ولو كان ذلك دون التوتر الذي كانت 

تصنعه مباريات برشلونة مع ريال مدريد. 

■ مدريـد ـ د ب أ: بينمـا ينتظر ريال 
مدريـد مواجهة قوية يـوم الأحد المقبل 
مع ضيفه أتلتيك بلباو في أبرز مباريات 
المرحلـة الثالثـة من الدوري الأسـباني 
لكـرة القـدم ، ينتظـر أن تطغـى صفقة 
الويلـزي جاريـث بيل وغيـاب حارس 
تشـكيلة  عـن  كاسـياس  إيكـر  المرمـى 

الريال على أهمية هذه المباراة. 
الرقـم  لتحطيـم  الريـال  ويسـتعد 
القياسي العالمي لقيمة المقابل المالي لأي 
صفقة انتقال من خـلال التعاقد مع بيل 
مـن فريق توتنهام الإنكليـزي علما بأن 
اليـرال مـا زال صاحب الرقم القياسـي 
منذ أن تعاقد مع البرتغالي كريستيانو 
رونالـدو في 2009 قادما من مانشسـتر 

يونايتد الإنكليزي. 
ويوشـك الريال على اتمـام الصفقة 
وضـم بيل مـن فريـق توتنهـام لتكون 

صفقة الموسم. 
ورغم هذا ، يبدو أن غضب مشـجعي 
الريـال لعـدم مشـاركة حـارس المرمى 

الكبيـر إيكـر كاسـياس فـي مباريـات 
أكثـر  الموسـم  هـذا  الرسـمية  الريـال 
أهمية مـن صفقة بيل وهـو ما توضحه 
استطلاعات الرأي ومنتديات المشجعين 

على الانترنت. 
وأصبح 2013 عاما مروعا لكاسياس 
قائـد الريال والمنتخب الأسـباني حيث 
تعـرض اللاعب في البداية للاسـتبعاد 
مـن قبـل البرتغالـي جوزيـه مورينيو 
المدير الفني السابق للريال لتكون المرة 
الأولى التي يسـتبعد فيها من تشـكيلة 
تعـرض  ثـم   2002 عـام  منـذ  الفريـق 
كاسـياس بعدها لكسـر في أحد أصابع 

اليد. 
وتعاقـد الريـال مـع دييجـو لوبيـز 
غيـاب  ليعـوض  أشـبيلية  فريـق  مـن 
كاسـياس. ورغم عودتـه كحارس أول 
للمنتخب الأسـباني فـي كأس القارات 
2013 بالبرازيـل ، لـم يظهـر كاسـياس 

بمستواه المعهود في هذه البطولة. 
ومـع هـذا ، كان من المتوقـع أن يعيد 

المـدرب كارلو أنشـيلوتي المديـر الفني 
الجديد للريال كاسـياس إلى مكانه في 

التشكيلة الأساسية بدلا من لوبيز. 
ولكـن أنشـيلوتي أكـد أن لوبيز هو 
حـارس  وقـدم  لديـه.  الأول  الحـارس 
لـم  إن  صلـدا  أداء  السـابق  أشـبيلية 
يكـن رائعا خلال المباراة التـي فاز فيها 
الريال 1/صفر على غرناطة يوم الاثنين 

الماضي. 
أن  الـرأي  اسـتطلاعات  وأظهـرت 
ن نحـو ثلاثـة أربـاع مشـجعي الفريق 

يفضلون كاسياس على لوبيز. 
ويعتزم بعض المشـجعين الاحتجاج 
قبـل مبـاراة الفريق أمـام أتلتيكـو كما 
أعرب فيسـنتي دل بوسكي المدير الفني 
مسـاندته  عـن  الأسـباني  للمنتخـب 

لكاسياس. 
وقال دل بوسـكي «إيكر (كاسياس) 
شـخص ذو طابع خاص للغاية. خاض 
149 مباراة دولية مع المنتخب الأسباني 
وهو أمر مدهش... يجب أن نتعامل معه 

باحترام شـديد وأن نكـون على درجة 
عالية من التعاطف معه». 

وفاز كل من الريال وبلباو بمباراتيه 
الأسـباني  الـدوري  فـي  السـابقتين 
هـذا الموسـم ويقتسـمان مع برشـلونة 
صـدارة  وفياريـال  مدريـد  وأتنلتيكـو 
جدول المسـابقة برصيد ست نقاط لكل 
منهـم.  ويفتقـد بلبـاو في هـذه المباراة 
جهود حارس مرماه المحخضرم جوركا 
إيرايزوز بسـبب إصابة عضلية ليمنح 
غيابـه الفرصـة إلـى الحارس الشـاب 

إيجو هيريرين. 
وقـال ماركيـل سوسـايتا نجـم خط 
وسط فريق بلباو «حصدنا بالفعل ست 
نقـاط ولكننا لا نقدم أداء جيدا بالفعل. 
هنـاك أمور كثيـرة علينا أن نحسـنها.. 
فـي مدريـد ، عينـا أن نقـدم أداء شـبه 
متكامـل وألا ندعهـم يـؤدون بارتيـاح 
علينـا أن نتسـم بالفعالية في كل ضمن 

منطقتي الجزاء (دفاعا وهجوما)». 
وفي مبـاراة أخرى يوم الأحد ، يحل 

برشـلونة ضيفـا علـى بلنسـية الـذي 
يعاني من أزمة حقيقية. 

وربمـا يبقـي الأرجنتينـي خيراردو 
مارتينـو المديـر الفني لبرشـلونة على 
ميسـي  ليونيـل  الأرجنتينـي  نجميـه 
سـويا  سـيلفا  دا  نيمـار  والبرازيلـي 
الأساسـية  الفريـق  تشـكيلة  ضمـن 
ليقـودا هجوم الفريق في هـذه المباراة 
مثلما كان الحـال في لقاء الإياب بكأس 
السـوبر الأسـباني وإن انتهت المباراة 
أمـس الأربعـاء بالتعـادل السـلبي مع 
أتلتيكـو مدريـد بعـد أداء متواضع من 

هذا الثنائي. 
وفـي باقي مباريـات المرحلة ، يلتقي 
ألميريـا مـع إلتشـي ورايـو فاليكانو مع 
ليفانتـي اليـوم الجمعـة وسـلتا فيجو 
مـع غرناطـة وبلـد الوليد مـع خيتافي 
وأوسالسـونا مع فياريال غدا السـبت 
وريـال سوسـييداد مع أتلتيكـو مدريد 
واسـبانيول مع ريال بيتيس وأشبيلية 

مع ملقة يوم الأحد. 

عاصفة كاسياس وصفقة بيل 
تطغيان على لقاء الريال مع بلباو في الدوري الأسباني 

■ القاهرة ـ رويترز : ســيحاول الزمالك التحلي بروح 
قتاليــة عندما يســتضيف اورلانــدو بايرتــس الجنوب 
افريقــي بحثا عن تحقيق فــوزه الأول فــي دور الثمانية 
(دور المجموعتين) بدوري أبطال افريقيا لكرة القدم يوم 

الأحد المقبل.
واكتفــى الزمالك بطــل افريقيا خمس مــرات بتعادل 
وحيــد فــي أول ثلاث جــولات ليتذيل المجموعــة الأولى 
بنقطــة واحدة متأخــرا بثــلاث نقاط عن غريمــه المحلي 
الأهلي حامل اللقب وليوبار الكونجولي وست نقاط عن 

اورلاندو متصدر الترتيب.
وســتكون المباراة المقــرر إقامتها في الجونــة بعد 24 
ســاعة مــن مبــاراة الأهلي مــع ليوبــار بمثابــة الفرصة 
الأخيرة للزمالك لتجنب الخروج المبكر من المسابقة التي 

أحرز لقبها لآخر مرة في 2002.
وقــال حلمــي طولان مــدرب الزمالــك لرويتــرز «نعم 
مواجهــة اورلاندو مهمــة قتالية لا بديل فيهــا عن الفوز. 
نســتعد بصورة جيدة جــدا وفي ظل معنويــات مرتفعة 

ويتمتع لاعبو الهجوم بحالة ممتازة.»
وينوي طولان الذي تولى تدريب الزمالك قبل انطلاق 
دور الثمانيــة الدفــع بالحــارس عبد الواحد الســيد بعد 
غيابه عن الجولتين الماضيتين بســبب خلافات مع إدارة 
النادي وأحمد حســن ومحمود عبد الرازق (شــيكابالا) 
الذي ســجل هــدف ناديه الوحيد عندما خســر 4-1 في 

جنوب افريقيا بالجولة الماضية.
وقبل أن يبدأ الزمالك مباراته ســيكون قد علم بنتيجة 
الأهلي مع ليوبار في مباراة ســيحاول فيها حامل اللقب 
تكرار تفوقه على منافسه الكونجولي بعد الفوز 1-صفر 

في الجولة الماضية.
وقال محمد يوســف مدرب الأهلي لرويترز «لا مجال 
لفقدان أي نقطة على ملعبنا. اســتفدنا كثيرا من الهزيمة 
التي تعرضنا لها أمام اورلانــدو على ذات الملعب ولدينا 
تصميــم علــى تصحيــح الصــورة والعــودة للمنافســة 

بقوة.»

وفــي ظل إلغــاء الــدوري المصري في آخر موســمين 
وتوقف النشــاط الكروي ســيكون من الصعــب معرفة 
مســتوى اللاعبــين فــي المباريات الرســمية لأنــه لا تقل 

الفترة بين كل جولتين في افريقيا عن اسبوعين.
ومــن المرجــح أن يعتمــد يوســف على ظهيــره الأيمن 
الدولي أحمد فتحــي بعد عودته من الإيقــاف لكن تبقى 
المنافســة قويــة لاختيــار لاعبين فــي وســط الملعب من 
الثلاثي حسام عاشــور العائد من الإيقاف ورامي ربيعة 

وشهاب الدين أحمد.
لكــن أحمد عبد الظاهر لن يجد له مكانا في التشــكيلة 
الأساســية رغم عودته من الإيقاف بعدما تسبب بطرده 
في مباراة اورلاندو في الجولة قبل الماضية في خســارة 

نادرة لناديه 3-صفر في الجونة.
وغدا الســبت ســيحاول الترجي التونســي وصيف 
بطل افريقيا مواصلة صحوته وتكرار تفوقه على سيوي 
ســبور بعد فوزه 1-صفر في ســاحل العاج في الجولة 

الماضية بفضل هدف العائد لصفوفه أسامة الدراجي.
وقال ماهر الكنزاري مدرب الترجي في مؤتمر صحفي 
«أهميــة النجاح الــذي حققناه خارج ملعبنــا بالفوز على 
ســيوي ســبور في الجولة الســابقة لا يمكن أن تعزز الا 

بتأكيد تفوقنا عليه على أرضنا.»
ويتصدر الترجــي بطل افريقيا 2011 والذي بلغ الدور 
النهائــي في آخر ثلاثــة أعوام المجموعــة الثانية برصيد 
ســت نقاط متقدما بفــارق الأهداف على كوتون ســبور 
الكاميروني بينما يملك ســيوي ســبور وريكريتيفو دي 

ليبولو الانجولي ثلاث نقاط لكل منهما.
وســيلعب ريكريتيفو دي ليبولو على أرضه يوم الأحد 
في محاولة لتعويض خســارته 2-1 في ضيافة كوتون 
في الجولة الماضية وســط بقاء كل الاحتمالات مفتوحة 

في هذه المجموعة.
ويتأهــل أول فريقين من كل مجموعة إلــى الدور قبل 
النهائي على أن يشــارك الفائز باللقب فــي كأس العالم 

للأندية بالمغرب نهاية العام الجاري

الزمالك في «مهمة قتالية» 
للعودة إلى المنافسة في دوري الأبطال الافريقي

■ مدريـد ـ د ب أ:رفـض لاعـب كرة 
القـدم البرتغالي كريسـتيانو رونالدو 
الخميـس السـفر إلى موناكـو لحضور 
حفل الاتحاد الأوروبـي للعبة (يويفا) 
وذلك من أجل المشـاركة مع فريقه ريال 
مدريـد الأسـباني فـي المبـاراة الودية 

أمام ديبورتيفو لاكورونا. 
ورغم حصول رونالدو على تصريح 
من الريال بالسفر إلى موناكو لحضور 
الحفل الذي يشـهد الإعلان عـن الفائز 
بلقب أفضل لاعب في الموسـم الماضي ، 
فضل اللاعب البقاء في مدريد وخوض 

المباراة الودية مع ديبورتيفو. 
ويتنافـس رونالدو مـع الأرجنتيني 
مهاجم برشـلونة الأسباني والفرنسي 
فرانـك ريبيـري نجـم بايـرن ميونيخ 

الألماني على اللقب. 
وفسـرت صحيفة «آس» الأسـبانية 
وذكـرت  رونالـدو  قـرار  الرياضيـة 
«اللاعب البرتغالي يريد البقاء وسـط 
بالذكريـات  يحتفـظ  زال  ومـا  فريقـه 
السـيئة التـي تعـرض لها فـي موناكو 
العـام الماضـي عندمـا خطـف أندريس 
إنييستا نجم برشلونة الجائزة عندما 

بـدا أن الصـراع على الجائزة سـيكون 
محصورا بين رونالدو وميسي». 

وتأكد سـفر ميسي بصحبة ساندرو 
برشـلونة  نـادي  رئيـس  روسـيل 
الكـرة  مديـر  زوبيزاريتـا  وأندونـي 
بالنـادي إلـى موناكو لحضـور الحفل 
الذي يشهد أيضا قرعة دور المجموعات 

لبطولة دوري أبطال أوروبا. 
ويبـدو ريبيري هو المرشـح الأقوى 
للفـوز بالجائـزة هـذه المـرة بعدما قاد 
(دوري  التاريخيـة  لثلاثيتـه  بايـرن 

وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) . 

رونالدو يرفض السفر لموناكو
 وحضور حفل اليويفا ويتعلل بمباراة ودية 

ميسي ـ نيمار.. ثنائي لم ينطلق بعد 

جوارديولا ضد مورينيو.. اللقاء مجددا 



AL-Quds AL-Arabi    Volume 25 - Issue 7526 Friday 30 August 2013

السنة الخامسة والعشرون ـ العدد 7526 الجمعة 30 آب (اغسطس) 2013 ـ  23 شوال 1434هـ

AL-QUDS AL-ARABI
17

ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ قبل أكثر من عام حذر المجتمع الدولي نظام الأســد من استخدام 
الكيمــاوي ضد معارضيه وقالــوا له الكيماوي خــط أحمر، وكان هذا 
القول بمثابة إعطاء الأسد الضوء الأخضر للاستمرار بقمع معارضيه 
بكل الوســائل الممكنة له، وأن لا يبالي بمــا يقولون له في الأعلام طالما 
هو لم يســتعمل الكيماوي بشكل واســع وواضح وهذا ما حدث فعلا 
فالأســد اســتعمل الكيماوي في أكثر من موقع ضــد المعارضة، ولكنه 
كان محــدودا ولم يظهر بشــكل واضح للعالم أي لــم يحدث ضجيجا 
كما حصل اليوم في الغوطة، ولهذا ســكت عنه المجتمع الدولي سابقا، 
واليوم هناك مماطلة كبيرة من العالم لتمرير هذا الحدث من غير توجيه 
أي عقوبة أو ضربة له، ولتمويه الأمر وإخفاء آثار الجريمة المروعة قام 
الأســد بعرقلــة وصول المفتشــين الدوليــين إلى مســرح الجريمة عدة 

أيام، وعلى كل تقدير فالغرب لا يخفى عليه اســتعمال النظام للسلاح 
المحرم دوليا، والســؤال لماذا يتجاهل الغرب كل هذه الجرائم البشــعة 
التي يرتكبها النظام الســوري ومن والاه من الخارج كالنظام الإيراني 
وحزب الله اللبناني وغيرهما وقد تدخلوا بشــكل مباشــر وعلني في 
الأحــداث الجارية في ســورية فلماذا كل هذا الصمت والســكوت عن 
الجرائم والتدخل الخارجي المباشــر؟  والسكوت لا يفسره ويبرره إلا 
شــيء واحد وهو قبول المجتمع الدولي ورضاه بكل ما يحدث للشعب 
الســوري على يــد أجرم واخطر أنظمــة عرفها العصــر الحديث، وهل 
يعقــل أن الغــرب يجهل أو يغفل عن تجاوز الأســد للخطــوط الحمراء 
التي حذره منها؟ أم أن الأســد لم يتجاوزها لا من فوقها ولا من تحتها 
ولكنــه ثقبها واخترقها وبذلك هو لم يتجاوزها بعبورها فلا يســتحق 

المعاقبة ولا اللــوم على فعله، وتبقى الخطوط الحمراء حمراء للأســد 
ولا يحق له أن يتجاوزها وله أن يفعل ويســتعمل ما شــاء من وسائل 
القتل والدمار ما دام لــم يعبر الخطوط الحمراء عبورا لا من فوقها ولا 
من تحتها، فهل يعقــل هذا التبرير يا دعاة الحرية والديمقراطية؟ وهل 
الجرائم الإنسانية لا تكون عندكم جرائم ضد الإنسانية ما لم تستعمل 
فيهــا الأســلحة الجرثومية والنوويــة والكيماوية والانشــطارية بكل 
أنواعها وأشــكالها وبشكل علني وواضح وأن تســتعمل في النهار لا 
في الليل خشــيت أن لا يراها المجتمع الدولي ليلا؟ ولكن: وَليْسَ يَصحُ 

هارُ إلى دَلِيْلِ فِي الأَذْهانِ شَيءٌ.. إِذَا احْتَاجَ النَّ
عقيل حامد 
ahsnemail@yahoo.com

■ يسـيل المـداد ليكتب هذه السـطور في نفس الآن 
لٍ يدافعون عن أصواتهم  في  الذي تجـري فيه دماء عُزَّ
أول انتخابـات ديموقراطية فـي تأريخ مصر الحديث. 
ما يحدث ليس جديدا بل هو شـبيهٌ بما جرى بالجزائر 
بعـد فوز جبهة الإنقاذ بالانتخابات التشـريعية سـنة 
1991. من يقف وراء ما حصل في مصر؟ وهل يستطيع 
بعض شيوخ الخليج أن يدعموا الإنقلاب دون إذن من 
أمريـكا وبريطانيـا؟ الجـواب لا، وإلا كان فـي رفضهم 

للإذعان لأوامر الغرب نهاية لهم حتمية. 
أيـن الديموقراطيـة التـي يتشـدق بها الغـرب، هل 
هـي الديموقراطيـة التي تسـجن برادلي مانـين الذي 
كشف عن بشـاعة مجزرة الطائرة المروحية الأمريكية 
بالعراق لخمس وثلاثين سـنة، أم التـي ترفض إغلاق 
سـجون غوانتانامو حيث قبـع معتقلـون دون المثول 
أمـام محكمة لتبرئهم أو تثبت التهـم الموجهة إليهم، أم 
تلك التي تتفنن في التجسس على مواطنيها مستخدمة 
أحـدث الوسـائل والتقنيـات بأموالهـم المحصلـة مـن 
ضرائبهم، أم تلك التي طردت الصحافية هيلين توماس 
من البيت الأبيض لمجرد قولها الحقيقة،  أم التي أفقدت 
ألفي منحدر مـن أصول أفريقية حياتهـم خلال إعصار 
كاترينـا وأبانت أنهـم مواطنون من الدرجة السـفلى، 
أيـن الديموقراطية في بريطانيـا حيث يؤدي كل ممثل 
للشعب البريطاني اليمين على أن يكون «مخلصا، وفيا 

للولاء لجلالة الملكة إليزابيث ولورثتها وخلفائها  وفقا 
للقانون» بدل الولاء لمنتخبيه. هل هؤلاء قادرون على 
تلقين دول الجنوب والشـرق درسـا في الديموقراطية 

وهم فاقدوها؟ 
أين الديموقراطية في الغرب الخاضع للرأسـمالية، 
المتحكمـة في شـرايينه القضائيـة والسياسـية، وفي 
سير ونتائج الإقتراع عبر تمويل الحملات الإنتخابية، 
المجيشـة للإعـلام لصالـح هـذا وضـد ذاك، أوليسـت 
هي نفـس الديموقراطيـة التي لخصها مُنشِـئها وذاكر 
صفاتهـا ومعـدد حميـد سـجاياها أفلاطون فـي جملة 
بليغـة مُعرفـا إياهـا بنقيضهـا، وكـذاك يُعـرف غيـر 
المحسـوس والملموس: «ويقـال إن في الأوليغارشـية 
تحكـم الأقلية وهـم الأثريـاء، وأما فـي الديموقراطية 

فيحكم الفقراء وهم الأغلبية».
كـم مظاهر الديموقراطية التـي ينادي بها  لا تخدعنَّ
الغـرب، ولا تغتـروا كثيـرا لحرية التعبيـر التي يدعو 
لهـا، فإنمـا أساسـهما المصالـح الحيويـة وحدودهمـا 
الاختـلاف فـي الفكـر أو العقيـدة أو كليهمـا، بل ليس 
هناك ديموقراطية عنده ألبتة، إنما أوليغارشـية تمنح 
بعضا من الحقوق على سبيل الحفاظ على ماء الوجه، 
وميزانـه الأسـمى الربـح والخسـارة.  فهاهـي  الأيام 
تكشـف أن الولايـات المتحدة راعية الشـرق الأوسـط 
الجديـد، والمبشـر الأول بمحاسـن الديموقراطيـة قـد 

مولـت مباشـرة مناهضـين للرئيـس المنتخب مرسـي 
لينقضـوا على الشـرعية ، وأن ديفيد كامرون كان أول 
الزائريـن لمصـر بعـد سـقوط مبـارك لتزويد العسـكر 

بأحدث الآلات العسكرية.
 كل مـا يجري على السـاحة المصرية وتدخل الغرب 
ضد الشرعية تدخلا مباشرا أو غير مباشر عبر وكلائه 
الأوفيـاء فـي المنطقـة يحيلنـا علـى  اسـتنتاج واحد، 
أن الغـرب كان يرمـي مـن الإطاحـة بمبـارك وصـول 
العلمانيين إلى الحكم عبر انتخابات رئاسـية  شفافة. 
لكـن أملـه خاب حـين نجح الإخـوان، فراجع حسـابه 

وتخلى عن موقفه.
العلمانيـون  فـاز  لـو  فمـاذا  الصـورة،  ولنعكـس 
بالانتخابـات بقيـادة البرادعـي مثـلا وانقلـب عليهم 
الإخوان مؤازرين بالعسكر، ألم تكن الولايات المتحدة 
وبريطانيـا لتحركا أسـاطيلهما وتهـددا وتزمجرا عبر 
ـف،  العُنَّ المتحدثـين ببيتهمـا وتنعتاهـم بالإرهابيـين 
وتقطعـا عنهم منحـة ما بعد كامب ديفيـد، أو تلجآ إلى 
الأمم المتحـدة  لتفرضـا عليهـم الحصـار علـى صعيـد 

دولي.
حكـم  مـن  خشـية  يرتعـد  الغـرب  أن  الحقيقـة   
الإسـلاميين، وهـو موقـف غيـر حاصل عن سـوء فهم 
غالبـا كما قد يعتقد الكثيرون، إنما لأنفة وكبرياء، فهو 
يعلم علم اليقين قـوة الدين مما مضى من تأريخ، وأنه 

من أسـباب  النهضة ، وله أناس يدرسونه ، ويعملون 
ليـلا ونهارا كـي يقوضـوا دعائمـه عند أهلـه.  وليس 
الإسـلام الراديكالي الذي يقلق أمريكا وبريطانيا إنما 
اسـتقلاله، كما جاء على لسـان تشومسـكي، فالغرب 
يريـد إسـلاما للمنطقـة كمـا يـراه، لا يتعـدى وجوده 
نصف سـاعة فـي المسـاجد، لا تصنيع فيـه ولا إنتاج، 
لا جهـاد فيـه ولا سياسـة، ولاذوذ فيـه عـن الحمـى، 
ولا حريـة فـي اتخـاذ القرار، هو إسـلام المستسـلمين 

المستهلكين، الخاضعين لإرادة الغرب قبل الرب. 
ختامـا، حين ألقـى أوباما خطابه بمصـر يوم الرابع 
من يونيو لسـنة 2009  صـرح: «ما دامـت الاختلافات 
تحـدد علاقاتنـا سنسـاهم  فـي تمكـين أولئـك الذيـن 
ويروجـون  السـلام،  مـن  بـدلا  الكراهيـة  يزرعـون 
للصراعات ويرجحونها على التعاون الذي من شـأنه 
أن يسـاعد شـعوبنا على تحقيـق العدالـة والازدهار.  
يجب علينا إنهاء هذه الحلقة من الارتياب والشقاق». 
ذلـك تمامـا مـا يفعلـه موقـف الغـرب الحالـي بقيادة 
أمريـكا وبريطانيا حيال مصر، حيث تأججت مشـاعر 
الإختلاف والبغض، والشـرعية إن لـم تعد لصناديق 
الاقتراع الزجاجية  الشـفافة قد تصبح للسلاح بعد أن 
ألغـى الغرب بتواطئه حلم الديموقراطية بمصر، رأس 

الشرق.
فؤاد وجاني

الغرب قوض مفهوم الديموقراطية بمصر

إلى أين تسير الأمة العربية؟!

 تحذير للجميع: مصر في خطر! 
■ شــثورات وأنظمة تتغير ولا شــيء يحدث نفس الســيناريو وأخطاء 
الماضي تتكرر في مصر بلا تغيير وكأننا شــعب ســيء الحــظ يتعامل مع 
حكومات وأنظمة أدمنت الفشل وتصر عليه وتتسابق من أجل الإبداع فيه 
ولا يشــعرون كيف يعيش المواطن العــادي الفقير الذي قام بثورة من أجل 
حياة كريمة، فالسياسة لن تقدم له شيئا ولن يأكل من حوارات الفضائيات 
ولن يشتري إحتياجاته من خبراء التحليل السياسي، ولن يشتري علاجه 
ومصاريف أولاده من مبادرات السياســة الكثيرة التي لا تســمن ولا تغني 
من جــوع، فمصر فــي خطر حقيقــي، فبعد ثلاثــة أعــوام وثورتين وعزل 
رئيســين وحكومات متعاقبة ولا شــيء يحدث نفس الخلافات السياسية 
وصراعات التشكيك والتخوين وحروب الإعلام الوهمية ولكل فترة طيور 
الظلام يريدون أن يحصلوا على نصيبهم من كعكة السلطة، وكأن مصر لم 

تقم بها ثورة ولم يستشهد خيرة شباب مصر من أجل ذلك .
مصر في خطر حقيقي، فالحكومة الحالية متفرغة للقضاء على الإخوان 

وهذا دور وزارتي الداخلية والعدل.
 والســؤال هنا أيــن المجموعة الإقتصادية من أزمــات المصريين اليومية 
ألــم يتعلموا الــدرس وأن المواطن المصري لــم يعد قادرا علــى الصبر على 

الفشل فهو يريد حياة كريمة ولن يصبر طويلا ويريد حلولا سريعة أو على 
الأقل خطوات واضحة في طريق التعافي الإقتصادي وتقدم عجلة التنمية 
وعودة الحركة لكل مؤسسات الدولة، فالبطالة تتزايد والأسعار تتصاعد 
ولا شيء يقدم للمواطنين سوى وعود وتصريحات. ونتمنى من الحكومة 
الإســراع في عمليات التنميــة الحقيقية فهي الحل الوحيد الذي ســيجعل 

المصريين لن يثوروا على النظام الحالي .
المشــهد السياسي مرتبك ويمارس نفس أخطاء الفترة الإنتقالية وحكم 
محمد مرســي فجميع القوى تمارس حالة من عدم التوافق وعدم التعاون 
غير طبيعية، فبعد عزل مرسي لم نر منهم شيئا سوى الحديث عن صفقات 
ومكاســب وكأنهــم لا يتعلمون من تجارب الفترات الســابقة فلم نرهم فى 
الشــارع يقــودون عمليات التنميــة والتوعية. ولم نر منهــم حتى مبادرات 
في ســياق إنقاذ مصر سياســيا وإجتماعيا وإقتصاديا، فكل ما يدور في 
تفكيرهــم هو كيفية القضــاء على جماعة الإخوان المســلمين وإزاحتها من 
المشــهد وتشوية كافة معارضيهم والتفكير في الإنتخابات المقبلة، ونسوا 

أن رأس مالهم الحقيقي هو الشارع فهم بدونه عراة لا قيمة ولا وزن لهم .
الشــباب المصري وقود الثورة وصناعهــا الحقيقيون أين هم الأن وأين 

دورهم فهــم يثورون ويصنعون الثورات ويعزلون الرؤســاء ويســقطون 
الأنظمة وفي النهاية يقدمون الســلطة على طبق من فضة لدولة العواجيز 
ومحترفــي الصفقات والإنتخابات، فهل شــاهدنا جديدا فــي حملة دمج 
الشــباب في حكــم مصر، وهل تتم الإســتعانة بهم لتربيــة جيل جديد من 
القادة فــي كافة مفاصل الدولــة والأهم هل يتم توفير المنــاخ لهم وتوفير 
فرص حقيقية لهم أم فقط نعيش حالة من العبث؟! الجميع يتحدث بإســم 
الشباب ولا شيء يقدم لهم سوى شكر وتقدير وترحم على من إستشهدوا 

منهم .
المشــهد الإعلامي كعادتة لا يقدم جديدا ولا يفعل شيء سوى الحديث 
عــن جرائم الإخــوان وعالم المؤامرات، ولكن أيــن دور الإعلام التنموي في 
قيــادة حملات لتنميــة مصر وتجميلهــا نظافتهــا والقضاء علــى البطالة 
والفقر والمرض فيما يحدث جريمة في حق الشــعب وفي النهاية جميعهم 

خاسرون .
مصر في خطر حقيقي الجميع يتاجر بالثورات ودماء الشــهداء الزكية 
بحثــا عــن منصب أو ســلطة وتغب عن الواقــع مبادئ واهــداف ومطالب 

الثورات المصرية .

د. إيهاب العزازي 
dreemstars@gmail.com

■ تتباهــى الأمم باحترامهــا لحقــوق الإنســان فيهــا مهمــا كانت 
قوميتــه أو دينه أو مذهبه أو انتماؤه السياســي أو جنســه، ورعايته 
وتبجيلــه ووضعه في المكان الذي يليق به فــي الحياة، وتتباهى الأمم 
أن تجعل إيراداتها ومواردها في خدمة الإنســان، وأن توفر له ما يليق 
بإنســانيته وقيمتــه فــي الحياة، وان تكــون ســلطاتها بخدمة الناس 

وحمايتهم لا العكس.
الأمم مثل البشر تنهض بعد أن تكبو، وتتألق بعد النكوص، وتستفيد 
من تجربتها، وتدرس سبل إخفاقها وفشلها حتى تتجاوزها، ولا تكرر 
الوقــوع في أخطــاء قد تعيق مســيرتها لتلحق بركب التطــور والتقدم 

البشري.
إن الأمة العربية منذ عرفها التاريخ وهي تعيش زمناً يســوده الجهل 
والظلــم والبــؤس، حتى جــاء الإســلام الذي وضــع حــداً لأوجاعها 
وهمومها، وبالتالي ارتقى مقامها، واســتقامت أمورها، حتى سقوط 
مملكة غرناطة المســلمة في أواخــر القرن الخامس عشــر، حينها كان 
العرب قــد ذاع صيتهم بــين الأمم بفضل النموذج الحضــاري المتميز، 
الــذي كان بمثابة تاج يعلو رأس هذه الأمة مما جعلها أكثر الأمم تفوقاً 
فــي ذلك الزمان فــي العديد من المجالات، ولكن بعــد هزيمة العرب في 
غرناطــة بدأ العــد التنازلي في تدهــور هذا النمــوذج  لحضاري، حين 

تســاهلت هذه الأمة بقيمهــا ومبادئها التي كانت تمارســها وتدعو 
لها، ومنــذ ذلك الوقــت، وهــذه الأمة تعانــي الأمرّين، 

التشتت والتشرذم من ناحية، والجهل والفقر والظلم 
من ناحية أخرى.

 وبذلك يعيدُ التاريخ نفسه، ويعيد هذه الأمة إلى 
سابق مجدها قبل الإسلام وهي الجاهلية العربية 
ومــا تحمله مــن بــذور العشــائرية والعنصرية، 

التــي قادتها إلى الانقســامات، بل جــزأت الأمة 
إلــى دويــلات، وإمــارات، هذه هــي حقيقــة تاريخ 
الأمــة، فهنــاك دول تعرضــت لكبــوات، وســقطت 
تحت حوافر الخيول ونصل السيوف في الحروب، 
وتحت لهيب قذائــف الدبابات وأصــوات المدافع، 
والقتــال على الحــدود، ولم تســتفد مــن تجاربها 

المريرة ونهوضها بحالها. 
ماذا بعد هذا التاريخ الطويل والمليء 
بالمعاناة القاســية، التي عاشتها الأمة 

بأجيالها المتلاحقــة؟ ولذلك نجد أجيالا 

بعد أجيال تتساءل متى يتغير الحال؟
وفعــلاً حدث مــا حدث وما هــو متوقع! ما يحدث حاليــاً في مصر، 

بالفعل ثورة عارمة قاتلة سميت بثورة الربيع العربي.
لأن الربيع العربي ما هو إلا هرطقة كغيرها من الهرطقات السياسية 
والاجتماعية السابقة التي عاشتها الشعوب العربية، وخدرتها لقرون 
عاشــت خلالها في أوهام الشــعارات وآمال الانقلابات أودت بها إلى 

والتشــريد، هــذه هي بالفعل حقيقــة الربيع التخلــف، والفقــر 
كتــب الــذي يعتبــر بدعــة جديــدة العربي 

قوى  سناريوهاتها 
الاســتعمار 

ليــة  و لد ا

والمؤسســات الدوليــة المهيمنة عليهــا، ونفذتها حفنة من قوى الشــر 
العربية المحســوبة على قوى الاستعمار مقابل الســلطة أو المال وذلك 
لإدخال شعوب هذه الأمة مرة أخرى في سراب جديد، بل في سراديب 

وأنفاق مظلمة، لن يكون في نهاية هذه الأنفاق ضوء مشرق.
إن ما تعيشــه أمتنا اليوم من تفكك وتشرذم يشبه - إلى حد بعيد- 
حالات عاشــتها من قبل، تقطعت فيها الراية الواحدة إلى عدة رايات.. 
يقاتل بعضها بعضا، وتمزق فيها الشــعب الواحد إلى شعوب ودول، 
ولا يكاد يختلف اثنان على أن الوحدة هي الســبيل الأمثل - إن لم نقل 

الأوحد- لتجاوز تحديات المرحلة.
الســيناريوهات متعددة، وأخطر ما فيهــا أنها تتم في غياب 
العرب، ودون أي اعتبار لمصالحهم، وهو غياب سيظل 
مستمرا ما استمرت أزمة مصر وتواصل تغييبها، 
وللأســف فإن المتعاركين في مصر مستغرقون 

فى تجاذباتهم وذاهلون عما يمثله ذلك
من خطر كارثى على الأمة العربية جمعاء. 
نحن مطالبــون اليوم - أكثــر من أي وقت 
مضــى- بالاســتفادة من تلــك التجارب 
بجديــة  ودراســتها  والســيناريوهات 
ووعي، كي نتعلم منها، ونعمل لتحقيق 

هدف الوحدة الذي تتوق إليه الأمة.

أيمن هشام عزريل - فلسطين
uzrail@hotmail.com
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الانمساخ
■ لقد ترددت كثيرا قبــل الإقدام على ديباجة هذه الوجهة، وجهة نظري. ويقف 
خلــف ترددي أكثر من عامل أرى الأنضج منه، كونــي أؤثر أن أكون قارئا. لذلك قل 
ان دونت ما أعاينه من مجريات التحول التي تسم المشهد الثقافي بالمغرب. إلا أن ما 
حفزني لكتابة وجهة نظري الذاتية والشخصية، والتي لا أدعي انتفاء الخطأ عنها، 

ما حظيت بمتابعته في الأونة الأخيرة.
إذا كان المشــهد الثقافــي بالمغرب، اتســم بالطابع اليســاري التقدمي في مرحلة 
دقيقة لها امتداداتها في الراهن، حيث تزعمت مؤسسات وجمعيات ثقافية المشهد 
الثقافــي داعية وهم «التغييــر»، كاتحاد كتــاب المغرب، والإمــام الأصيلي والبعث 
الثقافــي، فــإن ما يكســر الانتظار بلغــة نقاد الأدب، أن ترى أســماء قويــة إذا حق 
تتهاوى كأوراق التوت في نوع من المســخ أو الانمســاخ الكفــكاوي، ماحية تاريخا 

أدبيا دعم بناء الاسم والشخصية الاعتباريين.
من المؤســف اليوم، أن يرى المتتبع بعض هذه المؤسســات تتراجع، على مستوى 
رمزية الحضور، بعد تأكد عجزها ليس المادي وهو متوافر إن لم نقل يشــكل مدعاة 
للصــراع والتنابــذ، ولكن غيــاب الكفــاءة والاقتدارعلــى مســتوى التدبير وتحمل 
المســؤولية، وســم هــذه المؤسســات بالركــون إلــى الخلــف، وكأن لا دور للثقافة 

التنويرية في مغرب اليوم.
ومن المؤسف أيضا، كون بعض الأسماء الدالة في كتابة الرواية، النقد والترجمة 
انســاقت خلف دول خليجية، بل إن منها مــن ناصر في مرحلة ديكتاتوريات بعثية 
غنم منها ما يفســح رغد العيش في الغرب، وثمة من اصطف خلف جمعيات محلية 
واضعا نفسه رهن الإشارة والمشورة. فهل يعقل أن تسمع مثقفا يحقد على الجميع 
في أنانية ونرجســية بلا حدود، يمدح في قصيدة (شــعرية) وزيرا للثقافة سابقا، 
ورئيســا لجمعية حاليا، متنكرا لماضيه اليساري، وهو ما حصل وشاعرا «أصيليا» 

اختط المنحى ذاته.
على أن الأغرب، أن تنتهي إلى مســمعك أســماء كتاب ومبدعين اعتقلوا في أزمنة 
الرصاص سابقا، فيما هم حاليا يعرضون خدماتهم في قطاعات إعلامية سينمائية 

وفنية، وهي ذات الخدمات التي قدموها في مراحل لتوجهات يسارية.
فهل هــي المرحلة ذاتهــا؟ أم أن اللعبة في السياســة ترســم تجلياتهــا حتى في 

الثقافة أم أنه «انجلاء الأوهام»؟
أمــا بعد، فهذه وجهــة نظر عن مرحلة، ومشــاهد ثقافية قد يكــون غيري عاينها 
وآثــر الصمت، لولا أني وبرغم كوني مقــل كتابة فضلت تدوينها، ولغيري حق الرد 

والتفنيد.

أمين باهي الزعري - تطوان

العرب وخرافة الحرية
■ بعــد الأحداث الأخيرة تأكد للجميع ان الحرية المنشــودة ما زالت بعيدة المنال 
في عالمنا العربي، وان ما قيل عن ربيع لم يكن ســوى أزهار أقحوان نبتت  في أرض 

قاحلة يلزمها الكثير من الجهد والفكر والرجال.
بدا لنا الموقف لأول وهلة انتصارا اســطوريا للشــعب وبدا الكل يهلل وساهمت 

الدراما الاخبارية في بث مقاطع من الاشهار حول ربيع لا صيف بعده ولا خريف.
هــل يمكن القول انهم ضحكوا علينا؟ عندما نشــاهد التونســيين يقولون «نموت 
نمــوت ويحيا الوطن» أو عندمــا يصرخ المصريون «عيش، حريــة، عدالة اجتماعية» 
ويعلق المراســل « الليبيون البوم يصنعون حريتهم»، صراحة عشــنا احلى لحظات 

الانتصار منذ الاستقلال.
وكبــرت ولم يكبــر  قيدي، وهرمت ولم اترك مهدي: تلك هــي الحقيقة المطلقة في 
العالم العربي.. لم نكن نعلم أن الدوائر الخفية كانت تشــتغل ليل نهار لتفاجئنا في 
الاخير: انتهى العرض ايها الاغبياء. وما نشــاهده فــي مصر فات الحد المعقول من 
الهولاكية وما  نشــاهده في ســوريا فاق بكثير  النازية.. ومع ذلك لأن الحســابات 
«الجيبيــة» الضيقة هي التي ترســم المواقــف، وهي التي تترك الضحية يســتجدي 

ذباحه لبهدبه الرصاصة الأخيرة لكي يرتاح من أمل اجتماعات الأصدقاء والأمم.
إن الحريــة لن تكون جاهزة قبل رحيل ثقافة العســكر والولاء والبراء وتســخير 
الديــن لتبرير القتل.. نعم ســنقرأ عن الحرية وتعيش هي  في احلامنا ونســمع عن 

المنضرين الكثير.. لكننا تيقنا ان الحرية  هلامية افتراضية لا معنى لها.
تبقى الكتابة الملاذ الوحيد كي نتنفس حرية  «مع سبق الاصرار والترصد»

عفوا ســادتي من لم يكن له استعداد ان يموت من اجل الحرية لا يمكنه أن يعيش 
حرية.

كمال حمدي – الجزائر

من سيخلف بوتفليقة؟
■ مــا زال الصّراع محتدما بين جناح بوتفليقة وجنــاح نافذ في جهاز المخابرات 

حول من سيخلف بوتفليقة؟
لقــد وجّــه فريق الرئاســة بمخلبه صفعــة قوية لجهــاز المخابرات الذي يســعى 
للإطاحة به مباشــرة بعد عودة بوتفليقة من فرنسا الى الجزائر بعد فترة «العلاج» 

وهذا اثر تنحية «العقيد فوزي» أحد أصهار النقيب.
« فــوزي» الــذي كان يُديــر الاعلام الموجــه من بن عكنــون، وكان وراء تســريب 
معلومات حول صحّة بوتفليقة ونقله من والى الجزائر، ونشــر ملفات الفساد التي 

طالت شقيقه ومُعاونيه. 
ومــع الذي حصــل لبوتفليقة مــن ضربات ســيما فضيحة ســوناطراك وقضية 
تيقنتوريــن الا أن جناحــه لازال يتحرك حتى ولو أنه مربوكا ومكســورا.. ويحاول 
وضــع مرشــح قريب من محيطــه ليضمن على الأقــل عدم محاســبته والانتقام من 

أقربائه بعد خروج بوتفليقة من الحكم . 
ويتعلق الأمر بأحد رؤساء حكوماته..عدا بن بيتور وبن فليس، اضافة الى مولود 

حمروش، الذين يدور الحديث حولهم منذ مدة في أروقة الجناح الآخر.
والى غاية تعيين من ســيخلف بلخادم وأويحيى في حزبي النظام «ليلة الشــك» 
لاتزال قوة التجاذب تترنح بين اليمين والشمال ، مع أن المعطيات تبدو أنها مائلة .

ولاشــك أن بعض رؤســاء الأحزاب وبعض العسكريين الســابقين والإعلاميين 
مكلفــون بمهمــة مــن هــذا الجنــاح أو ذاك للعــب دور معين مــن خــلال خرجاتهم 
وتصريحاتهم عبر وســائل الإعلام المرئية والمســموعة والمكتوبة وحتى في مواقع 

التواصل لتوجيه الرأي العام.
المؤكد أن فتــرة بوتفليقة انتهت بإعاقته ولم يعد يعول عليه في المســتقبل، حتى 
ولو تم تعديل الدســتور وتأجيل الانتخابات وتمديد بقائــه لفترة عامين كما يحلوا 
للبعض وهذا كامداد مريض ميؤوس منه بآلة التنفس ..وما يجري منذ الانتخابات 

التشريعية على الأقل هو التحضير لخليفته كما أسلفت.
فهل يا ترى سيكســر الجناح النافذ في المخابرات عظام «جناح» بوتفليقة ويلوي 
رقبته، ويعينون واجهتهم الجديدة بالقوة هذه المرّة في حالة ما، لاستخدام مزيد من 
الوقــت والهروب الى الأمام، ومنع التغيير الحقيقي، أم ســيهزمون في آخر المطاف 
ويولّون الدبر ويستأثر جناح بوتفليقة بالحكم لمرحلة أخرى الى غاية تغيير المعادلة 

من طرف الشعب؟ الأيام القادمة لامحالة ستكشف المستور .
نورالدين خبابة - فرنسا

هل تجاوز الاسد كل الخطوط الحمر؟
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«الضربة» التي لا تميتك... تقويك بالضرورة

رسالة عن أبي حنين أحمد قطامش

مبارك طليقاً.. ومرسي سجيناً

الحدث المصري
والاستبداد المزمن 

■ مــا حــدث بمصــر ـ الاصطــدام بــين الإخوان المســلمين 
والحكومــة المصريــة الجديدة - يشــكل صدمة لكل عشــاق 
الديمقراطيــة والتغيير في العالم العربــي، ربما أكثر بكثير من 
المشــهد الســوري الأزموي الراهن، ذلــك أن الثورة الســورية 
رغــم انتكاســتها، إلا أن التحــولات التــي طرأت عليهــا باتت 
حالــة مكشــوفة ومراوحة فــي المــكان، كاســتجابة إلى عدم 
امتلاك قدرة الحسم العســكري للطرفين، وغياب إرادة دولية 
بالتسوية السياســية، إلا أن الصدمة المصرية كانت مضاعفة 
لمتابعي الثورات العربية وعشــاقها، من جمهور عريض عانى 
مــا عانى مــن الأنظمة الاســتبدادية الكثير، ويتــوق لرؤية بلد 
عربــي كبير كمصــر (أم الدنيا) وهو يتحــول ديمقراطيا ككل 
بلــدان العالم التــي ادركتها ريــاح الديمقراطية، لكــن يبدو أن 
الرغبــات والأحلام تصطدم بواقع صلــب عصي على التغيير، 
بممانعات أيديولوجيــة مغلقة صماء لا حيويــة ولا ديناميكة 
فيهــا، فالاخوان رفضــوا كل المبادرات الســلمية، رغم أن هذا 
الرفض كان ينبئ بحدوث اصطدام مع الجيش، الذي أعلن انه 
ســيقوم بفض الاعتصامات ولو بالقوة بعــد أن منح تفويضا 
شــعبيا كاســحا، والســلطة رأت أن تمضي في قرارها بفض 
الاعتصام، اذن المؤشــرات كانت تقــول ان الاصطدام حاصل 
لا محالــة، والســؤال الكبير المؤلــم أليس الربيــع العربي كان 
حالة شــعبية - غيــر مسيســة بالمعنى الحزبــي ـ عارمة ضد 
الاســتبداد، ونجح فــي إزالة عــروش عديدة؟ لماذا اســتعجل 
الإخــوان وركبــوا الموجــة وسيســوها ووظفوهــا لصالحهم 
وتجاهلوا من قدم حياته لها وهم الشــباب، ألم يدرك الاخوان 
عاقبة ممارســاتهم؟ اذن هنــاك عقم أو فيــروس أيديولوجي 
اســتبدادي مزمن في تلافيف وخلايا البنية الفكرية العربية، 
ســواء كان حامل هذا الفيروس منتميا لعقيدة دينية أو قومية 
أو مذهبية، وهنا يحصل الصدام ويحصل العنف، أو ما يمكن 
تسميته بـ»صراع الاستبداديات»، لأن الايديولوجيا العربية لم 
تطعم بالمعرفة المنفتحة على الذات والآخر، وإنما لقنت بشكل 
ببغائي أحادي على الأنانية والنرجســية الحزبية، والتماهي  
بالزعاماتية والمقدس الذي يجب ألا يمس من أحد، وان حصل 
هذا المس من أي كان فعند ذلك الطامة الكبرى والمعركة حامية 
الوطيس، وهذا ما حصل ويحصل في مصر كما في ســورية، 
كل بشــكل مختلف وبمضمون مؤتلف، أي أن العســكر أيضا 
يتماهــى بقائد أوحد وعقيدة ايديولوجية أو مذهبية،  يتماهى 
بها ولا ينفصم الا كاملا جسدا وروحا، في علاقة تماه لاصقة 
عجيبة، لا يمكن استيعابها الا بالنظر اليها  على أنها استقالت 
عقليا لصالح التماهي القدســوي، وهنــا مكمن الخطورة على 
التحولات الديمقراطية العربية، التي يبدو أن الاستبداد المزمن 
قد جلب للعالم العربي ليس مشكلة واحدة هي الاستبداد، بل 
حزمة من المشــكلات المترافقة بصورة ترابطية عميقة الجذور 

والأصول .  

٭ كاتب سوري

■ بصــرف النظــر عــن الانقســام الــذي أحدثه التســخين 
الإعلامي الكبيــر الذي فاضت به وكالات الأنباء والفضائيات 
الغربيــة والعربيــة (تبعــاً لهــا) حــول قــرب موعــد الضربة 
العســكرية الغربية للنظام الســوري (لا سورية) وما قد يجره 
ذلك مــن ذاكرة وويلات شــبيهة بما حدث في العــراق وليبيا 
وأفغانســتان، وغيرهــا من المناطــق التي جرى فيهــا التدخل 
العســكري الأمريكي والغربي عموماً، على الشــعب السوري 
والمنطقة برمتهــا، كما يتخوف من ذلــك كل الجيران من عرب 
وعجم، فإننا لا يمكن إلا أن نســجل عدداً مــن الملاحظات على 

الضربة الأمريكية والغربية المتوقعة:
أولــى هذه الملاحظات اختلاف الوضع الجيوسياســي بين 
ســورية وغيرها من المناطق التي دخلت إليها الآلة العســكرية 
الأمريكية وحلفاؤها، فســورية بلد بات مدمراً أساســاً وشبه 
منهار اقتصادياً وعسكرياً وسكانياً، وعرف أكبر حالة نزوح 
ولجوء فــي تاريخ الأمم المتحــدة الحديث، فضــلاً عن النزوح 
الداخلــي الأكبر باتجاه المناطــق الآمنة، بخــلاف النموذجين 

الليبي والعراقي وكذلك الأفغاني.
ثانــي هــذه الملاحظــات، أن التصعيــد الإعلامــي الأمريكي 
والغربــي إزاء الضربة المتوقعة اســتحث رداً قومياً ويســارياً 
عربيــاً، وانقلابــاً في بعض المواقــف العربية المؤيــدة للحراك 
الســوري وثورته، والحجة رفض أي ضربة عسكرية خارجية 

لســورية، ولنا أن نقف أمام حالة التماهي التي لا يزال أنصار 
هذا الفريق يعيشــها وفــق نظرياته الأيديولوجيــة، والتماهي 
بــين الدولة والنظام في أي بلد عربــي، إلى الحد الذي لا يمكن 
أن يقيموا فيه أي تمايز بينهما. وكأن أي ضربة ســوف تمحو 
من الوجــود الكيان الســوري ودولته ومؤسســته ولن تكون 
موجهة وفــق أهــداف معينة. ثالث هــذه الملاحظــات.. هناك 
مخــاوف كبيــرة باتــت تتعاظم مــن ارتــدادات هــذه الضربة 
ومخاطرها ومحاذيرها، فالضربة مهما كانت مركزة ودقيقة، 
قد توقع خســائر بشــرية ومادية في صفوف المدنيين العزل، 
بســبب تجاور كثير من القطع العسكرية للمناطق السكنية في 
ســورية، وهو أمر حرص عليه النظام منذ إنشــائه العديد من 
المطــارات وفروع المخابرات والأمن بجانــب الكثير من المناطق 
السكنية، حتى باتت تعرف باسمها لا باسمه الحقيقي (مطار 

النيرب) (فرع المزة) (فرع الخطيب)....
وعليــه، فالخــوف أن تحصــل نســبة، ولو كانــت ضئيلة، 
مــن الخطأ فــي أي ضربة جويــة أو صاروخيــة، والأنكى من 
ذلــك ما ســربه بعض الناشــطين من مخــاوف لــدى المدنيين 
من قيام النظام نفســه باســتهداف نفس المناطــق التي تقوم 
الضربة باستهدافها بصواريخ سكود أو أرض ـ أرض واتهام 
الأمريكان ومــن والاهم بذلك، بل وتشــديد القصف في نفس 
إحداثيات الطائرات والصواريخ وإلصــاق ذلك كله بالضربة 

الغربية المتوقعة.
 رابــع هذه الملاحظــات، أن اســتهداف المعارضة المســلحة 
بفصائلها الوطنية والإسلامية وارد جداً، في ظل حالة التداخل 

العسكري والميداني بين الجانبين (النظام والمعارضة) وهناك 
مخــاوف متزايــدة لــدى الكتائب الإســلامية التوجــه أو غير 
المنضوية تحت جناح الجيش الســوري الحر، أو ذات التوجه 
المتشدد وفق التصنيف الغربي، من أن يتم استهداف مواقعها 
عن عمد بهــدف التخلص منها والتمهيد لســيطرة طيف معين 

من المعارضة السورية والتمهيد بالتالي لمؤتمر جنيف اثنين.
مصادر المعلومــات في كل من لندن وواشــنطن تكاد تتفق 
علــى أن أي ضربــة عســكرية محتمــل توجيههــا لـ(تأديــب) 
النظام الســوري لتجاوزه «الخط الأحمر» ستتم يوم الخميس 
29-8-2013. فــي حين يتوقع أن يعقد مجلــس الأمن الدولي 
جلسة لتحديد الاختيارات للقيام بتدخل عسكري في سورية، 
رداً علــى اســتخدام الأســلحة الكيميائيــة، وأكد مســؤولون 
أمريكيــون مــن جانبهم أن «ضربــة صاروخية قــد توجّه إلى 
سورية بحلولِ الخميس». وقالت قناة ان بي سي الأمريكية إن 
«الضربــة الصاروخية قد توجه إلى ســورية بحلول الخميس 
كأقــرب موعد». ونقلــت القناة عــن المســؤولين أن الضربات 
ســتكون محدودة وصارمة وتســتمر ثلاثة أيام، وهي تهدف 
إلى توجيه رســالة إلى الرئيس بشــار الأســد وليــس لتدمير 

قدراته العسكرية».
وفــي لندن، تقول مصادر عســكرية بريطانية إن أي ضربة 
عســكرية من المحتمــل أن تســتهدف بشــكل رئيســي مراكز 
القيــادة التــي يعتقــد أنهــا متورطة في اســتخدام الأســلحة 
الكيميائية». وأن صواريخ كروز قد تستخدم لضرب الأهداف 
المحددة من على ســطح الســفن الأمريكية الحربيــة في البحر 

المتوســط والخليج، أو من قطع البحرية للســلاح الملكي، ومن 
بينها الغواصة اتش ام اس. 

والحــال أن النهــج الغربي في التعامل مع الأزمة الســورية 
يثبــت يوماً بعــد آخر حالــة البراغماتية ونموذج الاســتنزاف 
في التعامل مع الملف الســوري، رغم فداحة خسائره البشرية 
والماديــة، فالضربة المتوقعة «تأديبية» كما يقول الغرب، وهي 
تمتد لثلاثة أيام لا أكثر ولن تطول لأسابيع، وسوف تستهدف 

أهدافاً معينة ومحددة مسبقة ومختارة سلفاً.
وفي ظني أن الخوف لا ينبع مــن التلويح بالضربة الغربية 
العســكرية، ولا من حجمها (كما يــرى ذلك مؤيدو النظام) بل 
تنبــع الخطورة من الرد الحكومي الســوري على الضربة بحد 
ذاتــه، فإن اختار النظــام أو أي من حلفائه الــرد على الضربة 
بــأي وســيلة أو أســلوب كان، فســوف يعنــي ذلك إشــعالاً 
لحــرب إقليميــة وضــوءاً أخضر للغــرب وحلف الناتو لشــن 
هجوم عسكري واســع على الجيش السوري، وبما يؤدي الى  
تدميره بالكامل حينها، لكن إن احتفظ النظام الســوري «بحق 
الرد» وقام بضبط نفســه، كما جرت العادة، وهو ما لا أتوقعه 
شــخصياً، فإن ذلك يعنــي أن الضربة «التأديبية» ســتمر من 

دون تسجيل خسائر سياسية أو عسكرية أو بشرية أكبر.
وبــكل الأحــوال... ينطبــق علــى هــذه الضربة العســكرية 
المتوقعــة المثال القائل: الضربــة اللي ما بتقتلــك... بتقويك... 
وربما بالضرورة ولاعتبارات سياسية أضيف: وهو المطلوب!

٭ كاتب وباحث
   

■ «قبـل أيـام نشـر على لسـان رئيـس المحكمة 
العليا الإسرائيلية، أشير غرونيس، تصريح أدلى 
بـه معقبـا ومنتقـدا دور الإعـلام الإسـرائيلي في 
النشـر الكاذب وفي اختلاق القصص والروايات. 
جـاءت أقواله بعد أن تبـين أن خبرا كاذبا أفاد بأن 
قضاة محكمة القدس المركزية أجبروا مشـتكية في 

قضية اغتصاب أن تمثل الفعلة أمامهم في القاعة.
وفقا للتحقيق الذي أجري تبين أن ما نشـر كان 
عاريا من الصحة، وتسـبب بإحـراج وإلصاق تهم 

باطلة لثلاثة قضاة نشرت صورهم مع ذلك النبأ.
على إثر ذلك قررت أن أكتب هذه الرسالة، وهي 
غيـر موجهـة لرئيس المحكمة لسـببين: فقبـل أكثر 
من عامين كتبت رسـالة مفتوحة لمن سبقته رئيسة 
للمحكمـة القاضية دوريت بينيـش، ولم ألحظ أن 
مـا كتبته أثـار التفاتـة أو غيّر ما هو سـائد بينهم، 
وثانيا، لظني أن محكمة العدل العليا الإسـرائيلية 
صمتـت طيلـة عقود، وشـاركت أحيانا بمـا قام به 
الإعـلام الإسـرائيلي مـن تحريـض علـى العـرب 
والفلسـطينيين، مـن جهـة، وشـاركت فـي تغييب 
الصوت العربي من جهة أخـرى. تصريح الرئيس 

جاء اليوم بعد ان وصلتهم نيران التحريض.
إذن فرسـالتي إلى من كانوا هـم الضحايا ولمن 

سيكونون:  
اسـمي أحمد سـليمان قطامش، ينادونني «أبو 

ان البيرة. لسـت ناشـطا فـي إطار  حنين» من سـكّ
تنظيم «الجبهة الشـعبية»، سجنت إداريا لخمسة 
أعوام ونصـف العام (1992 ـ 1998). لكوني مفكرا 
فإن لدي مواقف، وأحمل آراء أنشرها وأكتبها على 

الملأ». 
هكـذا باقتضـاب مؤثـر أجـاب الأسـير الإداري 
أحمـد قطامـش المحقق الذي اسـتحصل إفادته في 
سـجون الاحتلال قبل أكثر من عامـين. قصة أحمد 
تشـبه، ربمـا، قصـص فلسـطينيين كثـر، وتبقـى 
كمـا تكون قصص الـورد؛ تعبق برائحـة صاحبها 

الخاصة كعبق اللذة ووخزها. 
لن أحدّثكـم عن تلك الأعوام التـي قضاها أحمد 
سـجينا بدون تهمـة ولا بيّنـة، ولا عمّا سـبقها من 
حكايات نسـجتها سـيرة طارت وصارت كالحلم، 
فعلـى تـراب فلسـطين تكدّسـت منـذ ذلـك الزمـن 

أضغاث حسرات وشاخ القمر.
فـي نيسـان/ابريل قبـل أكثر مـن عامـين وبعد 
أن كبـرت «حنينـه» وصارت ضمة مـن فل، أخذوه 
وسـلبوه كنزه/حرّيته. فمنذ عامين وأحمد لا يبكي 
إلا كعاشـق علـى زنـد زنبقـة. فـي كل مـرّة قابلته 
أحسسـت بالندى يقطر من رمشـي، وفـي كل مرّة 
تركتـه رفعت يـديّ إلى فوق فأحسسـتهما تمتدان 
لتصيرا شـاعوبا يختـرق جبال غيم أسـود، أحار 
كورقـة سـقطت من أمها الشـجرة، ولكن لا يسـيل 

لعـاب عينها، أبتعد عن سـجنه، وأعرف كم يحتقر 
مثله مهلك الليك.

منـذ عامـين أحـاول أن أقنع قضـاة الاحتلال أن 
لا بـدّ من نهاية لهذا الليل، فـي كل مرّة أعود مثخنا 
بخسارة، ويعود أحمد لزنزانته عاشقا لا يبكي إلا 
من شوق لحنين، وغفوة على كبش فلة. بعد عامين 
أحضر أحمـد أمام قاض عسـكري لينظر في تمديد 
توقيفـه لأربعة شـهور أخرى، حيث مـن المفروض 
أن ينتهـي  توقيفـه في الثامن والعشـرين من آب/
اغسـطس. قـرأ القاضـي كل ما قـدّم له مـن ملفات 
سـرية، لـم يقتنـع بالروايـة وقـرر أن يفـرج عـن 
أحمـد مع نهاية مدة الأمر القائـم. جاء قراره مهنيا 
واضحا ومسـندا بشـكل مقنع، لم يقتنع بأن أحمد 
قطامـش مـا زال يشـكّل خطـرا على أمن وسـلامة 
الجمهور. للحقيقة فقد كان هذا القرار من السوابق 
النادرة، فنحن معتادون على قرارات قضاة تكون 

بمثابة أختام لطلبات النيابة والمخابرات.  
شـمّرت النيابـة عـن حقدهـا. للقضيـة فصـول 
وصلنـا بها إلى «محكمة العدل العليا الإسـرائيلية 
«. منـذ اللحظـة الأولـى شـعرت كم لا تسـتلطفني 

هيئة المحكمة التي كان رئيسـها يتوسط قاضيتين. 
أحلتهم إلى ما كتبه القاضي العسـكري، وسـردت 
لهم مأسـاة النرجـس الفلسـطيني، وحدّثتهم عن 
ملهـاة الفضـة حـين تذلهـا بسـاطير جنـد الغزاة. 
سـمعوني علـى قـرف، هكـذا شـعرت، ولـم أبال. 
كشـوكة انتصبـت، أرفع يـديَّ إلى فوق، أحسّـهما 
هـذه المـرة كقـوس طويلة تعـزف على آلـة الصدأ 

نشيد نصري والعرق.
فـي القاعـة التـي تذكرنـي بقاعات دفـن أثرية، 
برودة، ثلاثة قضاة أشـعر بأن أحدهم قد يتقيّأ في 
كل لحظة، وأنا وبجانبي ممثـل عن النيابة العامة 
للدولـة وموظفـون مـن جهـاز المخابـرات العامة، 
صاحب الشـأن غير موجود لأنه مريض لا يحتمل 
النقـل مـن سـجن النقـب الصحـراوي، وعائلتـه 

ممنوعة من دخول القدس.
وحـدي أقـارع هنـاك علـى «أولمـب» صهيـون. 
وحدي أنادي. السـماء ضاجة، الملائكة تحاول أن 
تـدرأ أنهر الدم فـي مصر وسـورية وبابل، وحدي 
ويوشـع الذي يجدد العهد وينفخ بالقرن لتسـقط 
أريحا. كم مثل يوشـع يعرف من أين كانت البداية 

والوجع؛ أريحا أولا وغزة ثانيا؟!
«إلـى ذلك وبمـا أننـا نتكلم عـن أسـير محتجز 
في المعتقـل منذ فترة طويلة، فعلـى كل قرار تمديد 
لتوقيفـه أن يصـدر عـن مسـؤول عالـي المرتبـة. 

أُعلمنـا أن قـرار تمديـد اعتقالـه الأخيـر صدر عن 
رئيس جهاز المخابرات، وعند انتهاء مدة هذا الأمر 
سـيعرض موضوعـه أمام رئيس جهـاز المخابرات 

مجددا، لهذا نرفض الالتماس».
هكذا ببسـاطة لسـعة هسهسـة رفـض القضاة 
الثلاثـة التماسـي للإفـراج عـن أحمـد قطامـش، 
الـذي مـا زال بعد أكثـر من عامين يحتـرف الحنين 
والانتظـار. نخ العـدل مجدّدا. قـرأ رئيس المحكمة 
قـراره بصـوت خفيـض، لا مـن أدب، بـل، هكـذا 

أحسست، من شماتة وترفّع. 
 أشـحت سـمعي وانشـغلت بشاشـة الهاتـف، 
يجـب ألا تنتصر شـماتتهم. أخذت أنفاسـا عميقة، 
فشـممت عطر النرجس الذي ما زال ينمو على تلك 
الجبال شـاهدا على مأساة وسـقوط مملكة العدل 
والخسـارة. ليسـت لكم هـذه الرسـالة، لأن الذي 

يهون يسهل الهوان عليه.
 فيا سادتي: «أكلت يوم أكل الثور الأبيض، كانت 
مـن القصـص الشـعبية الموروثة فـي ثقافتنا التي 
رددتهـا، أحيانا، فـي مرافعاتـي القانونية أمامكم، 

وستبقى هذه حكمة ضحيّةٍ لضحيّة المستقبل». 
هكذا كتبت لكم قبل عامين ونصف العام، وأعود 

هنا لأذكّر عساها تنفع الذكرى.

٭ كاتب فلسطيني

رغم الكثير من عبارات النفي المتكررة، مثل 
لن تعود مصـر إلى الـوراء، ولا عودة بمصر 
إلى الـوراء، التي صـدع بها رؤوسـنا معظم 
أعضـاء جبهة الإنقـاذ المصريـة، ومتحدثون 
الانقلابيـة  أو  الانتقاليـة،  الحكومـة  باسـم 
العسـكرية في مصر، إن صـح التعبير، طيلة 
الأيـام القليلـة الماضية، من أن عهـد الرئيس 
المخلـوع محمد حسـني مبـارك قد ولـى وبلا 
رجعة، وأنهم لن يسـمحوا لأي كان المسـاس 
بمكتسـبات ثـورة  25ينايـر، التـي أسـقطت 
الفرعـون مبـارك، فـي العـام  2011، وأودت 
بـه ونجليه إلى سـجن طـرة، وأركان نظامه 
الفاسـد لحقوا بذات المصير، ممن اوغلوا في 
دماء المصريـين لثلاثين عاماً مضـت، وها هو 
الفرعـون يخـرج يـوم الخميـس الماضي من 
سـجن طرة ـ مبرءاً مـن كل التهـم والقضايا 
المنسـوبة إليـه، خـروج المنتصريـن بطائرة 
عموديـة خاصة، إلى إقامـة مريحة في جناحٍ 
ملكـي فخـمٍ بمستشـفى المعـادي العسـكري 

بالقاهـرة، بعد أكثـر من عامـين، وبالتحديد  
28شهراً محبوساً إحتياطياً.

  ألـم تعـد مصـر الآن إلى الـوراء، وإلى ما 
قبـل ثـورة  25ينايـر؟ ناهيـك عن اسـتمرار 
المنتخـب محمـد  الرئيـس المصـري  اعتقـال 
مرسـي، فـي أول انتخابـات نزيهة تشـهدها 
مصـر منذ عدة عقـود، ومحاكمته بتهم ملفقة 
للأسف الشديد، نقولها والمرارة في حلوقنا، 
واسـتمرار الاعتقـالات والتنكيـل والتعذيب 
في السـجون، التي تطـال قيـادات الإخوان 
المسـلمين فـي الوقـت الحالـي، فلـم تقتصـر 
أو تتوقـف تلـك الاعتقـالات للإخـوان، عنـد 
المرشـد العـام د.محمـد بديـع، بـل تتواصل 
الاعتقـالات بـلا هـوادة، وربمـا لـن تتوقف 
قريبـاً، فقد اعلنـت وزارة الداخلية المصرية، 
القاءهـا القبـض علـى العشـرات مـن كوادر 
مكتـب  عضـو  بينهـم  الإخـوان،  وقيـادات 
الإرشـاد مصطفى غنيم، والمتحدث الرسـمي 

أحمد عارف، والمستشـار القانوني أحمد أبو 
بركـة، ونائب محافظ الإسـكندرية السـابق 
حسـن البرنس، وقائمة الاعتقالات بالتأكيد 
سـتطول، لأن الفريق السيسي ومن معه من 
عسـكر حكم النظام السـابق، يبـدو أنهم لن 
يتورعوا عن الاسـتمرار في ذلك، ويمارسون 
حقيقـة عمليـة اجتثاث فـي كل أنحـاء مصر 
للإخوان، شـبيهة أو ربما تتفوق على ما كان 
يمارسـه حكام العـراق الجديد، مـن عمليات 
اجتثـاث علـى الهويـة، ضـد قيـادات نظـام 
صدام والبعث، وكل مـن يخالفهم في الرأي، 
أمريكيـاً،  العـراق واحتلالـه  عقـب سـقوط 

وبضوء أخضر عربي عام   2003
الآن فقـط نسـتطيع القـول اننـا كنـا على 
خطأ كبير، وكذلك الشباب المصري النابض، 
وشـباب حركـة «تمـرد «المصريـة، حينما لم 
نصدق حجة الرئيس المصري المنتخب محمد 
مرسي، في قرار عزله للنائب العام المستشار 

عبـد المجيـد محمـود، بأنـه مـن فلـول نظام 
مبارك، وان قرار عزله جاء لإيقافه عن اتخاذ 
اجراءات قانونية تؤدي إلى تبرئة والإفراج 
عن الرئيس المصري المخلـوع مبارك، ورموز 
نظامه ونجليه جمال وعـلاء، الذين ارتكبوا 
جرائـم قتـل وتعذيـب بحـق ثـوار  25يناير  
2011، ونهب المال العام في مصر، والتكسـب 
غيـر المشـروع وغسـيل الأمـوال..  وها نحن 
نرى مبارك طليقاً، ولن نفاجأ بخروج نجليه 
جمال وعلاء فـي الأيام القليلـة القادمة، لأن 
القضـاء المصري النزيه بـات فاقدا للبوصلة 

وبايدي الفلول.
نشـعر بالأسـى والحزن، لما حدث ولا زال 
يحـدث فـي مصر، مـن حالـة عدم التسـامح 
السياسـي، بعـد نزيـف دمـوي نتيجة فض 
اعتصامـي ميداني رابعـة والنهضـة بالقوة 
مؤخـراً، وانكمـاش اقتصـادي كبيـر تـلاه، 
وحتـى لـو تحسـن الوضـع الاقتصـادي في 

مصـر، نتيجة الوعـود والأموال السـعودية 
والإماراتية، المؤيدة للانقلاب العسـكري في 
مصر، ربما لن تحافظ على استقرار الاقتصاد 
المصري وأسـواق البورصة، خصوصاً إذا ما 
بعـودة  المطالبـة  الاحتجاجـات  اسـتمرت 
الشـرعية وإطلاق سـراح الرئيـس المنتخب 
مرسـي، والرافضة لإطـلاق سـراح الرئيس 
المخلوع مبارك وبالانقلاب العسكري، وحالة 
الغليان في الشـارع المصري، بصورة يومية 

أو حتى كل ثلاثة أيام.
الانقـلاب  حكومـة  ان  بالقـول  نختـم 
العسـكري فـي مصـر، بقيـادة الفريـق أول 
عبـد الفتاح السيسـي، أقدمـت على خطوات 
فـي  تصـب  ولا  محسـوبة  غيـر  وادعـاءات 
مصلحتها بـكل المقاييس، وستسـاهم بتآكل 
شـعبيتها علـى الأرض، أو مـا تبقـى منهـا: 
الأولـى ادعاؤها كذبـاً أن الإخوان المسـلمين 
ومعتصمي رابعة والنهضة يمتلكون أسـلحة 

مخيمـات  داخـل  وخفيفـة  ثقيلـة  متنوعـة، 
الاعتصـام، وهذا كان كذبـة مفضوحة وثبت 
ذلك بالصوت والصـورة المتلفزة على الكثير 
مـن شاشـات التلفـزة، وقـت فضـت قـوات 
الأمن المركـزي الاعتصامين بالقوة المسـلحة 
المصريـين  دمـاء  مـن  وبشـلال  والبربريـة، 
المعتصمـين الطاهـرة، وقتـل المئـات وجـرح 
الالاف منهـم، في سـاعات الفجـر الأولى من 
يـوم الأربعـاء الدامي، ولم تظهر أي أسـلحة 
بحوزة المعتصمين أو قيادات الإخوان في كلا 
الميدانين، حتى عندما داهمت قوات الشـرطة 
المصرية أماكن سكنهم بعد فض الاعتصامات 
لم يقاوموا السلطات، ولم نشاهد أي أسلحة 
ضبطتها الشـرطة بحوزتهم وفي شققهم في 

القاهرة، أو غيرها من المدن المصرية.
 الثانيـة: إلصاقها تهمة حيازة أسـلحة أو 
مقارعـة السـلطات لأي شـخص ينتقـد أداء 
رجـال الأمـن المصـري، فـي التعامـل بعنـف 

مـع المواطنـين أو شـهود العيان، أثنـاء فترة 
حظـر التجوال أو في الأوقـات الأخرى أثناء 

الاحتجاجات.
التنكيـل  فـي  الاسـتمرار  الثالثـة: 
الإخـوان  أعضـاء  وملاحقـة  والاعتقـالات، 
فـي مصـر، وهـذا باعتقادنـا لـن يـؤدي إلى 
أي اسـتقرار سياسـي أو أمني، فـي الأراضي 
المصرية بـكل المقاييس، مثلمـا يعتقد الفريق 
السيسـي والمجموعـة المحيطـة بـه، ورئيس 
الحكومـة حازم الببـلاوي، بل سـيؤدي إلى 
نتائج عكسـية تمامـاً. فقد تسـتطيع القبضة 
العسـكرية الأمنية للفريق السيسـي ووزير 
معظـم  اعتقـال  إبراهيـم،  محمـد  داخليتـه 
جميعهـم،  أو  المسـلمين  الإخـوان  قيـادات 
وتضعهـم خلف القضبـان، لكنها فـي المقابل 
لـن تسـتطيع اسـكات حناجـر كافـة أبنـاء 
وأطياف الشـعب المصري، ووقف المظاهرات 
بعـودة  المطالبـة  السـلمية،  والمسـيرات 
الشـرعية، ورحيـل حكـم العسـكر.. والأيام 

وربما الأسابيع القادمة كفيلة بإثبات ذلك. 

٭  صحافي من اليمن

مدارات

معبر رفح: خط أحمر يفصل بين الاستقلالية والتبعية
■ منذ الانقلاب الذي قام به اللواء عبد الفتاح السيسـي على 
سلطة محمد مرسي والإخوان المسلمين في مصر بتاريخ 3 تموز/

يوليـو الماضـي، ومعبر/شـريان غزة الوحيـد الـذي يربطها مع 
العالم الخارجي مغلق أو شبه مغلق. فقد انخفضت ساعات فتح 
ـتح  ُـ المعبر بنسـبة 75٪ قياسـا بالأشـهر السـابقة للانقلاب.  ف
المعبر يوم السـبت الماضي (8/24)  مدة أربع سـاعات، تمكن 345 
شخصا عالقين داخل القطاع من عبور الأراضي المصرية معظمهم 
من المرضى وذوي الجنسيات الأجنبية وحملة الإقامات الرسمية 
المصرية. كما تمكن 619 شـخصا من عبور القطاع كانوا مكدسـين 
على الجهة الأخرى من المعبر لعدة أيام. الحكومة العسـكرية في 
القاهرة لم تغلق المعبر فحسب، بل قامت بهدم مئات الأنفاق التي 
تحولت بفضل سياسـات الرئيس المخلوع والمعاد تأهيله مبارك، 
إلى وسـيلة بديلـة لا منـاص عنها لاسـتيراد البضائـع المصرية 
مـن مواد غذائيـة ومحروقـات وبضائع ومعدات بناء. وحسـب 
المركز القانوني لحرية الحركة الإسـرائيلي (غيشـاوأي مسـلك) 
المعنـي بمراقبـة حريـة الحركة مـن وإلى قطـاع غزة، فقـد ارتفع 
عـدد العابرين للمعبر في السـنة اليتيمة التي حكم فيها مرسـي 
إلى 40000 شـهريا من معدل 15000 أيام الرئيس المخلوع والمعاد 
تأهيلـه مبارك. إن إغـلاق المعبر انتهاك لحقوق الإنسـان لمليون 
وستمئة وخمسين ألف فلسطيني مكومين في أكبر سجن إنساني 
علـى وجه الكرة الأرضية. وإن هـذا الإغلاق لا يمكن إلا أن يلعب 
دور فك الكماشـة الآخر، ليطبق ونظيره الإسـرائيلي على قطاع 
غـزة، في أكبر جريمة عقاب جماعي تشـترك فيهـا دولتان، مهما 
قدمت قيادة السيسـي أو مرسـي أو مبارك (لا فـرق) من مبررات 
غيـر مقبولة، كالأمـن القومي وتدخلات حماس وتسـلل عناصر 
متطرفـة إلى سـيناء، واختباء عناصـر هاربة من سـيناء داخل 
القطاع عن طريق الأنفاق. لا قانون دولي ولا قانون إنسـاني ولا 
قانـون إلهي ولا عرف ولا أخلاق تسـمح لأي قيادة مصرية، مهما 
ادعت من وطنية، بأن تمارس عملية حصار جماعي لسكان قطاع 
غزة جميعهم، بغض النظر عن مواقف حماس وسياسـة حماس 
وقيادة حماس وشـرعية حماس وإمارة حماس. فلا رئة يتنفس 
منهـا القطـاع إلا مصر ولا شـريان للحياة لشـعب القطاع إلا عبر 

مصر. 
 بعـد قرار انسـحاب إسـرائيل الانفرادي والشـكلي من قطاع 
غزة عام 2005، تم التوصل إلى اتفاق في شـهر تشـرين الثاني /

نوفمبـر لإدارة معبـر رفح، الذي بني حسـب المواصفات الدولية 
كمعبر دولي يربط بين دولتين. وقد تم الاتفاق على أن يدار ثنائيا 
من قبل السـلطة الفلسـطينية والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى 
تركيـب كاميـرات بـث ترسـل للجانب الإسـرائيلي صـورا عمن 
يدخل أو يخرج من المعبر، ومن حق إسـرائيل أن تقبل أو ترفض 
أو تعترض أو تمنع دخول من هو على قوائم المطلوبين، أو يشكل 
خطرا على أمنها. وقـد تم الافتتاح يوم 26 نوفمبر 2005 بحضور 
الرئيس الفلسـطيني محمود عباس وعمر سـليمان عن الجانب 
المصـري. وممـا جـاء في كلمـة سـليمان: إن هذا الممر» سـيجعل 
الطريـق مفتوحـة نحـو مصـر والعالم أجمـع، ويجعـل الحدود 
الفلسطينية المصرية حدوداً جامعة لا مانعة، ويجعل من تواصل 
الأهـل علـى جانبي الحـدود حدثـاً يوميـاً».  أما محمـد دحلان، 
مسـؤول الأمن الفلسـطيني ووزير الشـؤون المدنيـة آنذاك، فقد 
ألقـى كلمة في الاحتفال وكأنه محرر غـزة  قائلا «إن هذا الإنجاز 
هـو نتاج طبيعي للدعـم الصادق من إخواننا فـي الأردن ومصر 
وكل الـدول العربيـة».  هـذا الاتفـاق الغريب وغير المتـوازن لم 
يصمـد أمـام التطـورات، لأن مـا بني علـى باطل فهو باطـل. فقد 
تجاوزتـه الأحـداث منـذ زمن طويـل وتحـول الاتفاق إلـى حبر 
علـى ورق بعد أن خسـرت حركة فتح انتخابـات 2006 وانتقلت 
السـلطة، نظريـا، بطريقة سـلمية وحضارية إلـى حركة حماس 
التي لم يسـمح لها أن تحكـم فعلا ولو ليوم واحـد، وبدأ الإعداد 
لإسـقاطها منـذ اليـوم الأول لنجاحهـا. إسـرائيل مـن جهتها لم 
تلتزم بالاتفاقية من اللحظة التي تم أسـر الجندي جلعاد شاليط 
فـي 25 حزيران/يونيـو 2006، حيـث أغلـق المعبر بشـكل شـبه 
دائم. كما داسـت إسـرائيل بدباباتهـا القطاع مـرة وراء مرة في 
عملية الرصاص المسـكوب 2009/2008، وعملية عامود السحاب 
2012، ومئـات الغارات والهجمات وغيرها. بعد اسـتيلاء حركة 
حمـاس علـى قطاع غزة فـي يونيـو 2007 خضع القطـاع لعملية 
محكمـة مـن الحصار البـري والبحـري والجوي. مـن جهته قام 

نظـام مبـارك بتشـديد الحصـار علـى القطـاع، وبنـى الأسـلاك 
الشـائكة والترسـانات المسـلحة فـوق الأرض وتحـت الأرض. 
ولم يبق أمام الشـعب الفلسـطيني في القطـاع إلا اختراق المعبر 
بكافة الطرق حتى ولو بالقوة.  وقد نفذ ناشـطون فلسـطينيون 
عمليـة الاختراق لأول مرة في 22 كانـون الثاني /يناير 2008، إلا 
أن الأمـن المصري أطلق النـار عليهم فاضطروا للعـودة للقطاع، 
فقامـت حركة حماس فـي نفس الليلـة بتفجير 15 عبوة ناسـفة 
فـي الجدار لتفتح ثغرة طولها 200 متر. وفي صباح اليوم التالي 
اخترق ما يزيد عن 300000 غزي الجانب المصري كسرا للحصار 
الخانق ولشـراء احتياجاتهم، لكنهـم تصرفوا بطريقة حضارية 
فعـادوا إلى القطـاع ولم يخلوا بنظام ولم يعتـدوا على أحد ولم 
يأخـذوا شـئيا من دون دفع ثمنـه نقدا، رغم تهديـدات أحمد أبو 
الغيـط، وزيـر خارجيـة نظـام مبـارك المخلـوع والمعـاد تأهيله، 

بتكسير أرجلهم.  
كان الاختـراق بمثابة رسـالة: إما أن تبقوا المعبـر مفتوحا أو 
لا تلومونـا إذا تصرفنـا بطـرق ملتويـة. وبالفعـل بـدأت بعدها 
عمليـات فتـح الأنفاق، التي وصـل عددها إلى مـا يزيد عن 1200 
نفـق. وكلمـا هدمـت إسـرائيل أو قـوات الأمـن المصريـة نفقا أو 
نفقين قام الناشـطون بفتح عشـرة أنفاق أو أكثر، ثم ما لبثت أن 
تشـابكت مصالـح الجماعات الفلسـطينية والمصرية المسـتفيدة 
من تجـارة الأنفاق حتى بدأت القـوات المصرية من جهتها تغض 
الطرف عن الأنفـاق، وكذلك حركة حمـاس لأن الأنفاق أصبحت 
مصدر دخل للجانبين المصري والفلسطيني. وبقيت الأمور هكذا 
كأنها لعبة شـد الحبـل، يفتح المعبر ويغلق حسـب مزاج القيادة 
المصرية والأحداث على الأرض والضغوط الدولية التي تمارس 

عليها من أكثر من جهة.
 بعد قيام ثورة 25 يناير 2011 تنفس القطاع الصعداء، خاصة 
بعد تعيـين نبيل العربي وزيـرا للخارجية، الـذي كان من أوائل 

تصريحاتـه «فتح المعبر بشـكل دائم». وقد يكـون هذا التصريح 
هو الذي رمى به من الخارجية إلى الجامعة العربية ليتحول إلى 
أمين عام فاشل أسوة بسلفه عمرو موسى، لقد ظل المعبر مفتوحا 
إلـى حد كبير ابتـداء من 28 أيار/مايـو 2011 إلى انقـلاب اللواء 
السيسـي، إلا عندما قتل الجنود الستة عشـر في رمضان 2012، 

حيث أغلق لعدة أيام فقط. 

معنى إغلاق المعبر

نقـاط الحـدود بين الـدول لا تغلق حتى في حالـة الحرب، من 
حق أي دولة أن تتشـدد فيمن يمرعبـر أراضيها ومطاراتها، ومن 
حقهـا أن تتحقق من هويـات كل العابرين، ومـن حقها أن تفتش 
الأمتعة والأجسـاد والسـيارات، ومن حقهـا أن تعتقل كل من هو 
مطلـوب، ومـن حقها أن تمنع مرور من هو خطـر على أمنها، ومن 
حقهـا أن تحقـق مع من تشـك فيـه، ومن حقهـا أن تطلـب قوائم 
بالعابريـن للحدود سـلفا، كمـا تفعل الـدول الأخرى مـع قوائم 
المسـافرين بالطائرات،  لكن ليس من حقها لا قانونيا ولا أخلاقيا 
أن تخضع المعبر لاعتبارات السياسة والمزاج والمزايدة وشيطنة 

الآخر والبحث عن كبش فداء تعلق عليه حنقها.   
ليس معقولا ولا مقبولا أن يغلق المعبر بناء على مزاج القيادة 
المصريـة وموقفهـا ممـن يحكم غـزة.  ليـس منطقيا كلمـا أصيب 
جنـدي مصـري أو قتل مسـلح أو متطرف أو حدثـت مواجهة بين 
الأمن والجيش والمتطرفـين المصريين تقفل البوابة على أهل غزة 
ليصبحـوا جميعا «رهناء المحبسـين» الإسـرائيلي والمصري، مع 
الاعتذار من أبي العلاء المعري.  ليس منطقيا أن يأتي المتضامنون 
مـع المحاصرين في غـزة من كل أقطـار الدنيا وتسـتقبلهم قوات 
الأمن المصري بالهـراوات والتوبيخ والطرد والاعتقال والحجز. 
ليس مقبولا أن يؤخذ سكان غزة كلهم بجريرة حماس ويدفعون 
ثمن موقفها من تأييد مرسي، الذي وصل إلى السلطة بالانتخاب، 
مثلمـا وصلت حركـة حماس بالانتخـاب. الانقلاب على مرسـي 
نجـح لكن انقلابا شـبيها على حركـة حماس لم ينجـح، علما أن 
التحضيـر لـه بدأ منذ اليـوم الأول لفوزها عـام 2006. ومن يريد 

الاطـــلاع علـى التفـــاصيـل فليـــطالع مقــال مجلـة «فانيتي 
فيـر» الأمريكية عدد نيسـان/ أبريـل 2008 تحت عنـوان « قنبلة 

غزة».
إن شـيطنة حماس واعتبار الاتصـال بها جريمة يعاقب عليها 
القانون مقصود منها شـيطنة كل الشعب الفلسطيني، وبالتالي 
تبريـر الحصار على قطاع غزة إلـى أن يحين وقت معركة تصفية 
حماس بنفس الطريقة التي صفيت فيها حركة الإخوان المسلمين 
فـي مصر. فحماس الآن معزولـة ومحاصرة - فقدت قاعدتها في 
سـورية - وفقدت علاقاتها مع إيران - وفترت علاقاتها مع قطر، 
وتحاصر من قبل القيادة العسـكرية المصرية، وشـعبيتها داخل 
القطاع تتآكل والسـلطة الفلسـطينية جاهـزة الآن للتحرك بعد 
تشـكيل حركة «تمـرد» - لاحظ التشـابه في الأسـماء مع حركة 
تمرد المصرية - التي تسـتعد لإخراج مظاهرة حاشدة في أوائل 
نوفمبر- فإما أن تواجهها حماس بالقوة وبالتالي تحرق ما تبقى 
لديها من أوراق، أو تشعل تلك الحركة القطاع ضد حركة حماس، 
وبالتالي ينتهي وجود أي معارضة جادة  للهيمنة الإسـرائيلية، 
وهـذا هو سـر الصـراع فـي المنطقة منـذ نهايـة الحـرب الباردة 
حيث بدأ بتدمير العراق، مرورا بسـورية وصـولا إلى مصر، كي 

تستسلم المنطقة كليا وتنفرد إسرائيل بكل أسباب القوة. 
 نتمنى عليك يا سـيادة اللواء، وأنت تحاول أن تذكرنا بخالد 
الذكـر جمـال عبـد الناصـر أن تعلـن علـى رؤوس الأشـهاد أن 
المعبـر سـيبقى مفتوحا باسـتمرار من أجل الشـعب المحاصر في 
غـزة، وليـس بالضرورة من أجـل عيون حماس.. وهـذا الموقف 
المبدئـي والقانوني والخلقـي والوطني ليس لـه علاقة بحماس 
ولا بالموقـف من حمـاس، بل بالآلاف من أبنـاء القطاع من طلاب 
ومرضـى وزوار ومتضامنـين أجانـب ومصريـات متزوجات من 
فلسـطينيين ومصريـين متزوجـين مـن فلسـطينيات وأولادهـم 
وبناتهـم وتجار وحجـاج ومعتمرين. فهلا تلامـس هذه الدعوة 
فيكـم نخوة الشـرف العسـكري والحـس الوطنـي العالي الذي 

نعرفه ونجله في أبناء الجيش المصري البطل؟

٭ أستاذ جامعي وكاتب عربي مقيم في نيويورك 

د.عبد الحميد صيام ٭

حواس محمود ٭
جواد بولس ٭

هشام منور ٭

محمد رشاد عبيد ٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيسة التحرير: سناء العالول

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

سورية: الجريمة والعقاب

الضربة الامريكية: تقليم أظافر الاسد وليس اقتلاع براثنه

النظام البرلماني جزء من الحل في المنطقة العربية

(1)

■ كشـفت كـوارث السـيول والأمطـار التـي اجتاحت 
مناطـق عـدة في السـودان خـلال الاسـابيع الماضية عن 
أمـور هامة، ليـس أدناها معادن الناس، وقـدرات الدولة 
وطريقـة إدارتها. فمن جهة، هناك شـباب وكهول ورجال 
ونسـاء خفوا سـراعاً لإعانة المنكوبين؛ ومن جهة أخرى، 
هناك دولـة وأجهزة إعلامها وإداراتهـا تجاهلت المصيبة 
أولاً ثم سـعت للتقليل من شـأنها ثانيـاً، وتباطأت في كل 
ذلـك في التحـرك لمواجهة تبعات الأحـداث. وبعد كل هذا 
لم تكتف بالتثاقل، وإنما بـاردت بعض من بادر وبكر في 
المسـاعدة بالمضايقة ووضع العراقيل فـي طريقه بذرائع 

مخجلة.
(2)

كان من أعجب ما رأيت خلال هذه الأزمة مشـهد بعض 
المسـؤولين عن «الشـؤون الإنسـانية» وهـم يكثرون من 
الحديـث علـى أجهـزة الإعلام، ولكـن ليـس لإبانة حجم 
الكارثـة ومناشـدة الناس لمد يـد العون، وإنمـا للتهوين 
مـن المصـاب، وتبريـر التقصير، إن لـم يكن الدعـوة إلى 
مزيد منـه بحجة أن الأمـور أصبحت «تحت السـيطرة». 
والمعهود أن مسـؤولي الملف الإنساني يسعون في العادة 
إلى وصف الكارثة كما هي، إن لم يكن بشـيء من المبالغة 
لتحفيز أهل المروءة على العطاء، ويتركون مهمة التهوين 

منها لغيرهم.

(3)

مـن دلائـل عظـم مصيبتنا أننـي لا أذكـر الآن كـم مرة 
خلال الأعوام الماضية اضطررت فيها للاستشهاد بحديث 
المرأة التي دخلت النار بسـبب قطة لم تطعمها ولم تطلق 
سـراحها حتـى تتدبـر أمرهـا بنفسـها. وكانت المناسـبة 
دائمـاً التذكير بأن منـع القوت عن البشـر أعظم عند الله 
مـن تجويع هرة. فلماذا يصـر البعض على عرقلة وصول 
الإغاثـة العاجلة إلى من يسـتحقها؟ ولمـاذا يصر آخرون 
على اصحطاب كاميرات التلفزة حتى تسجل القليل الذي 
يقدمونـه (وهو في الغالب ليس مـن مالهم وإنما من المال 
العـام أو مـن عطاء الآخرين)، من باب المـن والأذى الذي 

ذم المولى تعالى من يجترحه؟

(4)

فـي هـذا المقام، وهـو مقـام المسـارعة بالعطـاء بدون 
تأخيـر أو أعذار سفسـطائية، يختار البعض الحديث عن 
مثالب منظمـات الإغاثة ونواقصها، ويكثر من التشـكيك 
في نوايا المسـارعين في الخيرات وهو قاعد مع الخوالف. 
ولو أن كل جهة رسـمية وشعبية أدت واجبها كما ينبغي، 
لمـا كانت هنـاك حاجـة لمنظمات إغاثـة خارجيـة. ولو أن 
الدولة انفقت المبالغ الطائلة التي رصدتها لعرقلة نشـاط 
منظمـات الإغاثة على غوث المحتاجين لانصرفت منظمات 
الإغاثـة إلـى أماكـن أخـرى، فمـا أكثـر الأماكـن المنكوبة 
وأصحـاب الحاجات العاجلـة. فالمنظمات لا تسـارع إلى 
المناطـق الآمنـة التـي تسـتمتع بالرخـاء ورغـد العيش، 
وإنما إلـى أماكن النـوازل والمصائب والرزايا. وللأسـف 
فـإن المنظمـات الإغاثيـة لا تعـدم وجهة لكثـرة الاحتياج 
إليها. فهناك في سـوريا وغزة ونيجيريا والنيجر وتشاد 
والصومـال محصورون كثر. ومن المضحك أن نسـمع من 
يعتقد أنها تفتعل الأزمات وتجهد إلى المسارعة إلى أماكن 

تنتفي فيها إليها الحاجة.

(5)

 نحـن هنا أمـام إشـكالية مزدوجة: نظام يتسـبب في 
الأزمـات إمـا عمـداً (كما هو شـأن الأزمـة الإنسـانية في 
دارفـور) أو بالتقصيـر والإهمـال (كمـا هو حـال ضحايا 
السـيول) ولكنـه لا يقصـر فقـط فـي إغاثـة الملهـوف من 
ضحايـا هـذه الكـوارث التـي تسـبب فيها، بـل يعترض 
طريـق مـن يتقدم للإغاثـة بدعاوى مـا أنزل اللـه بها من 
سلطان. وقد كان الأحرى ألا يتسبب في الكوارث ابتداءً. 
أمـا وقد اجترحها ولـم يكن راغباً أو قـادراً على التصدي 
لآثارهـا، فقـد كان أضعـف الإيمـان ألا يعتـرض سـبيل 

القادرين والراغبين.

(6)

الأسـوأ مـن كل هـذا هو إعطـاء تبريـر يتدثـر بالدين 
حينـاً والوطنيـة أحيانـاً. فمنظمـات الإغاثة عنـد هؤلاء 
كافـرة امبرياليـة كنسـية تهـدد سـيادة البـلاد وتهـدف 
للتجسـس وتخدم أجندات سياسـية أجنبية. وكثير من 
هـذا من خطـل القول، ولكن حتى لو صح فإن المسـؤولية 
تقع على من أحوج النـاس إلى الإغاثة وقعد عن إعانتهم 
حتى جاءت الكنائس والامبريالية لتقوم عنه بالواجب. 
ونكرر لو أن الحكومة أنفقت بعض ما تدفعه من رشـاوى 
سياسـية وموازنات الأمنية على ضحايـا الكوارث لكفت 

ووفت وتركت منظمات الإغاثة في حيرة من أمرها.

(7)

فـي واقعـة مشـهورة تواتـرت رواياتهـا أن الخليفـة 
المنصـور خطب يومـاً فقال للنـاس: احمدوا اللـه على ما 
وهبكـم، فمنذ أن وليت عليكم صرف الله عنكم الطاعون. 
فصـاح أحـد الحضـور معلقـاً: إن الله أكرم مـن أن يجمع 
علينـا المنصـور والطاعـون. ولكـن يبـدو أن قدرنـا فـي 
السودان ليس فقط أن نرزأ بالمنصور والطاعون معاً، بل 
أن يكون منصورنا هو عينه المتسـبب في الطاعون، ثم لا 
يكتفي بذلك بـل يحجر على الطبيب المداوي. نسـأل الله 

قرب الفرج من الطاعونين.

الطاعون والمنصور 
في السودان رأي القدس

■ إذا وقعـت ضربـة عسـكرية أمريكية ضـدّ النظام 
السـوري، بمشـاركة بريطانيـة أو فرنسـية أو تركيـة، 
وربمـا أطلسـية مباشـرة أو مقنّعـة؛ فالأرجـح أنها لن 
تكـون، مـن حيـث نطـاق الأهـداف وطبيعتهـا، أو مدّة 
العمليات العسكرية، أشدّ من عملية «ثعلب الصحراء»، 
التـي نفّذتهـا إدارة الرئيـس الأمريكـي الأسـبق بيـل 
كلنتـون، وحليفهـا رئيـس الـوزراء البريطانـي توني 
بلير، ضدّ نظام صدّام حسين، في منتصف كانون الأول 
(ديسـمبر) 1998. ذلك رأي سـاجلتُ فيه منذ الساعات 
الأولى لابتداء خطاب التسخين اللفظي العسكري على 
لسان الناطقين باسم البيت الأبيض، وقبل خطاب وزير 
الخارجيـة الأمريكي جون كيري الـذي ألقى على نظام 
بشـار الأسد مسؤولية استخدام الأسـلحة الكيميائية، 
واعتبرهـا «بـذاءة أخلاقيـة»؛ وكذلـك، بالطبـع، قبـل 
تصريحـات الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوبامـا نفسـه، 
التي خفّضت سـقوف البلاغة، وحدهـا، وأبقت ميادين 

الإدارة مشرّعة لقرع طبول الحرب.
وإذا صحّ أنّ تسـعة أعشار أنماط التدخّل العسكري 
الأجنبـي في شـؤون الشـعوب تُصنّـف، بدورهـا، في 
خانة «البذاءة الأخلاقية» التي تحدّث عنها كيري؛ إلى 
جانـب مضامين أخرى لا تقلّ بذاءة، حول افتراض دور 
ل ذاتيـاً، بعد التذرّع بأسـباب  الشـرطي الكوني المخـوّ
«أخلاقية» و»إنسانية»، بوضع حدّ لعذابات الشعوب؛ 
وهـو دور ينتهي، غالبـاً، إلى سياسـات الكيل بمكاييل 
عديـدة، لا مكيالين اثنين فقط (وموقف أمريكا، والغرب 
عموماً، من إسـرائيل هو المثال الكلاسيكي)؛ فالصحيح 
العسـكري  التدخـل  أنمـاط  أنّ  إلـى  يشـير  المـوازي 
الأمريكـي، كافـة، كانـت الأسـوأ بـلا اسـتثناء، أينمـا 
وقعـت على خريطة الكـون عموماً، وحيثمـا وقعت في 
بلدان العالمَين العربي والإسـلامي خصوصاً. والتاريخ 
سـجّل، بالدماء والأشـلاء والخـراب والعواقب بعيدة 
المـدى وشـديدة الأذى، سلسـلة المـآلات الكارثية التي 
انتهت إليها وقائع التدخل العسـكري الأمريكي المباشر 
في الصومـال والعراق وأفغانسـتان وليبيا، فضلاً عن 

أنماط التدخّل الأخرى الكثيرة وغير المباشرة.
ما يصـحّ حـول التدخل العسـكري، المباشـر أو غير 
المباشـر، يصبـح أكثر صحّة فـي العمليات على شـاكلة 
العقـاب  إنـزال  تسـتهدف  التـي  الصحـراء»،  «ثعلـب 
ة بطشـه بشعبه،  بطاغية ما، ليس بهدف الحدّ من شـدّ
أو ردعـه، أو كـفّ يـده بمـا يتيـح لذلك الشـعب فرصة 
مقاومـة نظام البطش وإسـقاطه؛ بـل لأنّ ذلك الطاغية 

تجاوز هـذا «الخطّ الأحمـر» أو ذاك، فلجأ إلى طراز من 
البطـش غيـر متفَق عليـه، أو يغيّـر قواعـد اللعبة، كما 
سيقول أوباما لنظام الأسد، بصدد الجوء إلى الأسلحة 
الكيميائية. ومن الجلي، في مثال التسـخين الراهن، أنّ 
رأس النظـام السـوري، فـي ارتكاب مجـازر الغوطتَين 
الشـرقية والغربية، على ذلك النحو الهمجي الوحشي 
المروع، لم يترك لرئيس القوّة الكونية العظمى أيّ خيار 
ب الأسـد على تجاوز للخـطّ الأحمر  ثالـث: إمّا أن يُـؤدَّ
(لـم يكـن الأوّل فـي الواقـع، بل الرقـم 50 ونيـف، وإنْ 
كان الأعلـى خرقـاً لقواعد اللعب، واسـتهتاراً بالحدود 
القصـوى لصبـر البيت الأبيـض)، أو أن يدخـل أوباما 
التاريـخ بصفـات أخـرى، غيـر أنـه أوّل رئيـس أفرو ـ 
أمريكي: أنه، أيضاً، ذلك الخَرٍع المتردد العاجز الأضعف 

من بطة قعيدة!
هذه حـال أثارت سـؤالاً طبيعيـاً، اتكأ عليـه أنصار 
النظـام أوّلاً، ثـمّ طـوّره ـ ضمن وضعية الاتـكاء إياها، 
أو علـى نحـو أسـوأ ـ عـدد مـن فئـات «الممانعـين» هنا 
وهناك (وفي مصر ما بعد السيسي، تحديداً، حيث بات 
ممانعوها الجدد، من أمثال حمدين صباحي، ينافسون 
الولايـات  معارضـي  أو  القدمـاء!)،  الأردن  ممانعـي 
المتحدة المزمنين في اليسـار الغربي إجمالاً (جان ـ لوك 
ملنشـون، زعيم «جبهة اليسـار» الفرنسـية، مثلاً)، أو 
أصدقـاء النظام السـوري فـي أوروبـا (النائب جورج 
غالاوي...). السـؤال يقـول، ببراءة منطقيـة: ولكن... 
مـا مصلحة النظام في اسـتفزاز أوبامـا، وإجباره على 
الذهـاب إلـى خيارات قصـوى ضدّ النظـام، كما يحدث 
الآن في أجواء التسخين للعمل العسكري؟ وأمّا التفريع 
التالي لهذا السـؤال الأوّل، فإنه يسـير هكـذا: لماذا هذا 
التوقيـت القاتل لاسـتخدام الأسـلحة الكيميائية، الآن 
إذْ يقيـم فريق التحقيق الأممي في دمشـق، على مبعدة 

كيلومترات قليلة من الغوطة؟
ك دوافع  يتناسـى هؤلاء أنّ المنطـق الأوّل الذي حـرّ
النظـام، فـي اسـتخدام الأسـلحة الكيميائيـة على هذا 
النحـو الهسـتيري الفاضـح والمفضـوح، هـو الحاجـة 
العسـكرية الصرفـة، او بالأحـرى منطـق الحاجـة إلى 
التعجيل بحسـم معركة الغوطة بوسائل عسكرية غير 
تقليدية. كان النظام، وما يزال حتى السـاعة، يخوض 

واحـدة مـن أشـرس مواجهاتـه مـع كتائـب «الجيـش 
السـوري الحـرّ»، وكان فـي وضـع حـرج ومرتبـك ظلّ 
يتفاقـم طيلة شـهور، ولـم يعد يقبـل انقلاب اسـتمرار 
الأمـر الواقع إلى هزيمة تدريجيـة للنظام تُدني فصائل 
المعارضة من قلب العاصمة دمشـق. فـي عبارة أخرى، 
إذا صحّ أنّ الأسد استفزّ أوباما، فلم يكن ذلك الاستفزاز 
متعمـداً وعشـوائياً، بـل كان قسـرياً ولا غنـى عنه في 
اسـتخدام  تجـارب  وأنّ  خاصـة  النظـام؛  حسـابات 
الأسـلحة الكيميائية في الماضي، وهي تُعدّ بالعشرات، 
لم تسـتجلب غضبـة أوبامـا، وأبقت «الخـطّ الأحمر»، 

إياه، افتراضياً ونظرياً فقط.
فـي عبـارة ثالثة، لم يسـتفق الأسـد مـن نومه ذلك 
الصبـاح الباكـر، يـوم مجـازر الغوطتَـين، وقـد أنـس 
فـي نفسـه قـوّة جديـدة خارقة تسـتدعي اسـتعراض 
العضـلات، وصفـع أوبامـا علـى المـلأ، وإحراجـه، بل 
إلـى زاويـة الخيـار  إهانتـه شـخصياً، قبـل إرسـاله 
أنّ  الـذي حـدث هـو  العسـكري الخانقـة، الوحيـدة. 
صمـت البيـت الأبيـض الطويـل علـى مجـازر النظام، 
وتقريـر الجنرال مارتن دمبسـي، رئيـس هيئة الأركان 
المشـتركة الأمريكيـة، إلـى الكونغـرس (قبـل سـاعات 
سـيقت تنفيذ مجازر الغوطة)، في الجانب السياسـي؛ 
والحرج الشـديد الذي كانت تنزلق إليـه قوّات النظام 
على جبهات الغوطة، وبعض قرى السـاحل السـوري، 
في الجانب العسـكري؛ سـرّعت قرار استخدام السلاح 
الكيميائـي، بـل زيّنـت للأسـد أنـه إجـراء آمـن، غيـر 
مسـتفِزّ، غير محفـوف بالمخاطـر، و... منطقي! بالطبع، 
إذْ سيتسـاءل العالـم، تماماً كما فعل فـي الواقع: أيعقل 
منطقيـاً أن يسـتخدم الأسـد هـذه الأسـلحة، وفريـق 

التحقيق الأممي يحقق في دمشق؟          
المتحمسون للضربة الأمريكية ـ ولستُ شخصياً في 
عدادهـم، بل أعلـن صراحة أنني علـى الطرف النقيض 
ـ ينقسـمون إلـى أصنـاف، بالطبـع: بينهـم المفرط في 
التفاؤل، إلى درجة الوثوق بأنّ النظام ساقط بسببها، 

أو بعدهـا، لا محالة؛ وبينهم الواقعـي، المتفائل بدوره، 
الآمل في أن تتسبب الضربة بخلخلة ما تبقى من تماسك 
في صفّ النظام، وبالتالي تعجّل في سـقوطه؛ وبينهم 
ذاك الـذي يكتفي بتقليم أظافر النظام، والحيلولة دون 
لجوئـه إلـى اسـتخدام هـذه الأسـلحة، أو سـواها من 
أصناف اسـلحة الدمار الشـامل. الآخرون، المشـككون 
فـي جـدوى الضربـة، أو المناهضـون لخيـار التدخـل 
العسـكري الأجنبي، والأمريكي خاصة ـ وأضع نفسـي 
بين دعـاة هذا الطراز الأخير من المناهضة ـ يسـاجلون 
بالعكس تمامـاً: أنّ الضربة قد تقلّم أظافـر النظام، إلى 
حين فقط، ولكنهـا لن تقتلع أنيابه ولـن تنتزع براثنه؛ 
وأنها لن تمنعه من أيّ اسـتخدام جديد لهذه الأسلحة، 
فـي أية فرصة يجدها النظام سـانحة أو إلزامية لقوّاته 
المواليـة؛ بل قد تجد إدارة أوباما، فـي هذه الحالة، أنها 
ضربت مرّة واحدة، وكفى، ولن تعيد الضربة كلما فتح 

الأسد ترسانة أسلحته الكيميائية!
ما العمل، إذاً، بعد أن أقرّ أوباما، ومن ورائه «المجتمع 
الدولي»، بأنّ الأسـد تجـاوز الخطّ الأحمـر، الكيميائي 
للانتفاضـة  الشـعبية  القـوى  صعيـد  علـى  حصريـاً؛ 
للنظـام  المقاومـة  المقاتلـة،  وكتائبهـا  أوّلاً،  السـورية، 
وللقـوى الظلاميـة التـي تصـادر روح تلـك الانتفاضة 
وجوهرهـا الديمقراطـي التعـددي، ثانيـاً؟ الإجابـة لا 
تقتضـي مشـقة كبيـرة، إذْ تنحصـر فـي خطوتـين: مـا 
دام الصـراع قد اتخـذ الصفة العسـكرية، عموماً وعلى 
النطـاق الأوسـع، فـإنّ تزويـد كتائب «الجيـش الحرّ» 
بأسـلحة نوعية (مضادّة للدروع وللطيـران، تحديداً) 
لم يعد ضرورة عسـكرية محضة، بـل إنّ الامتناع عنه، 
او التلكـؤ فيه، صـار هو «البذاءة الأخلاقيـة»؛ وما دام 
هـدف «المجتمع الدولي» هو حماية المدنيين السـوريين، 
والـكلّ يتباكـى علـى عذاباتهـم، فليفـرض العالم على 
نظام الأسـد قبول منطقتين عازلتين في شـمال سـورية 
وجنوبها، للمرّات الإغاثية والإنسـانية تحديداً؛ وهذه 

هي الإجابة على الشقّ الثاني من السؤال.   
إكمـال الانتفاضـة حتـى انتصارهـا الختامـي هـي 
مسـؤولية الشـعب السـوري، الـذي انتفض مـن أجل 
الديمقراطـي  والمسـتقبل  والعـدل  والكرامـة  الحرّيـة 
والتعددي الأفضل، وخاض معارك مشرّفة طيلة سنتين 

ونصف، ودفع الأثمان الباهظة من دماء أبنائه وخراب 
بلـده الجميـل العريـق، لا لكي يتسـوّل الخـلاص عبر 
بوّابة التدخل الأجنبي الخارجي؛ هذه التي لا تتعارض 
مـع معمـار أخلاقـي يتوجـب أن تنهـض عليه سـورية 
الجديدة، فحسب؛ بل تتعارض أيضاً مع الدروس التي 
خلّفها التاريخ، سـاطعة وجليـة وأليمة، من كلّ تجارب 
التدخّل الخارجي في الجوار. وكيف للشـعب السوري 
ـ الذي ينتفض بوسـائله، واعتماداً على ذاته، ويلحق 
الهزائـم بجيش النظام، ولا يصمد بقوّة فقط، بل يحرز 
الانتصـارات أيضاً، منـذ آذار (مـارس) 2011 ـ كيف له 
أن يديـن التدخـل الإيراني والروسـي، وكتائب «حزب 
الله» و»أبـو فضل العبـاس» والحوثيـين... ويقبل، أو 
يعلّـق الأمـال على، عملية عسـكرية محـدودة النطاق، 

تستهدف عقاب النظام لا إسقاطه أو تبديله؟
وكيـف إذا كان «الخـلاص» منعقـداً علـى الولايـات 
المتحـدة، دون سـواها، صاحبـة أربعـة عقـود ونيـف 
مـن عمر علاقات مع آل الأسـد، الأب قبـل الابن، نهضت 
على الدعم والمسـاندة والتعاون والتفاهم والشـراكة، 
وليس على العداء والتناقـض والقطيعة. وذاك تاريخ 
جيـو ـ سياسـي حافـل، شـمل لبنـان أوّلاً، منـذ دخول 
قوّات النظام بإذن أمريكي سـنة 1976، وضرب تحالف 
القـوى الوطنية والمقاومة الفلسـطينية فـي ذلك البلد، 
وشـنّ حـرب المخيمـات علـى الفلسـطينيين؛ وصـولاً 
إلـى «عاصفـة الصحراء»، حـين انخرطـت وحدات من 
جيـش النظام في تحالـف «حفر الباطـن»؛ دون إغفال 
الرضـا الإسـرائيلي الغامر، بصـدد نظـام كان حارس 
ى  حـدود للاحتـلال الإسـرائيلي للجولان، تحت مسـمّ
«دولـة مواجهة». وذاك سـجلّ يشـير إلـى أنّ الإدارات 
الأمريكيـة المتعاقبة، جمهورية كانـت أم ديمقراطية، لم 
تشجّع أي مساس جدّي بنظام «الحركة التصحيحية»، 
بل ظلّ العكس هو الصحيـح على الدوام، وبقي الخيار 
المعتمَـد هـو هذا: الاسـتغناء عنـه، وعن سـواه، ممكن 
بالطبع، ودائماً؛ ولكن لماذا نفعل، والنظام خدم ويخدم 
وغالبيـة  إسـرائيل،  حليفتنـا  وأجنـدات  أجنداتنـا، 
حلفائنـا في المنطقة، رغـم كلّ الضجيج والعجيج حول 

«الممانعة» و»المقاومة»؟
نقلّـم أظافـره، إذاً، حين يتجـاوز ما رسـمناه له من 

حدود؛ ولا نقتلع براثنه، لأنّ لنا بها حاجة... أصلاً!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ كشـفت التحـولات الجاريـة في المنطقـة العربيـة وخاصة في 
ما بـات يطلق عليه بـدول الربيـع العربي، أن البنـاء الديموقراطي 
هو مسلسـل من التغييرات السياسـية والاجتماعيـة والاقتصادية 
والقانونيـة التـي تأخـذ طابعا متواصلا فـي الزمان، وليسـت فقط 

إسقاط رأس السلطة التنفيذية في النظام..
سـواء فـي الـدول التي عرفت مسـارا ثوريـا مثل تونـس ومصر 
وليبيـا، أو في الدول التي عرفت مسـارا إصلاحيا هادئا مثل المغرب 
فـإن الخبرة العملية أثبتت أن العملية الديموقراطية عملية تراكمية 
مرتبطة بالممارسـة وبنضج الفاعلين واستعدادهم لتقديم التنازلات 

لبعضهم البعض، أكثر منها وصفة نظرية جاهزة.
إن الارتـدادات الحاصلة اليوم، كشـفت عن فقر كبيـر في الثقافة 
الديموقراطيـة لـدى العديد من النخب السياسـية التي فشـلت في 
ساحة التنافس السياسي مع الإسلاميين وهو ما دفعها إلى التحالف 

مع العسكر وتوريطه في المواجهة مع التيار الإسلامي.
وفي المغرب هناك محاولات حثيثة للعديد من الفاعلين السياسيين 
وبعـض الأقلام الصحافية التي لها ارتباطات وثيقة مع بعض مراكز 
النفوذ السياسي والاقتصادي، إلى جر المؤسسة الملكية إلى مواجهة 
حزب العدالة والتنمية وافتعال التوتر معها، وصلت إلى درجة قيام 

البعض بالمطالبة بحل حزب العدالة والتنمية!..
وهـي دعـوة غريبة فـي السـياق المغربي الـذي يقـود فيه حزب 
العدالـة والتنميـة حكومـة ائتلافية بعدمـا نجح المغـرب في تجنب 
السيناريوهات العنيفة التي سقطت فيها دول أخرى، ودشن مسارا 
هادئـا تحت شـعار «الإصـلاح في ظـل الاسـتقرار» بعـد انتخابات 
تشـريعية غيـر مطعون فـي نزاهتهـا، وبعد دسـتور جديـد تضمن 
العديد من الإصلاحات واحتفظ للمؤسسـة الملكية بموقع السمو في 

النظام السياسي المغربي.
فـي الآونـة الأخيـرة انطلقـت حملـة إعلاميـة مسـعورة تحاول 

اسـتلهام النموذج المصـري في التعاطي 
مع التيارات السياسـية الإسـلامية بعد 
عملية الانقلاب على المسار الديموقراطي 
متجاهلـة خصوصية النظام السياسـي 

المغربـي التـي تجعـل رأس النظـام السياسـي ليـس محل منافسـة 
انتخابية، وأن الدسـتور المغربي احتفظ لرئيس الدولة بصلاحيات 
واسـعة وجعلـه ضامـن دوام الدولـة واسـتمرارها، وبالتالـي فإن 
الحكومات تتعاقب على تدبير الشأن العام وتتغير بناء على ما تسفر 
عنه صناديق الاقتراع، أما رئيس الدولة فهو الملك الذي لاينتمي لأي 
حزب سياسـي وهو من الناحية الدسـتورية الممثل الأسمى للدولة، 
ورمـز وحـدة الأمـة، وضامـن دوام الدولـة واسـتمرارها، والحكـم 
الأسـمى بـين مؤسسـاتها، يسـهر علـى احترام الدسـتور، وحسـن 
سـير المؤسسـات الدسـتورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، 
وحقـوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام 
التعهدات الدولية للمملكة. وبهذا المعنى فإن الدولة لا يمكن أن تأخذ 
صبغة حزبية يمكن أن تهدد المسـار الديموقراطـي في البلاد أو على 

السير العادي للمؤسسات أو على المس بالحقوق والحريات.
إن النظـام الملكي الذي يعتبر من ثوابت المملكة في المغرب،  يعتبر 
ضمانـة أساسـية لحمايـة المسـار الديموقراطـي، ويتدخـل لتنبيـه 
الحكومـات المتعاقبـة إلـى بعض الاختـلالات التي يمكـن أن تقع في 
أدائها التدبيري، لكنه بهذه الوظائف السـامية لا يمكن أن يكون مع 

هذا الطرف أو ذاك..
ولذلـك، واسـتلهاما مـن التجربـة المغربيـة، فإن جـزءا من الحل 

بالنسـبة للـدول التي تعـرف اضطرابات 
حقيقية، يوجد في تطوير أنظمة دستورية 
يتمتـع  السياسـي  النظـام  رأس  تجعـل 
ورمزيـة،  وسـيادية  تحكيميـة  بوظائـف 

يكون فوق الصراعات اليومية للأحزاب السياسية.
إن النظـام البرلمانـي الـذي يتمتـع فيه رؤسـاء الدول سـواء في 
الأنظمة الجمهورية أو الأنظمة الملكية باختصاصات الإشراف العام 
والتوجيه الاسـتراتيجي والتمثيل السيادي للدولة والحرص على 
احتـرام قواعد العمليـة السياسـية، تجعل رأس النظام السياسـي 
فـي منآى عـن أي مسـاءلة سياسـية مباشـرة، بينما تتركـز عملية 
المسـاءلة والمحاسبة في الحكومات التي تسـهر على التدبير اليومي 

للسياسات العمومية.
لقـد ظهـرت العناويـن الأولـى للنظـام البرلماني في المغـرب بعد 
الاسـتقلال على يد  علال الفاسـي الذي كتب في كتبه «النقد الذاتي» 
بأن: «أسـباب كل ما جرى في وطننا من اضطرابات، راجع إلى كون 
جلالة الملك مسـؤول مباشرة أمام الشعب، وذلك ما أحدث في بلادنا 
كثيـراً من الثـورات التـي كان يمكـن الاحتـراز عنها لـو أن الوزارة 
المغربيـة أخذت صبغتهـا الديمقراطية فبدأت تتحمل هي مسـؤولية 

أعمالها».
بحيث يتحمل الوزراء المسؤولية السياسية أمام البرلمان،  وبذلك 
يكـون رأس النظـام، وهـو الملك، فـي منأى عـن تحريك المسـؤولية 
المرتبطـة بامتلاكـه للسـلطة، ممـا يسـاهم فـي تعزيـز الاسـتقرار 

السياسي والاحتراز من الثورات والاضطرابات.

ويسترجع علال الفاسي بعض المحطات من تاريخ المغرب لتعزيز 
أطروحتـه، ويعـود بالضبـط إلـى مرحلة السـلطان الحسـن الأول 
قائـلاً: «وإن فـي التجديـد الحكومـي الـذي وضعه مولانا الحسـن 
(1873-1894م) خير دليل على أن الحكومة الشـريفة كانت سـائرة 

في هذا الاتجاه المتفق تماماً مع الروح الإسلامية».
«لأن جلالـة الملك هو ولـي الأمر في القضاء وفـي الحكم، وكما أن 
القاضـي منفذ للقانـون بالنيابة عـن الملك، ولكنه هـو الذي يتحمل 
مسـؤولية الأحـكام التـي يمضيهـا، كذلـك يجـب أن يكـون الوزراء 
منفذين لشـؤون الدولة باسـم جلالته ولكن على شرط أن يتحملوا 
مسؤولية ما يمضونه من أعمال أمام جلالته بصفته ولي الأمر، وأمام 
المجالـس النيابية يوم يتم تحقيق ما نصبو إليه من نظام دسـتوري 
متـين، بعـد الاسـتقلال طبعـاً». ولم يخـف عـلال الفاسـي إعجابه 
بالنظـام البرلماني فـي بريطانيا، لكنه اختار مثالاً معبـراً عن البيئة 
المغربيـة لتقريب صورة النظام البرلماني في أذهان النخبة المغربية. 
إنـه مثال القاضي الـذي يصدر الأحكام باسـم الملـك، ولكنه يتحمل 
المسـؤولية الكاملة عـن أحكامـه القضائية، فكذلك ينبغـي أن يكون 
الشـأن بالنسـبة للوزراء في مختلف القطاعـات، فليس من الحكمة 
أن يتدخـل الملك في كل كبيرة وصغيرة، ولكن الوزراء يتولون مهام 
تنفيذ شـؤون الدولة باسـمه، ويتحملـون مسـؤولية أعمالهم أمام 
الملـك بصفته ولياً للأمـر وأمام المجالـس النيابيـة المنتخبة، من قبل 

عموم المواطنين.
هـذا هو سـر نجـاح الأنظمـة الملكية في أوربا وسـر اسـتمرارها، 
وهو أمل الشـعوب التـي تتطلع للحريـة والديموقراطيـة والعدالة 
الاجتماعية في ظل دولة مستقرة بمؤسساتها الديموقراطية وليس 

بقواتها الأمنية وقدراتها القمعية.

٭ كاتب من المغرب

عبد العلي حامي الدين٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ فــي الوقت الذي لم تتوقــف البراميل المتفجرة 
وصواريخ السكود والمدفعية والطيران الروسية عن 
الســقوط على رؤوسهم ينتظر الســوريون بتوجّس 
هــذه الأيام قصــف صواريخ التوماهــوك الأمريكية 
الســوريون  ويجــد  الكيماويــة.  النظــام  لترســانة 
أنفسهم في موقف لا يحسدون عليه، فبعد مجازر لا 
عدّ لها ولا حصر، صار الســوريّ يسأل أخاه من أية 

مدينة انت كأنه يسأله من أية مجزرة نجوت.
جرّب النظام الســوري كل أنواع الابادة والتدمير 
ضد «شــعبه» و»اهله». قصف مدنهم وقراهم ونكّل 
بأمهاتهم واطفالهم وشيوخهم ورجالهم، وافترض 
السوريون، بسبب الفظاعة والوحشية المتناهية التي 
مورســت عليهم، أن ما يسمى المجتمع الدولي سيجد 
طريقــة لايقاف آلة الموت المنفلتة مــن عقالها عند حدّ 

ما. كان هذا الحدّ المعلن هو: السلاح الكيماوي.
لكــن النظــام جــرّب هــذا الســلاح علــى دفعات 
بالتقســيط المريــح لضميــر المجتمع الدولــي فغضّ 
اوبامــا بصره وأدخل الســوريين فــي متاهة بلاغته 

الناصعة السواد.
يئــس الســوريون مــن المجتمــع الدولــي فرفعوا 
أيديهم الى الســماء وطلبوا من الله العون... فأشاح 
«التقدميون» في العالم وجوههم عن هؤلاء الضحايا 
«الرجعيّين» الذين يســتحقّون الابادة على يد النظام 

«العلماني».
بعد تجاهل العالم كل الفظاعــات التقليدية وغير 
التقليدية التي يمكن للنظام ان يجربها في شعبه قرّر 
النظام أن يرفع معدل القتل وطريقته علّه يكســر آخر 

تسعيرة في سوق النفاق العالمي.

جرّب النظام سياســة حافة الهاوية مئات المرات 
ونجحــت معه كل مــرة، فلماذا لا يرفع جرعة الســمّ 
الــى حدّ يصدم الحكومات الجبانة في العالم ويفتح 
له الباب للقضــاء على معارضيــه وعلى حواضنهم 

الاجتماعية معا؟
وكان اســم هــذه «التجربــة»: مذبحــة الغوطــة 

بالسلاح الكيماوي.
كانت المفاجأة ان النظام والغرب معاً اكتشــفا ان 
الضربة هذه المرة كانت أكبر من قدرة البشــرية على 

الاستيعاب.
اســتيقظت حكومات الغرب على النوم الجماعي 

لأطفال الغوطة.
خرجت الحكومات تلك عن رتابة محاضر مجلس 

الأمن  وأعلنت ضرورة معاقبة القاتل.
فهم من بقي من الســوريين على قيــد الحياة ذلك 
بمــا معنــاه: المذابــح الدمويــة بالقذائــف والبراميل 
والصواريخ والسلاح الأبيض لا تقلق أرواح الغربيين 
ووســائل إعلامهم لكن القتل الذي يتسلل الى أسرة 
الأطفال ويتركهــم غافين إلى الأبد أزعج مشــاهدي 
تلفزيوناتهــم من أمهات وآبــاء وجعلهم يفكّرون ان 

السوريين يشبهونهم بطريقة ما!
أدخل قــرار الغرب بضــرب النظام الســوري في 

امتحان جديد.
وليبراليــون  وحقوقيــون  يســاريون  اســتفاق 
وقوميون واســلاميون، كلّ لأســبابه، واستشاطوا 
غضباً رافضــين «التدخّل الغربــي». اعتبر الكثيرون 
مــن هــؤلاء موافقــة الضحية علــى منع المجــرم من 
قتلهــا المرة بعد المــرة «خيانة» و«عمالــة» وانخراطاً 

في «اجندة الغــرب». بل ان يســاريين غربيين كانوا 
ســاكتين على المجزرة المســتمرة منذ اكثر من سنتين 
ونصف تحشدوا بسرعة وســيّروا المظاهرات «ضد 
الحرب»، وشــاركهم الحفلة بعض مــن إخوتهم في 
اليمــين المتطرّف المســرورين بالمجــازر المرتكبة بحق 

مسلمين على أيدي حكوماتهم.
لم يســأل أحــد من دعــاة «ايقــاف الحــرب» عن 
«الحــرب» الحقيقية الجارية طــوال الوقت والتي لم 
تترك حجراً ولا بشراً في سورية إلا ونكّلت به لكنّهم 
اســتنفروا حــين أصبح ضــرب يد الجلاد جــزاء ما 

اقترفه ممكنا.
فضحت الحالة السورية، وقبلها قضايا فلسطين 
والبوســنة وكوســوفو وبورما وكثير غيرها، بؤس 
الآليــة الدولية لمعالجــة الأزمات عبــر مجلس الأمن، 
وجعلت مصائر البشــر بيد حفنة من الدول الكبرى، 
وأثبتــت ضرورة اســتخدام مبــدأ الحمايــة الدولية 

لوقف الابادة الجماعية للشعوب.
لا يشــكل استهداف ترســانة الكيمياء الاجرامية 
للنظام السوري معضلة أخلاقية او فلسفية بالنسبة 

للسوريين:
إنــه الإمكانية الوحيدة المتبقية لاســتمرارهم على 

قيد الحياة.
أمــا المعترضــون على تنفيــذ ذلك على يــد امريكا 
فليتقدّمــوا بحــلّ ناجــع للســوريين غيــر مقتلتهــم 

المستمرة الأكيدة.
أي شــيء غير هذا هو اســتهانة بكرامات وحياة 
البشــر مهما تلفّع أصحابه بأقنعة الوطنية والقومية 

والاسلام.
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• «ســورية: درب الآلام نحو الحريــة – محاولة في التاريخ 
الراهن» كتاب جديد صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراســة 
السياســات، للدكتور عزمي بشـارة في 687 صفحة من القطع 

الكبير
يــؤرخ لوقائع ســنتين كاملتــين من عمــر الثورة الســورية، 
ويعتبرأشــمل وأعمــق كتــاب ينشــر حتــى الآن عــن الثــورة 

السورية.

•  جمـال خطـاب رئيــس لجنة الحريــات بنقابــة محامي 

محافظة البحيرة بمصر اعلن أن مجلس النقابة وافق بالإجماع 
على إقالة نصر حسـين مرشـدي أمــين عام النقابــة، ومأمون 
أبوشوشـة أمــين الصنــدوق لانتمائهمــا لجماعــة الإخــوان 
المســلمين. وتم تعيــين عبد المنعـم عـودة أميناً عامــا للنقابة، 

وجابر الرفاعي أميناً للصندوق. 

• الزميــل الكاتــب الصحفــي والروائــي المصــري عـزت 
القمحـاوي ســيعود إلى مصــر قريبًا بعــد عامين مــن الإقامة 
في قطــر، تولى خلالهما إدارة تحرير مجلــة «الدوحة».. ويفكر 

بمشاريعه الجديدة، وبينها رواية يكتبها حاليا حول الثورة.
 

• قــرر مجلس أمناء جامعة العلــوم والتكنولوجيا الأردنية 
برئاســة الدكتور عبدا لله عويدي العبادي تعيين عمداء جدد 
هم الدكاترة اسأمه حداد للبحث العلمي وإيهاب أبو باشا لكلية 
الطــب البيطري و منيـر الترك لكلية الزراعــة ومحمد الخطيب 
لكلية العلوم والآداب و عدنان مساعده لكلية الصيدلة ويحيى 

القواسمي  لكلية الهندسة.
كما قــرر المجلــس التجديد للدكتــورة أروى عويـس عميدة 

لكلية التمريض للمرة الثانية.

• الدكتور محسـن سـعيد فرجاني المترجم المصري للأدب 
الصيني فاز بجائزة «الإسهام المتميز في الكتاب الصيني»التي 
قدمت له على هامش فعاليات افتتاح الدورة الـ20 لمعرض بكين 

الدولي للكتاب. 

 الصراع العاري
عناية جابر

■ درجنــا منــذ بدايــة الربيــع العربي على عادة مســاءلة الأشــياء 
لا التســليم بها كما وردت. فأســوأ أنواع التفكير هو ذلــك الذي يلتهم 
الظواهر كما تقدم نفسها. العقل النقدي يرفض ذلك. حافظنا على هذه 
الزاوية مجالا مفتوحا لإعمال الشــك. واليوم وبمناســبة ما يتردد عن 
قرب بدء الأعمال العدوانية الأمريكية على ســوريا – وهي قد تكون قد 
بدأت فعلا الآن- فقد اتضــح أن المنهج الذي اتبعنا لم يجانب الحقيقة 

ولم يكن ظالما للربيع العربي ولشعاراته المعلنة.
 لا يختلــف اثنــان اليــوم على أن العــدوان الأميركي يســتهدف كل 
ســوريا ســوريا البلد وســوريا الدولــة وســوريا البنــى والإمكانات. 
الخــلاف ينحصــر في خلفيــات الهدف مــن العدوان. فهنــاك من يراه 
عدوانا على النظام بســبب صموده وممانعتــه وهناك من يراه عدوانا 
لدعــم النظام وتثبيته ومــن اجل تجريد الثــورة الديمقراطية من قوتها 

ومن جذريتها.
الوجهــة الثانية تــرى في النظــام عدوها الرئيســي. كمــا ترى في 
العــدوان الأميركي داعمــا له. ومن الناحية المنطقيــة عليها إذا أن تقف 
ضــد العــدوان «حليف» النظــام. لكنها لــم تفعل. بالرغــم من وضوح 
أهــداف الأمريكي بالنســبة لأصحاب هذه الوجهــة تراهم يتأرجحون 

في مواقفهم وسلوكياتهم بين الحياد الايجابي وبين الدعم الكلي.  
 وأيا كان موقفنا من هذه النظرية أو تلك فالملاحظ هو اتفاق  الجميع  
على أن العدوان الأميركي هــو الذي يطبع الصراع بطابعه. أهدافه هي 
الأهداف وصراعه هو الصراع. فالمســائل الداخلية لم تعد هي المسائل 
التي ينقسم العرب حولها. دقت ساعة الحقيقة وبان اللاعب الأساسي 
على الســاحة كما بان الموضوع والرهان. دخول «البطل» غيّر النقاش.
غيّــر الموضوع. دخول البطل دفع بالجميــع إلى الاتفاق بأن الهدف هو 
الوطن لا حكمه ولا شــكل حكمه. وســواء دعم النظام أو لم يدعمه فان 
المؤكد أن الأميركي لم يأت بجبروته وأساطيله مدفوعا بحبه للنظام أو 

كرهه للمعارضة. لا حباً بالديمقراطية ولا كرهاً للاستبداد.
 بقينا حوالي ســنتين نُســاءل الربيع العربي حول أهدافه الحقيقية 
وحــول محتواه ومضمونه. وهنا على هذه الصفحة حاولنا أن نشــير 
إلى مدى صحة إشــكالية أولوية الداخل على الخــارج في بلادنا التي 
لا تــزال تحت الهيمنــة الخارجيــة العســكرية والاقتصاديــة والمالية 

والفكرية والثقافية.
وحاولنــا أكثــر مــن مــرة أن نشــير إلــى التناقــض مــا بين شــعار 
الديمقراطيــة وما بين التركيب الاجتماعي لنســيج لم يصل الى مرحلة 
المواطنــة. وكم من مرة تســاءلنا حــول فعالية هذا الشــعار وراهنيته 
والقــدرة على تطبيقه في بلاد لا مواطــن فرد فيها بل جماعات عصبية 
موســعة لا تــرى الــى الكون الا مــن خلال عــين الجماعة. كــم من مرة 
تســاءلنا حول شــعار يحاكي الوضع الداخلي كما لو كان معزولا عن 

الخارج المهيمن، كما لو كان في جزيرة نائية.
حاولنا أن نســتثير أهــل الربيع العربــي لكي يجيبوا على الأســئلة 
الصعبــة التي كانــت تختفي خلف الجموع المحتشــدة في الســاحات 
بشــعارات جلّها حقوقي. وكجواب لم نكن نحصل على اكثر من تبرير 

بأن الحركة عفوية وبدون قيادات. فهل صحيح؟ 
النقاشــات كانت حامية ولكل حججه وافــكاره ورؤاه. لكن الواقع 
بتطوراته الكبرى غالبا ما يحســم النقــاش كالعادة ويعيد الجميع الى 
الاسئلة الواقعية الفجة. الواقع لئيم ولا يتيح الكثير من الوقت للأحلام 
أو الأوهام اذا شــئتم. عودة الأساطيل الأميركية و»الحلفاء» والتعبئة 
الدولية والكيماوي والدفاع عن الناس والأطفال وحب الإنسان لأخيه 
الإنســان ذكرتنا بحرب اخرى جرت على بلد عربي آخر منذ وقت ليس 

بطويل وانتهت الى ما  صار الكون يعرف عن ظهر قلب؟ 
لم نكن إذا بعيدين عن الحقيقة  عندما اشــرنا الى اســتحالة التغيير 
الداخلــي والتحــولات الديمقراطية في ظل هيمنة الخــارج على قاعدة 
اللعبــة. أيا كان الحليــف الداخلي حاليا للعدوان فــان التغيير في ظل 
الهيمنــة مرهــون بالخــارج وارادته المبنيــة على مصالحــه ورؤاه. اما 
عودة الاســاطيل فليس أكثر من تذكير بالقاعدة. فالأساطيل حتما لن 
تأتي من اجل إرســاء دولة القانون والحق والديمقراطية. الأســاطيل 
حتما لم تأت من اجل الدفاع عن الاطفال وحقوق الانســان. الأساطيل 
الخارجية بمدافعها وصواريخها لــم تمدن البربري مرة بل زادته عنفا 

وبربرية كما بينت تجارب التاريخ.
اضطرار الدول الخارجية الى العودة مباشــرة إلى  مسرح الاحداث 
ومــن دون أدوات لا يمكن ان يكون إلا امتدادا منطقيا لربيع غير واضح 
الأهداف ولا الأعداء ولا الحلفاء. العودة المباشرة لا تشير لغير انسداد 
المشــروع الخارجــي ووصوله الى نقطــة لا تفيــده ولا تفيد مصالحه. 

عودته هذه المرة من دون إجماع «المجتمع الدولي» مؤشر واضح.
بعودة الدول الغربية إلى لغة التدخل المباشــر بدون وسيط وبعيدا 
عن الأهداف المعلنة وغير المعلنة لهذا التدخل عاد الوضوح إلى الصراع 
فــي المنطقة وبانت قضايا الداخل قضايا ثانوية الأهمية أمام ضخامة 
الرهانــات والمصالــح الدولية. غرقــت الديمقراطية مــع تحولاتها في 
محيط الأطمــاع الدولية وغرقت الأوهــام المتصلة بهــا بالقيام بتغيير 
للأنظمة من الداخل وعاد الســؤال إلى نقطــة البداية. فقبل التحرر من 
ربقــة الهيمنة الخارجية لا مجال للقيام بــأي تغيير داخلي مهما بلغت 

درجة بساطته أو عمقه.
عــاد اليانكي إلينا وســوف يعيد إلينا النقاش الــذي ظن بعضنا أنه 
قد حســم إلى غير رجعة. عاد الموقف من الناهــب الدولي إلى الواجهة 
واجهة التحديات وواجهة الأسئلة. فلا تغيير داخلي بدون الاستقلال 
الوطنــي ولا دولــة بدون حريــة الوطن أولا. ثبت إذن أننــا ما نزال في 
مرحلــة التحــرر الوطنــي وأن تحديــات هــذه المرحلة هــي التحديات 

المطلوب التصدي لها.

انجاز علمي رائع ومثير:

علماء ينجحون في تخليق
«أدمغة بشرية صغيرة» من خلايا جذعية 

■ لنــدن ـ رويترز: نجح علمــاء في تخليق أول أدمغة 
بشــرية صغيرة في مختبر ويقولــون إن نجاحهم يمكن 
أن يــؤدي إلــى مســتويات جديدة مــن الفهــم للطريقة 
التــي يتطور بهــا الدمــاغ والاضطرابات مثــل انفصام 

الشخصية والتوحد.
واســتخدم باحثــون في النمســا فــي البداية خلايا 
جذعيــة بشــرية وابتكروا مزرعة في المختبر مما ســمح 
لهم بتخليق أشــباه أدمغة صغيرة يتكــون كل منها من 

عدة مناطق دماغية متميزة (مختلفة).
وهذه هي المــرة الاولى التــي يتمكن فيهــا علماء من 

تخليق أنسجة دماغية في ثلاثة أبعاد.
وباســتخدام أشــباه الادمغة تمكن العلماء من انتاج 

نموذج بيولوجي للكيفية التــي تتطور بها حالة دماغية 
نادرة يطلق عليها تطورات صغر الرأس فيما يشــير الى 
ان نفــــس الــطــريقة يمكن ان تســتخدم في المســتقبل 
لعمــل نمــوذج لاضطرابــات مثــل التوحــد أو انفصام 
الشخصية التي تؤثر على ملايين الاشخاص في أنحاء 

العالم.
وقال بول ماثيوس استاذ علم الاعصاب الاكلينيكي 
فــي امبيريال كوليدج لندن الذي لم يشــارك في البحث 
لكنه انبهر بالنتائج «هذه الدراســة تبشــر بأداة جديدة 
رئيسية لفهم أسباب الاضطرابات المتنامية الكبيرة في 

الدماغ ... واختبار طرق العلاج المحتملة.»
ووصف زميل قادر استشاري الاعصاب بمستشفى 

جــون رادكليف في اكســفورد ببريطانيــا الانجاز بأنه 
«رائع ومثير». وقال انه وســع نطاق امكانية استخدام 
تكنولوجيــات الخلايــا الجذعية في فهم تطــور الدماغ 

واليات المرض واكتشاف عقاقير جديدة.
ورغـــــم انــه يبدأ بنــســـــيج بــســيط نــســبيا فان 
الدماغ البشــري ينمو بســرعة الى أعقد تركيب طبيعي 
معـــــروف ولا يعلــم العلماء شــيئا عن كيفيــة حدوث 

ذلك.
وهــذا يجعل الامر بالغ الصعوبة بالنســبة للباحثين 
لفهم ما قــد يحدث أخطــاء - وبالتالــي كيفية علاجها 
- فــي اضطرابــات شــائعة مثــل الاكتئــاب وانفصام 

الشخصية والتوحد.

■ نيويورك ـ د ب أ: كتبت المغنية الأمريكية الشهيرة كريستينا 
أجيليرا خطاب شــكر مطول مــن حوالي 175 ســطرا لمعجبيها.  
وكتبت أجيليــرا /32 عاما/ على صفحتها علــى الإنترنت:  «أنا 
ممتنة جدا وســعيدة بدعمكم ووقتكــم وإخلاصكم وصداقتكم 

وتفهمكم وصبركم ومواساتكم». 

وذكرت أجيليــرا أنها أحيانا تكون كتومــة ، لكنها تريد الآن 
مشاركة معجبيها أفكارها ومشاعرها بالتفصيل. 

كما أعرب المعجبون عن شكرهم لخطاب أجيليرا ، حيث كتب 
أحــد المعجبين علــى صفحتها: «الخطاب رائــع للغاية وصادق 

ومؤثر ومفعم بالحب». 

احووااللل االلنناااسسس

روبوتات
للحراسة الأمنية

■ لنـدن ـ يو بـي اي :يعكف باحثون 
بريطانيون على تطوير برمجيات لعقول 
رجـال آليـين (روبوتـات)، لتمكينهم من 
العمل كحراس أمن ومساعدين في مجال 

الرعاية الصحية في المستقبل.
وقالت هيئة الإذاعـة البريطانية (بي 
بي سي) إن تكاليف مشروع الروبوتات 
اسـترليني  جنيـه  مليـون  2ر7  تبلـغ 
ويقوده الباحثون في جامعة بيرمنغهام 
البريطانية، ويشـمل تطوير رجال آليين 
متحركين يمكن أن يتعلموا من تجاربهم.

واضافـت أن جامعة لينكولن حصلت 
جنيـه  ألـف   750 مقدارهـا  منحـة  علـى 
اسـترليني للمسـاهمة في تطوير برامج 
مشـروع  اطـار  فـي  الخبـرات  لمعالجـة 
الروبوتـات، الـذي تشـارك فيـه أيضـاً 
شـركة (جـي 4إس) البريطانيـة للأمـن 
الخاص، والأكاديمية النمساوية لأبحاث 

الشيخوخة.
واشـارت إلـى أن روبوتـات الحماية 
سـيتم  الصحيـة  والرعايـة  الأمنيـة 
اختبارهـا فـي دار رعايـة لكبار السـن، 

وبيئة أمنية تديرها شركة (جي 4إس).
ونسبت (بي بي سي) إلى البروفسور 
تـوم داكيت مـن جامعـة لينكولـن قوله 
«ستكون هناك العديد من الاستخدامات 
المحتملة للروبوتات الجديـدة، رغم أننا 
نركـز حالياً على اسـتخدامها في مجالي 
الحراسـة الأمنيـة والرعايـة الصحيـة، 
بسـبب الامكانيـة الواسـعة لاسـتعمال 

هذه التكنولوجيا في مجالات أوسع».
واضاف البروفسـور داكيت «سـنرى 
هذه التكنولوجيا تُستخدم بصورة أكبر 
في بيئاتنا اليومية في المستقبل مع تقدم 

الوقت».

بريطانيا:
اتهام مذيع مخضرم  
بالاعتداء جنسياً على 

فتيات قاصرات 
■ لندن ـ يو بي أي: وجّهت الشـرطة 
البريطانية الخميس تسع تهم من جرائم 
الاعتداء الجنسـي على فتيـات قاصرات 
وإنتـاج صـور غيـر لائقـة لأطفـال بحق 
مذيـع ومقدّم برامـج تلفزيونية مخضرم 
استرالي الأصل في الثالثة والثمانين من 
العمـر. وقالت هيئة الإذاعـة البريطانية 
(بـي بـي سـي) إن الشـرطة البريطانية 
كانـت اعتقلـت، رولـف هاريـس، للمرة 
الأولى فـي آذار/مارس الماضـي في اطار 
تحقيق بشـأن مزاعـم الاعتداء جنسـياً 

على أطفال.
وأضافـت أن سـتاً من التهـم الموجهة 
إلـى هاريـس تتعلـق بهتك عـرض فتاة 
عمرهـا 15 عاماً بين عامـي 1980 و 1981، 
وثلاث تهم بفتاة عمرها 14 عاماً في سنة 
1986، وانتاج صور غير لائقة لأطفال في 

العام الماضي.
محكمـة  أمـام  هاريـس  وسـيمثل 
الثالـث  فـي  لنـدن  وسـط  وستمنسـتر 

والعشرين من أيلول/سبتمبر المقبل.
منـذ  بريطانيـا  فـي  هاريـس  ويقيـم 
فيهـا  للعيـش  انتقالـه  بعـد   1952 عـام 
آتيا مـن أسـتراليا وصار وجهـاً معروفاً 
البريطانـي  التلفزيـون  شاشـات  علـى 
لأكثر مـن أربعة عقود وحصـل على عدة 
أوسـمة تكـريم ، مـن بينها وسـام عضو 
 ،1968 عـام  البريطانيـة  الامبراطوريـة 
البريطانيـة  الامبراطوريـة  ووسـام 
فـي  النظـام  قائـد  ووسـام   ،1977 عـام 

الامبراطورية البريطانية عام 2006.
وكانت محكمة بريطانية قضت الشهر 
الماضـي بمضاعفة حكم السـجن الصادر 
المذيـع المخضـرم بهيئـة الإذاعـة  بحـق 
البريطانيـة (بـي بي سـي)، سـتيوارت 
هول، بتهم الاعتداء جنسـياً على فتيات 

قاصرات بسبب شكاوى من أنه مخفف.
وأمرت محكمـة الاسـتئناف في لندن 
برفع حكم السـجن 15 شـهراً بحق هول، 
البالغ مـن العمـر 83 عامـاً والحائز على 
فـي  البريطانيـة  الامبراطوريـة  وسـام 
العام الماضي، إلى 30 شـهراً بعد اعترافه 
بارتـكاب 14 جريمة جنسـية ضد فتيات 
تراوحت أعمارهن بين 9 و 17 عاماً خلال 

الفترة بين 1967 و 1985.

الظلام يخيم
على ثماني ولايات

 في البرازيل 
السـلطات  قالـت  أ:  ب  د  ـ  برازيليـا 
البرازيليـة إن الظـلام خيم علـى ثماني 
ولايـات مـن الولايـات التسـع الواقعـة 

شمال شرقي البرازيل. 
الكهربـاء  تشـغيل  شـركة  وأكـدت 
الوطنيـة انقطـاع الكهرباء فـي برازيليا 
ولكنها قالت انها لا تعرف سـبب المشكلة 

أو مدى خطورتها. 
ويعـد انقطـاع التيـار الكهربائي هذا 
هـو الثاني مـن نوعه خلال أقـل من عام 
في المنطقة التـي يقطن فيها 5ر47 مليون 

شخص. 
وقال متحدث باسـم شـركة الكهرباء 
لموقع جي 1 الاخباري الالكتروني :»نحن 
لا نعرف ما يحدث و نحقق في كل هذا». 

الكهربائـي  التيـار  انقــــطـع  وقـد 
بعد السـاعة الثالــثة عصـرا بالتوقيت 
المحلي ( 1800 بتوقيت جرينتش) بفترة 

وجيزة. 
تعرضـت  قـد  ذاتهـا  المنطقـة  كانـت 
فـي  أيضـا  الكهربائـي  التيـار  لانقطـاع 
شـهري ايلول/ سـبتمبر و تشـرين أول/ 
أكتوبر عـام 2012 وأثـر الإنقطاع الأخير 
وقتهـا علـى الولايات التسـع في شـمال 

شرق البلاد واستمر لعدة ساعات. 

كريستينا أجيليرا تكتب خطاب شكر مطول لمعجبيها

الرجال والنساء
في الاكتئاب.. سواء

اكثر من أربعة الاف من رجال الاطفاء 
يكافحون حريق يوسميتي 

اضرابات المدرسين
 تصيب شوارع العاصمة المكسيكية بالشلل 

■ مكسـيكو سـيتي ـ د ب ا:نظـم الاف المدرسـين بالعاصمـة المكسـيكية مظاهـرة 
احتجاجية ضد اصلاحات تعليمية مثيرة للجدل الاربعاء(بالتوقيت المحلي) تسـببت 

فى توقف الحركة المرورية لعدة ساعات. 
واخترق المتظاهرون منطقة وسـط المدينة باتجاه القصر الرئاسي مرددين هتافات 
مناهضـة لاحـدث اصلاحـات حكومية تتضمـن الدعوة الـى اجراء اختبـارات دورية 

لقياس اداء المدرسين. 
وينظم المدرسون فى ولايات اواكساكا وميتشيوكان وتاباسكو وجويريرو اضرابا 

منذ بداية العام الدراسي الاسبوع الماضى. 
ودعت منظمة الامم المتحدة للطفولة/ يونيسيف/كافة الاطراف الى انهاء الاضراب 

لصالح مئات الالاف من الاطفال الذين لم يتلقوا اية دروس حتى الان . 

خلافـاً  اي:  بـي  يـو  ـ   واشـنطن   ■
للاعتقاد السـائد بأن النسـاء تعانين من 
الاكتئـاب أكثر مـن الرجال، فقـد أظهرت 
دراسـة جديدة ان الجنسـين متساويان 

في هذا المجال.
وأفاد موقـع «ميديكال نيـوز توداي» 
الباحثـين  مـن  مجموعـة  ان  الأمريكـي، 
حللـوا بيانات وطنيـة تتعلـق بالصحة 
العقلية عنـد 3310 نسـاء، و2382 رجلاً، 
والرجـال  النسـاء  لـدى  أن  ليكتشـفوا 
عـوارض اكتئـاب بنفس النسـبة تقريباً 

وهي 33.3٪، و30.6٪ على التوالي.
وقـال الباحثون ان عـدم ظهور بعض 
العوارض التقليدية عند الرجال قد تقود 
إلى عدم تشخيص معاناتهم من الاكتئاب 
بشـكل مناسـب، لـذا لا بـد مـن التدقيق 
جيداً لاكتشـاف مؤشـرات أخـرى تعتبر 
«عـوارض بديلـة» مثـل نوبـات الغضب 

والمخاطرة والعدائية.
وبينـت الدراسـة ان الاكتئاب يصيب 
16٪ من الأميركيين سـنوياً، أي ما يزيد 

عن 32 مليون شخص.

جرافة تسحق طفلة صينية
بعد رفض عائلتها اخلاء منزلها 

■ بكين ـ ا ف ب: قتلت طفلة تبلغ من العمر ثلاث سـنوات سحقا بجرافة في جنوب 
شـرق الصـين في واحد مـن النزاعـات العقارية الكثيرة فـي البلاد التي تشـهد عملية 

اعمار حضري واسعة.
وقتلـت هونغ جياورو سـحقا تحت الجرافة بالقرب من منزل اسـرتها في جانغجو 

في اقليم فوجيان، كما قال والدها هونغ بينغشينغ.
وعند وقوع الحادث الذي اثار اسـتياء كبيرا لدى مسـتخدمي الانترنت الصينيين، 
كان افراد اسرة هونغ يحاولون منع تقدم فرق «تمهيد الارض» في الموقع. وقال الوالد 

انه كان من المقرر مصادرة منزله في امد قريب.
وصرح «سـألت مسـؤولا فـي فريق الهـدم +ما هو الاهم حياة البشـر او اسـتملاك 
الاراضـي؟». وتعبيـرا عن احتجاجهـا حملت العائلـة جثة الطفلة الـى مكتب حكومي 

محلي.
وتشـكل مصادرة الاراضي السبب الرئيسـي للتمرد على السلطات في الصين التي 

تشهد توسعا عمرانيا كبيرا.
وغالبا ما تتحول المواجهات بين سـكان القرى وممثلي السلطات المحلية او وسطاء 

الى اعمال عنف.
وتقـول العائـلات في اغلـب الاحيان ان التعويضـات التي تدفع لهـا مقابل منازلها 

ليست كافية.

ذكـر  أ:  ب  د  ـ  فرانسيسـكو  سـان   ■
مسـؤولون أن حوالـي 4200 مـن رجـال 
التصـدي  فـي  انجـازا  حققـوا  الاطفـاء 
لحريـق غابات هائل في غابة يوسـميتي 
قامـوا  حيـث   ، بكاليفورينـا  الوطنيـة 

باحتواء أكثر من 23 بالمئة من الحريق. 
واتـى الحريـق الـذي نشـب بالقـرب 
من أشـهر متنـزه فـي العالم فـي 17 آب/

أغسـطس الجـاري ، الآن علـى أكثـر من 
75 الف هكتار ودمـر أكثر من 111 بناية ، 
بحسـب وكالة كوول-فاير ، وهى وكالة 

الإطفاء بالولاية. 
الميـاه  إمـدادات  الحريـق  يهـدد  كمـا 
سـان  خليـج  منطقـة  إلـى  والكهربـاء 

فرانسيسـكو لان الرمـاد يلـوث الخزان 
وهو مصدر رئيسي للماء لسكان المنطقة 

البالغ تعدادهم 6ر2 مليون نسمة . 
وذكـرت صحيفة سـان فرانسيسـكو 
سـان  فـي  المسـؤولين  إن  كرونيـكال 
فرانسيسكو ضخوا المياه لخزانات اخرى 
قبـل ان يضـر الرمـاد المتسـاقط بجودة 
المياه .  الجدير بالذكر ان هذا الحريق هو 
الأكبر على الاطلاق الذي سجل في جبال 
سيرا بكاليفورنيا وسابع أكبر حريق في 
تاريخ الولاية . ولكـن حتى الآن لم يؤثر 
على الأنشطة السياحية في مركز المتنزه 
فـي وادي يوسـميتي الـذي يتوافد عليه 

سنويا أكثر من أربعة ملايين سائح . 

السعودية: ارتفاع عدد
الاصابات بالفيروس التاجي إلى 102 

■ جنيـف ـ رويتـرز: قالـت منظمـة الصحـة العالميـة انه تم 
تسـجيل ثماني حالات إصابة جديدة بفيروس متلازمة الجهاز 
التنفسـي الشـرق اوسـطي في السـعودية ليرتفع عدد حالات 
الاصابة المؤكـدة في انحاء العالم إلى 102 توفي نصفهم تقريبا 

منذ اكتشاف الفيروس التاجي في سبتمبر ايلول الماضي.
وقالـت المنظمـة ان رجلـين من المصابـين توفيا فـي الرياض 
وانهما كانـا يعانيان بالفعل امراضا مزمنة بينما لا يزال غالبية 

المصابين الاخرين في العناية المركزة.
واضافـت المنظمة ان شـخصا فـي الامارات سـبق أن تأكدت 

اصابته معمليا توفي.
وقالـت المنظمة في بيانهـا « منذ سـبتمبر 2012 حتى الان تم 
ابلاغ المنظمة بما اجماليه 102 حالة تم التأكد معمليا من اصابتها 

بالفيروس التاجي في انحاء العالم منها 49 حالة وفاة.»
وظهر فيـروس متلازمة الجهاز التنفسـي الشـرق اوسـطي 

والذي يسبب السعال والحمى والالتهاب الرئوي في السعودية 
العـام الماضي وسـجلت حـالات إصابة بالفيـروس في الخليج 

وفرنسا والمانيا وايطاليا وتونس وبريطانيا.
وفـي دراسـة لتحديد نـوع الحيـوان الذي ربمـا كان مصدر 
انتشار الفيروس بين البشر قال العلماء هذا الشهر انهم وجدوا 
دليلا قويا على انه منتشـر على نطاق واسـع بين الابل العربية 

في الشرق الاوسط.
ولـم تقدم منظمـة الصحة العالمية التابعة لـلامم المتحدة اي 
نصائح بخصوص قيود السـفر لكنها حثت السلطات الصحية 

في انحاء العالم على توخي الحذر.
وقالت المنظمة ان المسـافرين الذين عادوا حديثا من الشرق 
الاوسـط ويعانون عدوى شـديدة في الجهاز التنفسـي ينبغي 
ان يخضعـوا لاختبـارات معمليـة للتأكـد مـن عـدم اصابتهـم 

بالفيروس. 

موظف مثقل بالضرائب يحطم
بشاحنة مسروقة أعمدة الانارة في نيويورك

■ نيويـورك ـ د ب أ:اتهم موظـف في هيئة النقل العام في نيويورك بالتسـبب في 
خسـائر تقدر بثلاثة ملايين دولار بعدما سـرق شـاحنة وانطلق بهـا ليحطم عددا من 

أعمدة الانارة ، ما أسفر عن انقطاع التيار الكهربائي . 
وذكـرت صحيفة «نيوزداي» التي تصدر فـي بلدة لونج آيلاند بولاية نيويورك أن 
جويل جراسـمان ، وهو فني كهرباء بالهيئة ، اعترف بأنه أخذ الشـاحنة لنقل معدات 

مسروقة . 
وتمدد ذراع شـاحنة المزودة بونش خلال قيادته لهـا لتوقع أضرارا بالأعمدة التي 
تحمل أسـلاك الهاتـف وعلامات المرور وأسـلاك الكهرباء ومحـولات الكهرباء ، ليظل 

ستة آلاف من سكان بلدة لونج آيلاند المجاورة لمدينة نيويورك بدون كهرباء. 
وقـال مفتش الشـرطة كنيث لاك لصحيفـة «نيويورك تايمـز» إن «الأمر يبدو وكأن 

إعصارا مر بالمنطقة». 
وذكـرت صحيفـة «نيـوزداي» إنه خـلال مثولـه أمام القضـاء ، قال جراسـمان - 
المحتجز إلى حين دفع كفالة قدرها 50 ألف دولار - إنه استخدم الشاحنة لنقل معدات 

لحام مسروقة إلى منزل شقيقه. 
وتردد أن جراسـمان تسـبب في هذه الأضـرار خلال محاولة إعادة الشـاحنة إلى 

المكان الذي سرقها منه. 
وقـال جراسـمان إنـه كان يرغب فـي بيـع المعـدات لدفـع 10 آلاف دولار مدين بها 

لمصلحة الضرائب. 


